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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــد  ــوفـ ــتــــي شــــــاع ان المـ فــــي الــــائــــحــــة الــ
القطري جاسم بن فهد آل ثاني حملها 
ــه المــســتــمــرة لــبــيــروت،  ــارتـ مــعــه فـــي زيـ
اربـــعـــة اســـمـــاء: عــســكــريــان ومــدنــيــان. 
قائد  الاولان  وســيــاســيــان.  ضــابــطــان 
الجيش الــعــمــاد جـــوزف عــون والمــديــر 
ــة لـــامـــن الـــعـــام الـــلـــواء  ــابـ الـــعـــام بـــالانـ
الــيــاس الــبــيــســري، والاخـــيـــران النائب 
نــعــمــة افــــــرام والــــوزيــــر الـــســـابـــق زيـــاد 

بارود.
ــات  ـــواصــــفــ لــــيــــس الاربـــــــعـــــــة هـــــــــؤلاء مـ
وامــزجــة فحسب، بــل ظــروف متباينة 
 منهم فرصة 

ً
غير متشابهة تجعل كلا

لــصــاحــبــهــا فــقــط دون الآخـــــر. لــيــســوا 
الــوحــيــديــن ولا غير  المــرشــحــن  حتماً 

المستغنى عنهم، الا ان طرح اسمائهم 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر يــجــعــلــهــم اكــثــر 
تداولًا لا اكثر حظوظاً من سواهم. لم 
يُسقط اي منهم حتماً ترشيح الوزير 
الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، وهـــو في 
الواقع اقوى المرشحين مستمداً تقدمه 
من وقوف الثنائي الشيعي الى جانبه 
لا يــتــزحــزح عــنــه. الاصـــح انــه الوحيد 
الآن خــصــم المــرشــحــن الاربــعــة الــذيــن 

حمل الموفد القطري اسماءهم.
ــدم الاربــــعــــة عـــمـــراً فـــي الاســتــحــقــاق  ــ اقـ
قــائــد الــجــيــش، واحــدثــهــم عــهــداً المدير 
الــعــام للامن الــعــام بــالانــابــة. امــا افــرام 
ــا  ــانـ ــيـ وبـــــــــــارود فــــيــــؤتــــى عـــلـــيـــهـــمـــا احـ
ويُــحــجــبــان حــيــنــا. لـــم يــفــصــح اي من 

الــقــطــري جــاســم بن  المــوفــد  يستكمل 
ــانـــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن  فـــهـــد آل ثـ
ــمَ مـــا وصــلــه  ــ حـــراكـــه فـــي بـــيـــروت، رغـ
مــن انــطــبــاعــات بـــأن الأفـــق السياسي 
 يــريــد المــبــعــوث الــرئــاســي 

َ
الــــذي كــــان

الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان فتحه 
ــــاق. لـــم يــمــرّ كــثــيــراً على  مُــحــكــم الإغــ
ــع جـــهـــات  ــ ــي عـــقـــدهـــا مـ ــتــ اتــــه الــ لــــقــــاء
 »أبو فهد« نفسه 

َ
سياسية حتى كان

يتحدث عن تعقيدات تواجه مهمّته. 
اصــطــدمــت ظــنــون الــوســيــط الــجــديــد 
ــم تــنــفــع المـــغـــريـــات.  ــالـــواقـــع، حــيــث لـ بـ
ــــذي اكــتــمــلــت عــنــاصــره  ــــواب الــ ــــجـ والـ
حــتــى الآن يــؤكــد أن الــهــدف الــوحــيــد 
للمهمة القطرية هو »إزاحة سليمان 

فرنجية، لا البحث عن خيار ثالث«.
التأثر بما  لبنان ليس في منأى عن 

ــنـــويـــن فــي  ــعـ وســــائــــر الاشـــــخـــــاص المـ
القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم« 
الوظيفة  مــن  استقالوا  يكونوا  لــم  مــا 
وانــــقــــطــــعــــوا عـــنـــهـــا او تــــقــــاعــــدوا فــي 
السنتين اللتين سبقتا موعد انتخاب 
الرئيس. تأتي المــادة 49 صراحة على 
ذكر القضاة وموظفي الفئة الاولى ولا 
قــائــد الجيش وحاكم  تــأتــي على ذكــر 
مــصــرف لــبــنــان. كـــا مَـــن شــغــل اخــيــراً 
- ان  ــقــل عنهما 

ُ
ن او   - قـــالا  المــنــصــبــنْ 

قانونيْ وظيفتيْهما لم يشيرا الى ان 
ايــا منهما هــو مــوظــف فئة اولـــى، في 
ــاع الــوطــنــي وفــــي قــانــون  ــدفـ قـــانـــون الـ
يستثنيهما  مـــا  والــتــســلــيــف،  الــنــقــد 
ــــوري المــطــبــق  ــتـ ــ ــــدسـ ــــن الـــتـــحـــظـــيـــر الـ مـ
صراحة على القضاة )كرئيس مجلس 
القضاء الاعلى( وموظفي الفئة الاولى 
المــنــصــوص عليه فــي المــــادة 49. واقــع 
الامــــر ان الـــربـــط حــاصــل فـــي الــعــبــارة 
المــفــتــاح الــتــالــيــة »ومــــا يــعــادلــهــا« في 
العامة  والمــؤســســات  الــعــامــة  الادارات 
ــنـــويـــن فــي  ــعـ وســــائــــر الاشـــــخـــــاص المـ
القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم.
الدستور  فــي  ــادة 49  المـ عُــدلــت  عندما 
ثالثة  اليها فقرة  دخِــلــت 

ُ
وأ عــام 1990 

جديدة لا تمت بصلة الى تلك القديمة 
ر 

ّ
منذ عام 1926، لم يُقصد بين المحظ

انتخابهم سوى قائد الجيش وحاكم 
مصرف لبنان بالذات.

صــلــة الـــربـــط تــلــك تــقــيــم فـــي الـــجـــدول 
الاســاك  الجيش وسائر  على  المطبق 
المسمّى  النظيرة  والامنية  العسكرية 
ــــب الــعــســكــريــة  ــرتـ ــ »جـــــــــدول تـــمـــاثـــل الـ
الــعــامــة« بتصنيفه  الــوظــيــفــة  وفــئــات 
ــا فـــوق مماثلة  حــامــل رتــبــة عــمــيــد ومـ
لمــوظــفــي الــفــئــة الاولــــــى، ورتـــبـــة عقيد 
الثانية،  الفئة  لموظفي  مماثلة  ومقدم 

وهكذا دواليك...
المماثلين  والضباط  الجيش  قائد  لأن 
مهمات  يتولون  اسلاكهم  في  لرتبته 
ــهـــودة الــــى المــديــر  ــعـ مــطــابــقــة لــتــلــك المـ
الـــعـــام فـــي الــوظــيــفــة الـــعـــامـــة، يمسي 
مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي انـــصـــيـــاعـــهـــم لــــالــــزام 
ر 

ّ
المنصوص عليه في المادة 49، المحظ

انتخاب اي منهم لرئاسة الجمهورية 
ما لم يصر الى ازالة المانع الدستوري.
د، الرائج  على اهمية هذا الشرط المقيِّ
ــو الـــدرس  مــنــذ عــقــد الــتــســعــيــنــات، وهـ
ــفـــاق  اتـ تــطــبــيــق  فــــي  الاول  الـــــســـــوري 
الدستور  فــوق  السياسة  ان  الــطــائــف، 
الذي ليس له الا الخضوع اليها. حدث 
ذلك اعوام 1995 و1998 و2004 و2008، 
ويمكن ان يحدث في اي وقــت عندما 
والــتــفــاهــمــات  الـــتـــســـويـــة  أوان  يـــحـــن 

السياسية.

ة في لائحة الـدوحة؟
ّ

عون أم البيسري القطبة المخفي
بينما يمضي الموفد القطري اياماً 

ن 
َ

اضافية في بيروت يجول على م

ن لم يسبق ان 
َ

كان التقى بهم وم

التقاهم، كي يسمع في المرة الاخيرة 

ما كان سمعه في المرة الاولى، تستقر 

حظوظ المرشحين المعلنين وغير 

المعلنين على نتيجة متساوية: صفر 

ومئة في المئة في الوقت نفسه

المشهد السياسي

المهمة القطرية: إزاحة فرنجية فقط
ــــدور القطري  يــجــري فــي الإقــلــيــم. والـ
محصور في تدوير الــزوايــا بــدلًا من 
لدى  مشتركة  قناعة  وهناك  باريس. 
القطري  الجانب  التقاها  التي  القوى 
بــــأن الإشــــــارة الـــوحـــيـــدة عــلــى دخـــول 
المــلــف الــرئــاســي مـــربّـــع الــجــديــة، هي 
ــــإدارة الأمــيــركــيــة  الـــدخـــول المــبــاشــر لـ
 أيّ حراك بما 

ّ
السعودية. عدا ذلك، فإن

فيه الحراك القائم حالياً لا يهدف الى 
انتخاب رئيس.

ف بهذا الملف، أي 
ّ
على أن الطرف المكل

فقط  ليس  ح 
ّ
التسل إليها  طلب  قطر، 

ــر 
ّ
بــــــأوراق الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة وتــعــث

المــســعــى الــفــرنــســي، بـــل »ســـمـــح« لها 
المالية  المغريات  بأن تستخدم سلاح 
المـــواقـــف. وهـــي ورقــــة يحسن  لتليين 
ــبـــنّ أن  الــقــطــريــون اســتــخــدامــهــا. وتـ

ــام حــولــهــا ليست ثــابــتــة أيــضــا،  ــ الأرقـ
بل هي مرشحة للارتفاع كلما برزت 
إطاحة فرنجية.  أمــام مهمة  العقبات 
عن  القطريون سابقاً  تحدّث  وبينما 
مليارَي دولار  استعداد لإنفاق نحو 
فـــي مـــشـــاريـــع بــنــى تــحــتــيــة وتــعــزيــز 
احتياطي المصرف المركزي بالدولار، 
أظــهــرت الــجــولــة الأولــــى مــن مساعي 
أربعة  الــى  ارتــفــع  الــرقــم  أن  القطريين 
مليارات دولار، وعرض القطريون أن 
يــتــم الاتــفــاق مــع قـــوى أســاســيــة على 
وجــهــة صـــرف جـــزء مــن هـــذه الأمـــوال 
فــي حـــال ســــارت فــي ســحــب فرنجية 
عنه  تــرضــى  مــرشــح  واخـــتـــيـــار  أولًا، 

السعودية وأميركا.
ومع أن الضابط القطري سمع كلاماً 
ــا، لـــكـــن حــــازمــــا، بــرفــض  ــيـ ــلـــومـــاسـ دبـ

هـــذه المـــغـــريـــات، فــإنــه لـــم يــتــوقــف عن 
الى  مستنداً  الأرقـــام،  لعبة  استخدام 
تــجــربــة تــقــول إن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ذكــرت  كلما  لعابها  يسيل  اللبنانية 
الأرقـــــام المــالــيــة أمــامــهــا، وإن انــهــيــار 
الـــدولـــة فـــي لــبــنــان ســيــضــطــرّهــا إلــى 
الــتــنــازل مــقــابــل دفــعــة مــالــيــة تساعد 
ــد  ــكـــن أحـ ــد. لـ ــلـ ــبـ ــالـ ــلـــى الــــنــــهــــوض بـ عـ
القطري،  الموفد  التقوا  ممّن  الخبثاء، 
قـــال لـــه: »لمــــاذا لا تــقــولــون عــلــنــا إنكم 
ذاك  أو  المبلغ  هــذا  مستعدون لإنفاق 
وتـــحـــوّل  ذاك،  أو  ــروع  ــشــ المــ هــــذا  فـــي 
ورقـــة الــدعــم الــى ورقـــة للضغط على 
مع  المتجاوبة  غير  السياسية  القوى 

طرحكم؟«.
طبعاً، لا يملك الموفد القطري أجوبة 
ــمّـــا يـــطـــرح عــلــيــه مـــن أســـئـــلـــة، فهو  عـ

عـــنـــدمـــا يـــشـــعـــر بــــأنــــه مـــحـــشـــور فــي 
الزاوية، يسارع الى القول: أنا مجرد 
ــتـــى أعـــلـــن  ــــي حـ ــــط، ولا دخــــــل لـ ــيـ ــ وسـ
مــوقــفــا واضــحــا أو حــاســمــا مــن هــذه 

المسألة أو تلك؟
وقـــد تــبــنّ لــلــقــوى الــســيــاســيــة، الــتــي 
الــتــقــت الــضــابــط الــقــطــري، أن جولته 
ــهــــدف جــــــسّ نــبــض  ــانــــت بــ الأولـــــــــى كــ
ي 

ّ
الــرأي حول مبدأ التخل واستطلاع 

ـــن: ســلــيــمــان 
َ
عــــن المـــرشـــحَـــن المـــعُـــلـــن

ــاب  ــذهـ ــاد أزعـــــــور، والـ ــهـ فــرنــجــيــة وجـ
الـــى خــيــار ثــالــث. صــحــيــح أن جاسم 
بــن فهد عــرض أســمــاء: قائد الجيش 
الــعــمــاد جــــوزف عــــون والمـــديـــر الــعــام 
لــأمــن الــعــام بــالإنــابــة الـــلـــواء الــيــاس 
الـــبـــيـــســـري والـــــوزيـــــر الـــســـابـــق زيــــاد 
ــرام. إلا أنــه  ــ بــــارود والــنــائــب نــعــمــة افـ

عــاد ليحذف الاســمــن الأخــيــريــن من 
التداول »لعدم جديّتهما«.

وخلال الاجتماعات، شدد بن جاسم 
أكثر مــن مــرة على عــدم تمسك بــاده 
قــائــد  بــخــيــار  »الــخــمــاســيــة«  أو دول 
الــجــيــش، وركـــز على انــتــزاع كلمة أو 
إشـــارة مــن ثنائي حــزب الــلــه وحركة 
أمـــل بــإمــكــانــيــة الــتــراجــع عــن ترشيح 
رئـــيـــس تـــيـــار »المـــــــــردة«، والـــســـيـــر في 
الجواب   

َ
وكـــان الثالث.  المــرشــح  خيار 

الحاسم والأخير أن »القرار يعود إلى 
فرنجية نفسه، وأن دعمه مستمر ولا 
تراجع عنه ما دامَ هو مرشحاً«. وفي 
ــأل فيها  ــدى الــجــلــســات، الـــتـــي ســ ــ إحـ
ــقـــطـــري عــــن ســـبـــب رفـــــض الــبــعــض  الـ
بصيغة  جواباً  سمع  الجيش،  لقائد 
ســـؤال: لمـــاذا تــعــارضــون أنــتــم وصــول 

الرجل  يجب  فلم  فرنجية؟  سليمان 
فــي حال  أنــه  مــن محدثه  بعدما فهم 
كان هناك إصــرار على قائد الجيش، 
أقل  ليسوا  لبنان  فــي  فــإن معارضيه 

من المعارضين لفرنجية!
هذا السقف لم يسمع الموفد القطري 
 فرنجية 

َ
 منه في بنشعي، بل كان

ّ
أقل

أكثر تمسكاً بترشحه، مؤكداً أنه لن 
يــتــراجــع ولـــيـــس فـــي وارد مــقــايــضــة 
أو تسوية مــع أحــد. فــي الــوقــت ذاتــه، 

لـــم يـــكُـــن لــــدى هــــذا الـــفـــريـــق إجـــابـــات 
ــاذا يركز  ــدّة، أبـــرزهـــا: لمـ عــن أســئــلــة عــ
الوسيط القطري على اسم البيسري، 
رغـــــمَ الـــعـــاقـــة الـــجـــيـــدة الـــتـــي تجمع 
الأخير بمعظم القوى السياسية، إلا 
أن أحداً لم يستطع العثور على سبب 
الى  بــه  والتمسك  وتسويقه  لطرحه 
هذا الحد. وهنا، بدأت الشكوك تتزايد 
في إمكانية أن يكون طرح البيسري 
مجرد مناورة لدفع فرنجية والفريق 
الــداعــم لــه الــى الــتــراجــع. وقــد تعززت 
ــكــــوك بـــالمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي  هــــــذه الــــشــ
القطري  الضابط  لــقــاءات  عــن  وردت 
بـــقـــوى المـــعـــارضـــة والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر، إذ تـــبـــنّ أن الـــنـــائـــب الــســابــق 
الــذي أكد  وليد جنبلاط هو الوحيد 
ــأيّ اســـم يــتــفــق عليه،  أنـــه ســيــســيــر بــ

اللبنانية  الـــقـــوات  قــائــد  ربـــط  بينما 
ــعــــجــــع وأطــــــــــــــراف أخــــــرى  ــيــــر جــ ــمــ ســ
مــوافــقــتــهــم عــلــى الــبــيــســري بــمــوقــف 
ــر يــعــلِــن فيه  يــصــدر عــن الــفــريــق الآخـ
ســـحـــب تـــرشـــيـــح فـــرنـــجـــيـــة، أي أنـــه 
اشترط إعلان الموافقة على البيسري 
 
َ
كان أولًا، وكذلك  فرنجية  بانسحاب 

مــوقــف الــنــائــب جــبــران بــاســيــل الــذي 
التقى البيسري أكثر من مرة، وأظهر 

اقتناعاً به.
وبـــحـــســـب مـــرجـــع ســـيـــاســـي مــعــنــي، 
فــإن الــحــركــة القطرية »دخــلــت دائــرة 
الــشــبــهــة«. والـــقـــراءة الــوحــيــدة للدور 
الـــذي تــقــوم بــه الــدوحــة بــأنــه »مجرد 
جزء من عملية شراء الوقت إلى حين 
حــســم عـــدد مــن مــلــفــات المــنــطــقــة، وأن 
المطلوب حالياً ليسَ انتخاب رئيس 

تسووي أو ما يعرف بالخيار الثالث 
ــمـــا  الـــــــذي يـــرتـــضـــيـــه الـــجـــمـــيـــع«، وإنـ
»مناورة تهدف الى سحب دعم حزب 
ــل لــتــرشــيــح فــرنــجــيــة وعــقــد  الــلــه وأمــ
ترشيحه،  لسحب  الأخير  مع  صفقة 
المنافسة. لا يعني  فيخرج من حلبة 
ذلــك ارتــفــاع حــظــوظ البيسري الــذي 
قــد يــكــون مــجــرد ورقـــة فــي الخديعة، 
وربّما يُعاد لاحقاً طرح أسماء أخرى 
كـــقـــائـــد الـــجـــيـــش بـــعـــدَ أن تـــكـــون قــد 
أن  مــن دون  الإطــاحــة بفرنجية  تمّت 
يستطيع فريقه العودة عن تراجعه«. 
لــذا أصــبــح هــذا الــفــريــق، على خلاف 
غيره، أكثر تمسّكاً بخياره ويتعامل 
ــات بـــحـــرص شــديــد  ــراكــ ــل الــــحــ ــع كــ مــ

باعتبارها »مجرد فخاخ«.
)الأخبار(

اكثر من فريق عن تأييده  او  الافرقاء 
او  فرنجية  يضاهيا  كــي  منهما  لأي 
قائد الجيش. مشكلة افرام وبارود ان 
الــفــريــق المسيحي،  لهما مــنــاوئــن فــي 
ــي 

ّ
ويــلــقــيــان مــعــارضــة الــفــريــقــنْ الــســن

والــشــيــعــي، ولا يــبــالــي بــهــمــا الــفــريــق 
الدرزي.

لأسباب كتلك وسواها، يدور الاهتمام 
ترشيحيْ عون  حــول  مــن  يفترض  او 
والبيسري مع فارق جوهري بينهما: 
الاول ثمة اعــداء له لا خصوم فحسب 
عنه  ومتحفظون  رئيساً،  يريدونه  لا 
يـــمـــلـــكـــون مـــفـــتـــاح انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس 
ــدون لا  ــ ـــؤيــ ــ ــعـــي، ومـ ــيـ كـــالـــثـــنـــائـــي الـــشـ
يملكون ان يزعموا ان في وسعهم الى 
الآن على الاقل جمع اكثرية مطلقة من 
حوله. اما الثاني فلم يقل احد - خلافاً 
او  يــريــده  انــه لا   - الثلاثة  للمرشحين 
يــريــده. ربــمــا هــو المــفــاجــأة الــتــي رجّــح 
الموفد القطري مباغتة الافرقاء جميعاً 
بها على انه يقدم اليهم مرشح الخيار 
ــع ان الـــعـــقـــبـــة الــرئــيــســيــة،  ــثــــالــــث. مــ الــ
الـــوحـــيـــدة المــعــلــنــة مـــن دون ان تــكــون 
تــســتــهــدفــه او تـــصـــوّب الــيــه مــبــاشــرة، 
ان الــثــنــائــي الــشــيــعــي لــيــس فــي صــدد 
التخلي عــن فــرنــجــيــة، ولــيــس ثــمــة ما 
يــدعــوه الــى مــرشــح ثــالــث مــا دام يجد 
في مرشحه الزغرتاوي النموذج الذي 

يراه في الرئيس المقبل للجمهورية.
ــيــــان  ــرفــ ــان الــــظــ ــيــ ــلــ ــعــ ــفــ ــان الــ ــ ــحــ ــ ــرشــ ــ المــ
ــان، لا الـــنـــهـــائـــيـــان حــتــمــا فــي  ــيـ ــالـ الـــحـ
مــرحــلــة مـــا بــعــد جــلــســة 14 حـــزيـــران، 
الاستنتاج  والبيسري. هو  عــون  هما 
الطبيعي اذا كــان لا بــد مــن الاخــذ في 
الفرنسية  الــوســاطــتــن  ان  الــحــســبــان 
والقطرية معاً - او منفردتين - وضعتا 
قـــاعـــدة جـــديـــدة لمـــقـــاربـــة الاســتــحــقــاق 
الــرئــاســي، هــي تــجــاوز نــتــائــج جلسة 
14 حــــزيــــران بــاســتــبــعــاد مــرشــحــيْــهــا 
ــابــــق جـــهـــاد  فـــرنـــجـــيـــه والــــــوزيــــــر الــــســ
ازعـــــــور، والــــذهــــاب الــــى مـــرشـــح ثــالــث 
يجبه  بالتأكيد  عليه.  الــتــوافــق  يــتــاح 
لرئيس  نفسها  المشكلة  الجيش  قائد 
ر الــتــوافــق 

ّ
ــردة، مــفــادهــا تـــعـــذ ــ تــيــار المــ

عــلــيــه بــن الــقــوى الــرئــيــســيــة الناخبة 
ر اســتــقــطــاب 

ّ
فـــي الاســـتـــحـــقـــاق، وتـــعـــذ

كل الطوائف اللبنانية - وهم ما بات 
الاهم الآن - الى جلسة انتخابه.

المــفــارقــة: يحظى قائد  ذلـــك تكمن  فــي 
الــدول  مــن  بتأييد غير معلن  الجيش 
الـــخـــمـــس المـــعـــنـــيـــة بـــلـــبـــنـــان اقـــــــرب مــا 
يكون الى اجماعها، بينما يفتقر الى 
التوافق عليه  والــى  الداخلي  الاجماع 
انه يستمر مرشحاً رئيسياً  الا  حتى. 
وندّاً لفرنجية، وإن فهم البعض المؤثر 

مــن تــحــرّك آل ثــانــي وكــامــه المستجد 
عن مرشح ثالث كأنه يتنصل من قائد 
الجيش كي يذهب الــى ســواه. ذلــك ما 

فسّر طرح اسم البيسري.
احــــــدى الـــعـــقـــبـــات المـــهـــمـــة المــــثــــارة فــي 
به 

ّ
تطل الجيش،  قائد  انتخاب  طريق 

تــعــديــل المــــــادة 49 مـــن الـــدســـتـــور. مذ 
طــــرح اســمــه بـــاكـــراً، فـــي الــشــهــر الاول 
اكثر من  قبل سنة، جــزم  للاستحقاق 
فريق ناخب بالعقبة الدستورية قبل 
برّي  نبيه  البرلمان  رئيس  السياسية. 
قــال مــراراً ان لا تعديل للدستور. قال 
ايضاً ان لا عودة الى الطريقة نفسها 
ــتـــي انـــتـــخـــب بـــهـــا الـــرئـــيـــس مــيــشــال  الـ

ســلــيــمــان عـــام 2008 تــبــعــا لــلــمــادة 74 
لتفادي تعديل المادة 49. كذلك افرقاء 
الحر  الوطني  التيار  كرئيس  آخـــرون 
ـــعَ تعديل 

َ
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل مـــان

اليه  مضافاً  نفسه  للسبب  الــدســتــور 
سبب آخر اكثر اهمية عنده وذو دافع 
شخصي، للحؤول دون انتخاب قائد 

الجيش.
مــع طـــرح اســـم الــبــيــســري فــي اللائحة 
المتداولة،  الاحتمالات  كأحد  القطرية 
يُـــعـــاد طــــرح المــشــكــلــة نــفــســهــا: تــعــديــل 

المادة 49.
ثمة وجهتا نظر متناقضتان:

اولــــى تــقــول ان لا حــاجــة الــــى تــعــديــل 

المـــادة كونه يحل فــي المــديــريــة العامة 
للامن العام بالانابة وليس بالاصالة، 
اضــف صـــدور قـــرار تعيينه عــن وزيــر 
عــن  الـــفـــائـــت لا  آذار   3 فــــي  الـــداخـــلـــيـــة 
التعيين  فلم يخضع  الـــوزراء،  مجلس 
لـــلـــحـــالات المـــرعـــيـــة فــــي المـــــــادة 65 فــي 
الدستور لتعيين موظفي الفئة الاولى، 

كي تنطبق عليه شروط هؤلاء.
ــن ذلــــك  ــ ــد مــ ــ ــعـ ــ ــــب الـــــــى ابـ ــذهـ ــ ــة تـ ــيــ ــانــ ثــ
بــاســتــنــادهــا الــــى المــــــادة 49 بـــالـــذات. 
ــــورده الــفــقــرة الــثــالــثــة فــيــهــا انــهــا  مـــا تـ
ــاب الـــقـــضـــاة ومــوظــفــي  ــتـــخـ تــمــنــع »انـ
الفئة الاولـــى ومــا يعادلها فــي جميع 
العامة  والمــؤســســات  الــعــامــة  الادارات 
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لبنان

يحظى قائد الجيش 

باجماع من الدول الخمس

يفتقر اليه في الداخل

ثمّة في لبنان من يدفع المرء الى جلد ذاته مرات ومرات، لأنه 
محسوب على هذا الشعب. وثمّة سلوكيات لا صلة لها بأيّ 

شيء يتعلق بالإنسان، لا لجهة حقوقه أو حرمته أو حريته أو 
مصالحه، وهي سلوكيات عنصريّة مقيتة، تنمّ عن أحقاد يتمّ 
إفراغها في وجه من يعتقد هؤلاء أنه العدوّ الأقل مهابة. وليس 
عند اللبنانيين المشاركين، تحريضاً أو تجييشاً أو صمتاً على 
 السوريين، سوى تبرير عجزهم عن 

ّ
الجرائم التي ترتكب بحق

معالجة مشاكلهم. وهم يعمدون، كما في كل مرة، الى رمي 
الكرة بعيداً صارخين: إنها حروب الآخرين على أرضنا!

س لفهم سلوك هذا القسم 
ْ
ثمّة حاجة الى علماء اجتماع ونف

من الجمهور اللبناني. وهو الجمهور الذي أعاد انتخاب الطبقة 
التي أفقرته على مدى عقود، واستسلم مجدّداً لمرجعيات 
سياسية ودينية وخارجية تقبض على روحه منذ قرون، 

فأعفاهم جميعاً من المسؤولية عن مآسيه، وقرر أن يحمّل 
النازح السوري المسؤولية عن كل ما أصابه ويصيبه وما قد 

يصيبه.
وإذا كان عدد غير قليل من السياسيين في لبنان لا يهتمّون 

 في التقدير أو في الأفعال، فكيف يرضى 
ً
إن ارتكبوا خطأ

بعض الناس بالمضيّ في السير خلف هؤلاء، يردّدون ما 
يقال لهم، ويسيرون نحو ارتكابات أين منها أيام الاستعباد، 
ق لهم، ويروّج لما قاموا به على أنه عمل 

ّ
ثم يجدون من يصف

بطوليّ يجب تعميمه. وهناك من يعدهم، إن هم أمعنوا في 
الجريمة، بأن يدفع لهم مقابل ما يقومون به!

اللبنانيون يعرّفون عن أنفسهم بأنهم »مغامرون«، قادرون 
على حمل حقيبة صغيرة، والسفر الى دول عربية أو غربية 

طلباً للعلم أو بحثاً عن عمل. وهم عندما يصلون الى ديارهم 
رون جهداً للحصول على رضى حكام 

ّ
الجديدة، لا يوف

تلك البلاد ومواطنيها. هل سمعتم أن لبنانياً واحداً شكا 
هم 

ّ
من تعامل أنظمة الخليج معه كعامل أو موظف؟ وهل ات

لبناني الشرطة الفرنسية بالعنصرية، أو الشرطة البريطانية 
بالفاشية، أو أجهزة الأمن الأميركية بأنها أهانته... ألا نعرف 

جميعاً حكاية اللبناني الذي يبدأ منذ الساعات الأولى 
لوصوله الى أيّ دولة في بناء شبكة علاقات، ومراضاة هذا 
أو ذاك، ومحاولة إقناع أبناء تلك الدولة نفسها بأن الواسطة 

أمر مستحبّ وله فوائده، ثم يقاتل بكل ما أوتي من قدرة 
للحصول على إقامة أو جنسية، ويحتال على القانون متى 

 يُطرد 
ّ

أتيح له، ويلتزم به متى كان العقاب قاسياً لأنّ المهم أل
من هذه الجنان!

هذا اللبناني نفسه الذي يقبل القيام بمهن كثيرة في بلاد 
الغربة، ويعود ليروي لأحفاده وجيرانه كيف اضطرّ إلى النوم 

على الأرصفة، وأمضى فترات يعيش على وجبة واحدة يومياً، 
وعمل لساعات طويلة بنصف أجر، وكافح للوصول الى ما 

وصل إليه... أي حصوله على رضى السلطات هناك، هو نفسه 
اللبناني الذي يتهم النازح السوري اليوم بأنه يأكل طعامه، 
ويحرمه من عمله، ويستولي على مقعد ابنه في المدرسة، 

الى آخر المعزوفة المقيتة. وهو نفسه اللبناني الذي يبحث عن 
أيّ جنسية غير جنسيّته، لكنه لا يريد منح جنسيّته لأحد 

حرصاً على نقاوة الدماء، وهو نفسه الذي يسافر اليوم 
ليعمل بأقل من 20 دولاراً في اليوم، لكنه لا يرضى بأقل من 

30 دولاراً في اليوم في لبنان، وإذا ما قرّر صاحب العمل 
استخدام أجير سوري بكلفة أقل، يثور ضد العامل السوري، 

ل السوري 
ّ

من دون أن يجرؤ على مواجهة رب العمل الذي فض
ليس فقط لأن أجره أقل، بل لأنه غير ملزم بتوفير الضمانات 

الصحية والاجتماعية له، وفوق ذلك، كونه يمارس فوقيّته عليه 
ه في كثير من الأحيان!

ّ
ويذل

اللبنانيون الذين يريدون التخلص من السوريين بأيّ ثمن 
وبأيّ شكل، لا يريدون محاسبة أركان حكوماتهم، وقادة 

أحزابهم، ومراجعهم الدينية المنخرطة في إدارة شؤون البلاد 
والعباد، ولا يريدون أن يسألوهم يوماً عن سبب عدم إقامة 

معاهد فنية عالية الجودة، توفر جيشاً من الخريجين القادرين 
على القيام بأعمال لا يحترفها غير السوري اليوم في لبنان. 

 خلقهم« 
ّ

الغاضبون من الجمهور اللبناني، لا يسعهم إلا »فش
بمجموعة من العمال السوريين الذين خرجوا مع طلوع 

الشمس بحثاً عن رزقهم في هذه الورشة أو ذلك الحقل. وأبناء 
الأثرياء من العنصريين يصرخون لأنهم يعانون من »تلوّث 

بصري« بسبب وجود النازحين السوريين، وهم أنفسهم الذين 
تكتب روايات طويلة حول علاقاتهم المقرفة مع العاملات في 
 ينامون في 

ً
المنازل، أو الذين تعوّدوا على ترك عشرين عاملا

غرفة واحدة، ولا من يسأل عن هواء نظيف أو طعام كافٍ أو 
دواء يعين!

 النازحين السوريين 
ّ

الجريمة المستمرة التي ترتكب اليوم بحق
جريمة موصوفة، وكل من يشارك فيها، تحريضاً أو تجييشاً 

أو صمتاً، مجرم كامل الأوصاف، وهو خادم لنفس الحكومة 
العالمية التي تعبث بكل الكوكب، وتشنّ الحروب هنا وهناك 
ية لا تعرف حدوداً للنهب والجشع. ومن 

ّ
خدمة لمصالح أقل

يعتقد أنه بضرب هذا النازح، أو طرد ذاك من عمله، أو حرق 
غرفة مبيت لآخرين، يمكن معالجة أزمة النازحين، فهو واهم 

ومخبول، بل هو أداة في من يريد إشعال النار في هذه البلاد. 
يفعلها اليوم باسم المعركة ضد النازحين السوريين جميعاً، 

 والآخر 
ً
ثم يعمل غداً على فرزهم طائفياً فيصبح هذا مقبولا

فهم بحسب درجة الولاء لهذا الزعيم أو 
ّ
مرفوضاً، ثم يصن

ذاك، قبل زجّهم هم أيضاً في حروبنا اللبنانية اللامتناهية... 
ثم يخرج علينا من حصل على وسام الرجل الأبيض ليقول 

لنا في آخر المحاضرة: إنها حروب الآخرين على أرضنا!

ين
ّ

جمهرة من أبالسة وعنصري

ابراهيم الأمين

مجانين يسيرون خلف مجرمين سيخرجون علينا غداً 

داً إنها حروب الآخرين على أرضنا!
ّ

ليقولوا مجد

جدل دستوري قديم جديد يتزامن مع طرح اسم البيسري مرشحاً للرئاسة )الأخبار(

الدوحة تزيد

الإغراءات وترفع

الرقم الى

4 مليارات دولار
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قضية

ـــات 
ّ

الـــعـــض  
ّ
»أن إلــــــى  شـــعـــيـــتـــو  ولــــفــــت 

ــكـــون فــــي أيّ مــكــان  عـــلـــى الـــجـــلـــد قــــد تـ
مــن الــجــســد، وتــأخــذ أشــكــالًا مــتــعــدّدة؛ 
ــا شـــكـــل حـــبـــة جـــلـــديـــة حـــمـــراء  ــرهـ ــهـ أشـ
 شعوراً بالحكّة 

ً
مهيّجة للجلد ومسببة

والحرق، قد تكون الدليل الوحيد على 
إلى  وطمأن شعيتو  الحشرة«.  وجــود 
تــلــقــائــي بعد  الـــعـــوارض بــشــكــل  »زوال 
حــوالــي عــشــرة أيـــام مــن الــعــضــة، شرط 
راً 

ّ
الــغــرفــة«، محذ فــي  الحشرة  مكافحة 

الأشخاص الأكثر تحسساً من عوارض 
أكــثــر خـــطـــورة مــثــل صــعــوبــة التنفس 

والتقرحات الجلدية.
ــص مـــن تــهــديــد 

ّ
ــان الــعــالــم قـــد تــخــل ــ وكـ

حشرة »بق الفراش« بشكل شبه كامل 
ــة، وأصــبــحــت  ــيـ ــالـ مــطــلــع الألـــفـــيـــة الـــحـ
 ما 

ّ
موجات انتشارها أقــل حــدّة. إلا أن

يجري في فرنسا اليوم وصفته المراجع 
تحوّرت  فالحشرة  »المقلق«،  بـ العلمية 
 لــلــمــبــيــدات 

ً
ــة ــقـــاومـ وأصـــبـــحـــت أكـــثـــر مـ

قدرتها  وارتــفــعــت  مــن جهة،  الحشرية 
ــلـــى الـــتـــكـــاثـــر، إذ يـــمـــكـــن أنــــثــــى »بـــق  عـ
الفراش« وضع نحو 20 بيضة يومياً. 
وفــيــمــا تــحــاول الــعــنــصــريــة الأوروبـــيـــة 
ــادة انــتــشــارهــا بــالمــهــاجــريــن،  ــ ربــــط إعــ
حركة   

ّ
أن إلـــى  العلمية  المــراجــع  تشير 

الــســيــاحــة الــعــالمــيــة، ونـــقـــل الــبــضــائــع، 
وسرعة تنقل الأشخاص أدّت إلى نقل 
ــذا ما  ــ ــر، وهـ ــ الـــحـــشـــرة مـــن بــلــد إلــــى آخـ
ــيـــة إلــى  دفـــع عـــدداً مــن الــبــلــدان الأوروبـ
إعـــان حــالــة الــطــوارئ، ولا سيّما بعد 
رصــد الــحــشــرة فــي وســائــل النقل مثل 

القطارات والطائرات.
من جهتها، أكّدت المديرة العامة لشركة 
»بــــويــــكــــر« المــتــخــصــصــة فــــي مــكــافــحــة 
ــلـــي »وجــــــود  الــــحــــشــــرات بــــانــــا قـــبـــرصـ
ــــمــــا مــــن دون 

ّ
الـــحـــشـــرة فــــي لـــبـــنـــان، إن

تتسبّب  أو  كــبــيــراً،  تــهــديــداً  تــشــكّــل  أن 
 
ّ
أن ورأت  الـــنـــطـــاق«.  واســـــع  بــانــتــشــار 

دق نـــاقـــوس الــخــطــر فـــي فــرنــســا جــاء 
بــعــد »رصـــــد بـــق الــــفــــراش فـــي وســائــل 
الــعــامــة، مــا يعني إمكانية  المــواصــات 
انــتــشــارهــا بــشــكــل كــبــيــر بـــن الـــنـــاس«. 
ــد الـــحـــشـــرة صــــعــــب، إذ تــلــدغ  ــ »رصـ ـــ ــ فـ
وتمص الدم من المصاب، وقد لا يلتفت 
الشخص المصاب إلى سبب اللدغة، ثمّ 

ترتاح لمدّة 5 أيام، لتتزاوج وتبيض«.
»البق  مــن وصــول  قبرصلي  وتخوّفت 
ــى لـــبـــنـــان عـــبـــر حــقــائــب  ــ الـــفـــرنـــســـي« إلـ
البقاء  يمكنها  الــحــشــرة   

ّ
إن إذ  الــســفــر، 

ى 
ّ
وتتخف الحقائب،  »سحابات«  داخــل 

فــي الــغــرف، ولا سيّما فــي حــال وجــود 
زوايــا أو نقاط لا يتم تحريكها كثيراً. 
ونصحت القادمين من الدول الموبوءة 
»اعـــتـــمـــاد الــســبــل الــوقــائــيــة،  ـــ حــالــيــا بـ
وتــنــظــيــف الــحــقــائــب والمـــابـــس بــالمــاء 
 
ً
الــــســــاخــــن، وعــــــدم إدخــــالــــهــــا مـــبـــاشـــرة

ــن المــعــيــشــة  ــاكـ ــنــــوم، أو أمـ إلــــى غــــرف الــ
الفنادق،  أمّــا المقيمون في  المــنــزل«.  في 
ــد الأســـــرّة والــبــحــث عن 

ّ
»عــلــيــهــم تــفــق فـــ

ســــــوداء  ــاط  ــقــ نــ أو  دم،  ــاط  ــقــ نــ وجـــــــود 
صـــغـــيـــرة تــمــثــل بـــقـــايـــا الــــحــــشــــرات، أو 
بالإضافة  الغبار،  يشبه  الــذي  البيض 

الى رائحة العفن«.

فؤاد بزي

، ســتــصــل حــشــرة »بــق 
ً
 أو آجـــــا

ً
عـــاجـــا

الفراش« إلى لبنان على جناح طائرة، 
مع حركة المسافرين شبه اليومية بين 
المـــنـــاطـــق الــفــرنــســيــة المــــوبــــوءة ومــطــار 
للوصول  والحشرة لا تحتاج  بــيــروت. 
ســوى الــى الانــدســاس فــي حقيبة سفر 
تحتوي بعض الملابس. حتى اللحظة، 
لا إجـــــراءات لمكافحة الآفـــة عــلــى المــطــار 
وفي النقاط الحدودية، علماً أن الحشرة 
خــرجــت عــن الــســيــطــرة فــي فــرنــســا منذ 
ــــدول المـــجـــاورة مثل  ــام لــتــصــل إلـــى الـ أيــ

بلجيكا عبر القطارات أو الطائرات.
الإحصاءات تشير إلى أن واحداً من كل 
بالحشرة،  مــصــاب  فرنسية  مــنــازل   10
الــــواردة تشير إلــى انتشار  والــتــقــاريــر 
ــــن دور  ــامــــة مـ ــعــ ــــي الأمـــــاكـــــن الــ ــر فـ ــبــ أكــ
السينما وغيرها، ما يضاعف من أثر 
المشكلة والقدرة على الانتشار. الصور 

الــواردة من فرنسا تشير الى ضخامة 
المشكلة مع رمي سكان مدن كاملة أثاث 
مــنــازلــهــم فــي الــطــرقــات وتــحــوّلــهــا إلــى 

مدن أشباح.
الــحــشــرة الــتــي لا يــزيــد حجمها على 
7 مـــلـــم لــيــســت جــــديــــدة عـــلـــى فــرنــســا 
ــيـــش الأنـــــثـــــى مــنــهــا  ــعـ وجــــــــوارهــــــــا. تـ
ــدرة كــبــيــرة  ــ حـــوالـــي ســـنـــة، ولـــديـــهـــا قـ
عـــلـــى الـــتـــكـــاثـــر. كـــمـــا يــشــيــر اســمــهــا، 
تعيش حشرة »بق الفراش« في غرف 
الــــنــــوم، بـــن الأغـــطـــيـــة، وفــــي الأمـــاكـــن 
ــوء تـــحـــت الأســـــــرّة،  ــن الــــضــ ــد عــ ــعــ الأبــ
كما في أيّ مكان يحتوي على فرش 
كــمــقــاعــد وســائــل الــنــقــل مــن ســيــارات 
وطــــائــــرات. وهــــي تــتــغــذى عــلــى الـــدم 
 

ّ
الــبــشــري، وتــنــشــط فــي الــلــيــل، تعض
 
ً
ــاء تـــاركـــة ــ ــــدمـ ــن الـ وتـــســـحـــب كــمــيــة مــ
 
ً
 مزعجة

ً
 حكة

ً
خلفها جروحاً ومسببة

فــي الــجــلــد وتـــورمـــا خــفــيــفــا، مــن دون 
تنقل،  أو  مــبــاشــر،  بشكل  تــســبّــب،  أن 

اخــتــصــاصــي  بــحــســب  أمـــــــــراض،  أيّ 
الأمــــــــراض الـــجـــلـــديـــة الـــدكـــتـــور نــبــيــل 
»غــســل مــكــان  شــعــيــتــو الــــذي نــصــح بـــ
ة بــالمــاء والــصــابــون، وفــي حال 

ّ
العض

كــــان تــهــيّــج الــجــلــد كــبــيــراً تــســتــخــدم 
الأدوية بإشراف الطبيب«.

 الفرنسي« قادم
ّ

»البق
ب بموجة من »فوبيا الحشرات«، ما طرح أسئلة كثيرة حول الصحة 

ّ
ضرب وباء »بق الفراش« باريس ومدناً فرنسية أخرى، وتسب

العامة ومدى أمان تلك البلاد لاستضافة الألعاب الأولمبية العام المقبل، ما قد يساعد على نقل الحشرة إلى أماكن أبعد، 

 الفرنسي«، مع حركة المسافرين التي لا تهدأ من فرنسا وإليها
ّ

 وصول »البق
ً
ومنها لبنان الذي قد لا ينتظر طويلا

تقرير

تقرير

ه ضربة قاسية
ّ

الأحزاب توج

LAU للنادي العلماني في

توقيف مقالع وكسارات البترون:

لا محاسبة ولا من يحاسبون!

فاتن الحاج

ــم الأحـــــــــــــزاب  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ خــــــــرجــــــــت، أمـــــــــــــس، مـ
السياسية من الانتخابات الطالبية في 
الجامعة اللبنانية الأميركية راضية عن 
أحجامها التمثيلية، فنالت جميعها 29 
مقعداً من أصل 30 في الحكومة الطالبية 
في حرمَي بيروت وجبيل، مقابل مقعد 
 لا يــنــتــمــي إلــى 

ّ
واحـــــد لمـــرشـــح مــســتــقــل

وحــده  والعلمانية.  اليسارية  الأحــــزاب 
التيار الوطني الحر خسر أمام تحالف 
حـــزب الـــقـــوات والـــحـــزب الاشــتــراكــي في 
حــــرم جــبــيــل، فــيــمــا لـــم يــحــتــفــظ الــنــادي 
نالها  الــتــي  الثلاثة  بالمقاعد  العلماني 
الــعــام المــاضــي فــي حــرم بــيــروت، بعدما 
كان قد نال ستة مقاعد في العام الذي 

سبقه.
ــدا مــــتــــعــــذراً تــحــديــد  ــ ــي الـــنـــتـــائـــج، بــ ــ وفــ
مـــن الـــرابـــح ومـــن الــخــاســر فـــي بــيــروت، 
المعتمد  الانتخابي  النظام  أن  باعتبار 
ــة »صـــــــوت واحـــــــد لمــرشــح  ــعـ ــامـ فــــي الـــجـ
يكسر   »)one student one vote( واحـــد 
الاصــطــفــاف الــحــزبــي. وفيما بــدا أنــه لم 
تكن هناك تحالفات سياسية واضحة، 
ــا مــع  ــمــ ــقـــت ربــ ــسّـ الــــقــــوى نـ وأن بـــعـــض 
بعضها البعض »على القطعة«، بحسب 
الــكــلــيــات وفـــي الأمـــاكـــن الــتــي لــم ترشح 
أحداً فيها، أصرّ مسؤول مكتب الشباب 
أمــل، علي ياسين،  والرياضة في حركة 
على الــقــول إن »الحركة هــي مــن بــادرت 
إلـــى إعـــــادة إشـــــراك الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
وتــيــار المــســتــقــبــل فــي الانــتــخــابــات بعد 
الاشتراكي  حصة  محتسباً  المقاطعة«، 
والمــســتــقــبــل ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف مــــع أمـــل 
الله، ومــؤكــداً »أننا حصدنا 13  وحــزب 
الــقــوات«.  لحزب  مقعدين  مقابل  مقعداً 
عـــت المــقــاعــد عــلــى الــقــوى كــالآتــي: 

ّ
وتـــوز

حــركــة أمـــل )6(، حـــزب الــلــه )3(، الــحــزب 

زينب حمود

انتهى التحقيق في قضية تشويه المقالع 
والكسارات لمنطقة وادي نهر الجوز في 
نهائياً«، كما  الأعــمــال  »وقــف  بـــ البترون 
الشمال  فــي  البيئي  الــعــام  النائب  يؤكد 
غــســان بــاســيــل. وهـــي خــطــوة إيــجــابــيــة، 
لـــكـــن تــنــقــصــهــا مـــحـــاســـبـــة المـــخـــالـــفـــن، 
وتنظيم »بدعة« الأذونات التي تمنحها 
ــتـــوكـــات«  »الـــسـ لــنــقــل  ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة 
الــقــديــمــة، والـــتـــي اســتــخــدمــهــا أصــحــاب 
القانون،  على  للتحايل  الترابة  شركات 
والـــتـــوسّـــع فـــي أعـــمـــال الــحــفــر، عــلــمــا أن 
أذونــــات في  أيّ  »الــداخــلــيــة« تنفي منح 

المنطقة!
عــلــى ملف  الــبــيــئــة  ــــاع وزارة  اطـ فــبــعــد 
ــتـــودار  ــالـــع فــــي مـــوقـــعَـــي بـــشـ ــقـ إقــــامــــة مـ
الجوز  القريبين مــن وادي  عــورا وداعـــل 
ــنــــذ عــــام  المــــصــــنــــف مــــوقــــعــــا طـــبـــيـــعـــيـــا مــ
1998، »تبين عدم وجود موافقة حديثة 
صــــــادرة عـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــمــقــالــع 
وزارات  مــــن  أيٍّ  عــــن  ولا  ــارات،  ــ ــــسـ ــكـ ــ والـ
والــزراعــة،  والبلديات  والداخلية  البيئة 
فطلبنا مــن المــدّعــي الــعــام وقــفــهــا«، كما 
فيما  يــاســن،  ناصر  البيئة  وزيــر  يقول 
 »الأعـــمـــال 

ّ
»الأخــــبــــار« أن ــد بــاســيــل لـــــ ــ أكّـ

توقفت بالكامل في المنطقة«. لكنه لفت 
»التشويه  أن  إلى »حقيقة مؤلمة«، وهي 
بــــدأ مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة فـــي المــنــطــقــة 

 .)2( المــســتــقــبــل  )2( وتـــيـــار  الاشـــتـــراكـــي 
ــإن »رئــــاســــة الــحــكــومــة  ــ ــنــــاء عـــلـــيـــه، فـ وبــ

الطالبية يمكن أن تكون من نصيبنا«.
فــي المــقــابــل، قـــال المــســؤول الــطــالــبــي في 
الحزب الاشتراكي، عجاج أبي رافع، إن 
الــحــزب خــاض الاســتــحــقــاق مــنــفــرداً في 
بـــيـــروت، فــفــاز بــمــقــعــديــن، وتــحــالــف مع 
حزب القوات في جبيل، وفاز بمقعدين 
آخـــريـــن. كــمــا نــفــى عــضــو مــكــتــب قــطــاع 
الــشــبــاب المـــركـــزي فـــي تـــيـــار المــســتــقــبــل، 
بكر حلاوي، أن يكون التيار قد تحالف 
مــع أيّ مــن الــقــوى، مــشــيــراً إلـــى أنـــه نــال 
مــقــعــديــن بــعــدمــا رشــــح طــالــبــن اثــنــن 

فقط.
ونفى حــزب الله هو الآخــر أن يكون قد 
خاض الانتخابات بصورة مباشرة، إذ 
إنه يقاطع الانتخابات منذ أكثر من عام 
لكنه  الانتخابي،  النظام  على  اعتراضاً 
مين أعربوا عن 

ّ
دعم ثلاثة طلاب غير منظ

رغبتهم في المشاركة. وأضافت مصادر 
الــحــزب إن »مــفــاعــيــل الــربــح والــخــســارة 
للانتخابات.  الثاني  الــيــوم  فــي  تنتهي 
والاســـتـــحـــقـــاق لا يـــتـــجـــاوز الــهــمــروجــة 
لتعويم  النتائج  واستثمار  السياسية 
لــكــون  ــا،  ــيــ إعــــامــ ذاك  أو  الــــحــــزب  ــذا  ــ هــ
صــاحــيــات المــجــلــس الــطــالــبــي لا تـــزال 
الــطــاب في  مــنــزوعــة، إذ لا رأي لممثلي 
قرارات المناهج وزيادة المنح التعليمية، 
ولا فــي دولـــرة الأقــســاط الجامعية، ولا 

حتى في تحديد أيام العطل«.
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار هــــــادي شــعــيــتــو مــن 
»النادي العلماني« إلى »أننا لم نستطع 
بإمكاناتنا المتواضعة أن نواجه ماكينة 
التي شاركت بزخم كبير هذا  الأحـــزاب 
»المعارضة كانت رأس  أن  العام«. ورأى 
حربة في المجلس الطالبي قبل سنتين، 
فيما لم يشكل المجلس الطالبي المكوّن 
من أحزاب السلطة أيّ ضغط على الإدارة 

مقالع  فــي  كــثــراً  الــتــي تضم مستثمرين 
ــراءات  ــ وكــــســــارات«. ولـــم يُــجــب عـــن الإجــ
ــــخــــذت بــحــق المــخــالــفــن بسبب 

ُ
الـــتـــي ات

»ســـريـــة الــتــحــقــيــقــات«، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
ــرز بــعــضــهــم  ــ ــ ــــرى اســـتـــدعـــاؤهـــم، وأبـ »جــ
رخــصــا تــســمــح بــنــقــل ســتــوكــات قــديــمــة، 
أما من يستثمر في كسارة فنلاحقه ولن 

نتهاون معه«.
ــغ يــاســن من 

ّ
ــدء الــتــحــقــيــق، تــبــل ومــنــذ بـ

الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة والـــقـــائـــمـــقـــام، أن عـــدداً 
ــلــــون رخــــص  ــمــ ــثــــمــــريــــن يــــحــ ــتــ مــــــن المــــســ
نــقــل ســتــوكــات قــديــمــة تــــأذن بــهــا وزارة 
بــــــوزارة  تـــمـــرّ  أن  دون  »مـــــن  ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
عمليات  تنظيم  إلـــى  وتــهــدف  الــبــيــئــة«، 
ــكــــســــارات  نـــقـــل الـــنـــاتـــج مــــن المـــقـــالـــع والــ
أبي  بــول  البيئي  الناشط  وضبطه. لكن 
راشـــــد يُــــــدرج هــــذه الأذونــــــــات فـــي إطـــار 
»الــتــنــفــيــعــات والــتــحــايــل عــلــى الــقــانــون. 
ففي غياب الرقابة، من يضمن ألا تستمر 
الشركات باستخراج مواد جديدة، أو أن 
العقار«،  داخـــل  تفجير  بأعمال  تــقــوم  لا 
الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي  مـــصـــادر  أن  عــلــمــا 
تــؤكــد أنــه »لــم يتبين وجـــود أي مستند 
ي 

َ
في الإدارة بهذا الخصوص في منطقت

داعـــل وبــشــتــودار عــــورا«، فكيف ظهرت 
»بــراءة« أعمال الحفر في المنطقتين، ما 
راجع وزارة الداخلية، ومن أين أتى 

ُ
لم ت

وبعيداً  »التراخيص«؟  بهذه  المخالفون 
 »الطاسة ضايعة« في هذا الملف، 

ّ
عن أن

الجامعية العام الماضي«، مشيراً إلى أن 
تستطيع  أساسية  »فرصة  الانتخابات 
مـــن خــالــهــا المــجــمــوعــة الــســيــاســيــة أن 

تعبّر عن فكرها وانتمائها«.
وبينما كان الطلاب - الناخبون، أمس، 

؟ وهــل 
ً
ذونـــــات أصــــا

ُ
مــن شــرعــن هـــذه الأ

هي مفتوحة الأمــد؟ وكيف يُسمح بنقل 
ناتج جرى استخراجه بصورة مخالفة 
المعايير  مراعاة  يضمن  ومــن  للقوانين؟ 
البيئية ما دام لا صلاحية لوزارة البيئة 
بإبداء الــرأي فيها؟ والأهــم من ذلك كله، 
عليها  الــحــائــزون  يتقيّد  أن  مــن يضمن 

بنقل الناتج من دون التوسع؟
الــوزارة  تستند  الداخلية،  وفــق مصادر 
إلى قرار صدر عن مجلس الوزراء في آب 
الناتج  بنقل وتصريف  الماضي، يسمح 
لشركات  العائدة  العقارات  في  الموجود 
اســـتـــحـــصـــل  أن  ــق  ــبــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ الـــــتـــــرابـــــة 
أصحابها على موافقات سابقة بموجب 
الــقــرارات المشتركة الصادرة عن وزيري 
من  أشهر  ثلاثة  لمــدة  والبيئة  الصناعة 

يـــتـــابـــعـــون صـــفـــوفـــهـــم وامـــتـــحـــانـــاتـــهـــم 
كــالمــعــتــاد، خـــا حـــرمـــا بـــيـــروت وجــبــيــل 
والتجمّعات  الانتخابية  الــحــمــات  مــن 
ــــام الــحــزبــيــة وســـاد  والـــشـــعـــارات والأعــ

الفتور الأجواء الانتخابية.
ــــي حـــرمَـــي  وبـــلـــغـــت نـــســـبـــة الاقــــــتــــــراع فـ
اقـــتـــرع  إذ   ،%67.41 وجـــبـــيـــل  بــــيــــروت 
نــاخــبــا.   7720 أصـــــل  مــــن  طـــــاب   5204
وانتخب الطلاب ممثليهم في الحكومة 
هواتفهم  بواسطة  إلكترونياً  الطالبية 
أيّ مكان وُجــدوا فيه،  وحواسيبهم من 
فــيــمــا نــفــت مـــصـــادر طــالــبــيــة إمـــكـــان أن 
يــشــوب مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــة أيّ تــزويــر، 
لــكــون أنــظــمــة الــحــمــايــة الــتــي وضعتها 
إلـــى  الـــتـــســـلـــل  تـــجـــعـــل  الـــجـــامـــعـــة  إدارة 

التصويت أمراً صعباً.

تاريخ صدور هذا القرار. بمعنى الآخر، 
تــنــتــهــي صـــاحـــيـــة هـــــذا الــــقــــرار فــــي 11 
مــن الــشــهــر المــقــبــل، وهـــو لا يــســمــح بــأي 
أعــمــال اســتــخــراج أو تفجير لأيـــة مــواد 
جـــديـــدة، وفــقــا لــشــروط تــحــددهــا وزارة 
الداخلية والبلديات. بناءً عليه، أصدرت 
آب   18 فــي   11755 التعميم  »الــداخــلــيــة« 
الماضي لأصحاب شركات الترابة الذين 
إلــى  نقلها  ويــنــوون  ســتــوكــات  يملكون 
واقتصر  نقلها.  بطلب  الــتــقــدم  المــعــامــل 
ضمان تطبيق الشروط بتعهد صاحب 
ــدم إدخـــــــال كــــسّــــارة مــتــنــقــلــة  ــ الـــشـــركـــة عـ
ــديــــدة والــتــقــيــد  أو اســـتـــخـــراج مــــــواد جــ
التي  الزمنية  والمهلة  البيئية  بالشروط 

تحددها الوزارة للنقل.
عطى 

ُ
 هذه الأذونــات ت

ّ
الجدير بالذكر أن

مقلع  أو  للحائزين على رخصة كسارة 
أساساً، لكن ذلك لن يحصل في منطقة 
ــفــة مـــوقـــعـــا طــبــيــعــيــا يُـــمـــنـــع فــيــهــا 

ّ
مــصــن

اســتــثــمــار مــقــالــع الــصــخــور لــلــكــســارات 
ــت 

ّ
والـــردمـــيـــات ومــحــافــر الــبــحــص المــفــت

طــبــيــعــيــا والمــــقــــالــــع لـــصـــنـــاعـــة الـــتـــرابـــة 
فــيــه، بــمــوجــب مــرســوم »تــنــظــيــم المــقــالــع 
المستثمرين   

ّ
أن يعني  والكسارات«. هذا 

ــم بـــاســـيـــل  ــهـ ــنـ الــــكــــثــــر الـــــذيـــــن تــــحــــدث عـ
مـــخـــالـــفـــون جــمــيــعــهــم. وفـــيـــمـــا تــوقــفــت 
ــن، مــن  ــلــ الأعــــمــــال فــــي المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا أعــ
أي عقوبة  بغياب  تكرارها  عــدم  يضمن 

رادعة؟

لم تشهد

الانتخابات تحالفات 

سياسية واضحة

من يمنح أذونات نقل 

»ستوكات« في موقع 

سمح فيه 
ُ
طبيعي لا ي

بإقامة كسارة أساساً؟

لبنان

السبت  7  تشرين الأول  2023  العدد  5029السبت  7  تشرين الأول  2023  العدد  5029

لبنان

تشير المديرة العامة لشركة »بويكر« 
بانا قبرصلي إلى »أنّ العلاج يجب أن 
يحصل عند رصد أي مؤشر لوجود 
ما طالت المدة 

ّ
حشرة بق الفراش. فكل

تصبح العلاجات أصعب، وقد تصل 
ألى الطلب من أصحاب المنزل الموبوء 

مغادرته لمدّة معيّنة«.
أما طريقة المكافحة، فتتدرّج بحسب 
القاتل  الحالةوتبدأ بالحرارة والبخار 
والـــطـــارد لــلــحــشــرة. ولــكــن، فــي حــال 
تشير  كبيراً،  ي 

ّ
التفش كان مستوى 

 
ّ

ــــى »ضــــــرورة عــــزل كــل قــبــرصــلــي إل
الأغراض المنزلية بعد تقييم حالتها، 
ومن ثمّ يعمد فريق متخصّص إلى 
فــي عملية  الــغــاز  بــواســطــة  تعقيمها 
دة، تحتاج إلى أشخاص مدربين 

ّ
معق

للقيام بها«.

تقول  الــعــضــوي«،  أثــرهــا  عــن  خــطــراً   
ّ

يــقــل لا  للحشرة  النفسي  »التأثير 
تعرضوا  الذين  الأشــخــاص  من   %81 شعبان.  غــادة  النفسية  المعالجة 
»بــعــض  ــفــــراش« يـــعـــانـــون مـــن تـــأثـــيـــرات نــفــســيــة، فـــ ــق الــ لــلــعــضّ مـــن »بــ
الــنــوم بشكل  الأشــخــاص الــذيــن تــعــرّضــوا للعضّ يــفــقــدون الــقــدرة على 
جيّد«. وأعادت شعبان السبب في ذلك إلى »اليقظة المفرطة، وسلوكيات 
«. وربطت بين 

ً
التجنب، لإبعاد الحشرات غير الموجودة في الغرفة أصلا

الصدمة«،  بعد  ما  »اضطراب  بـ التي وصفتها  النفسية  التأثيرات  تطور 
الى  وأشــارت  بها،  المصابة  المنازل  في  الحشرة  من  التخلص  وصعوبة 
 أثاثهم المنزلي، وآخرين دخلت الحشرة إلى 

ّ
صوا من كل

ّ
أشخاص تخل

المرضى  السلبية، وبعض  التأثيرات  بيوتهم عدّة مرات، ما ضاعف من 
انتقل  الــفــراش«  »بــق   لأنّ 

ً
المكتبات مثلا إلــى  الــدخــول  صــاروا يرفضون 

إليهم منها.

الوقاية خير 

من العلاج

أثر ما بعد الصدمة

العنصرية الأوروبية 

تحاول ربط إعادة انتشار

 الفراش 
ّ

حشرة بق

بالمهاجرين

)أ ف ب(

)أرشيف(
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لقمان عبد الله

 - الــــــســــــعــــــودي  ــيــــع  ــبــ ــتــــطــ الــ كـــــــــان  إذا 
ــــود« عـــنـــوانـــا  ــشــ ــ ــنــ ــ ــــي »المــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــمــــي بـــــوجـــــه مـــحـــور  ــيــ ــلــ ــالــــف إقــ ــتــــحــ لــ
المقاومة الذي يقع اليمن في قلبه، فإن 
والــحــرب  التطبيع  أي  المــســارَيــن،  كــا 
ين عضوياً، 

َ
حيان مرتبط

ْ
اليمنية، يض

وخــصــوصــا أن الــتــعــاون الــســعــودي - 
الإســرائــيــلــي فــي الــيــمــن قــائــم مــنــذ ما 
قبل الوصول إلى الحديث عن صفقة 
ثلاثية بــن الــريــاض وواشــنــطــن وتل 
أبــيــب. ولأن أيّ صفقة مــن هــذا النوع 
ستؤدّي إلى تعزيز مكانة السعودية 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـ فــ
إلــى تقوية  المنطقة، وفــي الوقت ذاتــه 
الــتــعــاون الأمـــنـــي والــعــســكــري بينها 
وبين إسرائيل ضمن اتفاقيات أمنية 
مـــبـــاشـــرة أو بـــرعـــايـــة مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة، فــذلــك يعني بــالــضــرورة أن 
ين، أكثر  ين سيكونان معنيَّ

َ
كلا الطرف

مــمّــا كــانــا فــي أيّ وقـــت مــضــى، بمنع 
تــصــاعــد قـــوة »أنـــصـــار الــلــه« والــعــمــل 

على محاصرتها.
والـــــواقـــــع أن الـــيـــمـــن يـــشـــكّـــل عــنــوانــا 
ــات  ــثــ ــاحــ ــبــ ــــى جـــــــــــدول المــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ
الثلاثية الهادفة إلى إنجاز التطبيع؛ 
إذ عـــلـــى رغـــــم المــــســــاعــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــانـــب الــــســــعــــودي فــي  ــلـــجـ ــة لـ ــيـ الـــســـخـ
 

ّ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي الــيــمــن، إل

أنـــه فـــي اعــتــقــاد الــقــيــادة الــســعــوديــة، 
بما  تكن  لــم  الأميركية  المساهمة  فــإن 
يكفي لحسم الحرب لصالح الرياض، 
ــيـــرة بــأن  لا بـــل ثــمّــة قــنــاعــة لـــدى الأخـ
الأخــيــرة  الــثــاث  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
)باراك أوباما، ودونالد ترامب، وجو 
ــتـــزاز السياسي  الابـ مــارســت  بـــايـــدن( 
ــــي لـــلـــســـعـــوديـــن فــــي المـــجـــالات  ــالـ ــ والمـ
كافة، ســواءً عبر عقود بيع الخدمات 
ــور  ــ الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة والـــفـــنـــيـــة وصـ
ــبــــرات  الأقـــــمـــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة والــــخــ
وتــــقــــديــــم الاســــــتــــــشــــــارات وصـــفـــقـــات 
الــســاح والـــذخـــيـــرة، أو بــتــرك المــجــال 
الـــســـعـــودي مــــن دون غــطــاء  الــــجــــوّي 
ــداف تــخــدم المــصــالــح الأمــيــركــيــة،  ــ لأهـ
بـــمـــا فــيــهــا الـــتـــحـــكّـــم بـــأســـعـــار الــنــفــط 
وتداعياتها  الحرب  نتائج  من  بعيداً 

على الجانب السعودي. 
ومن هنا، وبعدما بــدأت إدارة بايدن 
تستشعر أهمّية استرضاء السعودية 
إسرائيل،  مع  التطبيع  صفقة  لإتمام 
أخـــــــذت الــــنــــقــــاشــــات بـــــن المـــســـؤولـــن 
التي  الأميركية  والوفود  السعوديين 
تزور الرياض شهرياً تكتسب طابعاً 
 
ً
مــغــايــراً لــلــجــولات الــســابــقــة، مــدرجــة

المـــســـألـــة الــيــمــنــيــة عـــلـــى رأس جــــدول 
اهتماماتها. وفي هذا الإطار، زار وفد 
أميركي ضمّ مبعوث الإدارة الأميركية 
لــلــشــرق الأوســـــــط، بـــريـــت مـــاكـــغـــورك، 
ــر الــخــارجــيــة، بــاربــرا  ومــســاعــدة وزيــ
ليف، الشهر الماضي، المملكة التي كان 
يزورها أيضاً آنذاك المبعوث الأميركي 
الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إذ 
بحثوا مجموعة واسعة من القضايا 
الإقــلــيــمــيــة، أبــرزهــا تطبيع الــعــاقــات 
مع إسرائيل والحرب في اليمن. ويرى 
ـــمـــا تــحــاول 

ّ
مــراقــبــون أن واشــنــطــن إن

ين، وعرضهما كحزمة 
َّ
الربط بين الملف

واحــــدة عــلــى الـــريـــاض، بــهــدف ابــتــزاز 
ــرة الـــتـــي تــشــكّــل الـــحـــرب عبئاً  ــيــ الأخــ
 الخسائر 

ّ
عليها وتريد إنهاءها بأقل

المــراقــبــون أن تنجح  الممكنة. ويــرجّــح 
هــذا،  فــي مسعاها  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
لــلــســعــوديــة مصلحة  أن  مـــن مــنــطــلــق 
ــص 

ّ
فـــي الـــخـــروج مـــن الــيــمــن، والــتــخــل

والمــالــي  السياسي  الثقيل  الــعــبء  مــن 
ــب عــلــى عــدوانــهــا 

ّ
والأمـــنـــي الــــذي تــرت

عليه.
الــتــطــبــيــع  أن  ـــــــقـــــــدّم، 

َ
ت مـــــا  يـــعـــنـــي  لا 

الـــســـعـــودي - الإســـرائـــيـــلـــي ســـيـــؤدي 
اليمن بشكلها  إلــى عــودة الحرب في 

مسارا التطبيع و»اليمن« متلازمان

ران طموحهما
ّ
الرياض وتل أبيب تكب

الـــســـابـــق، غـــيـــر أن أطـــــــراف »تــحــالــف 
الـــحـــرب« ورعـــاتـــه الــغــربــيــن ومــعــهــم 
تل أبيب، سيسعون في المستقبل، ما 
استطاعوا، إلى حصر حركة »أنصار 
اليمني، وحرمانها  الشمال  في  الله« 
مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن شـــواطـــئ الــبــحــر 
منع  وبالتالي  الــعــرب،  وبحر  الأحمر 
تــفــعــيــل الإمــــكــــانــــات الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا 
قــواتــهــا. والــواقــع أن العمل جـــارٍ منذ 
فـــتـــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة عــلــى ذلـــك، 
ــا قبل  ــل، مــنــذ مـ ــيـ ــرائـ ــدأت إسـ ــ حــيــث بـ
الحديث عن التطبيع الكامل والعلني، 
إرساء سلسلة من الترتيبات الأمنية 
السعودية،  مع  المباشرة  والعسكرية 
 عــــن تــفــعــيــلــهــا تـــحـــالـــفـــهـــا مــع 

ً
فــــضــــا

عــلــى مناطق  الــتــي تسيطر  ــارات  ــ الإمـ
وجـــزر يمنية مهمّة، مــن أجــل ضمان 
ــاب  ــا الآمـــــــــن لمـــضـــيـــق بــ ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ اســ
ــد  ــؤكـ ــكّــــم بــــــه. وتـ ــــل والــــتــــحــ المـــــنـــــدب، بـ
مــصــادر اســتــخــبــاراتــيــة فــي صــنــعــاء، 
الإسرائيلي  التواجد  المجال،  هــذا  في 
في جزيرة ميون في قلب باب المندب، 
وحصول زيارات متكرّرة لوفود أمنية 
إلى  إماراتيين  ضباط  مع  إسرائيلية 

البحر  ساحل  على  المخا  مدينة 
الأحمر. وفي حال اكتملت عملية 
التطبيع، فإن الرياض وتل أبيب 
ســــتــــجــــدان نــفــســيــهــمــا فــــي قــلــب 
معادلة أمنية مشتركة في البحر 
الأحمر )الأهداف نفسها والعدو 
عــيــنــه(، بــالــتــعــاون مــع واشنطن 

ــاك مـــنـــذ نــهــايــة  ــنــ ــــدة هــ ــــواجـ ــتـ ــ المـ
الحرب العالمية الثانية.

عــلــى أن أكــثــر مــا يــجــب أن يُقلق 
الجانبَين، هو احتمال أن يتمكّن 
ــن تــحــويــل  ــ ــيـــمـــنـــي مـ ــانــــب الـ الــــجــ
ــة،  ــد الـــتـــطـــبـــيـــع إلــــــى فـــرصـ ــديـ ــهـ تـ
الأمنية  والاســتــفــادة من جوانبه 
والــعــســكــريــة لــتــشــكــيــل الـــظـــروف 
إلى  التي تطمح صنعاء  المثالية 

توليدها، من أجل تفعيل عدائها 
ــلـــي.  ــيـ المــــتــــقــــادم لـــلـــكـــيـــان الإســـرائـ
 تــمــاس 

ّ
ــط ــ إذ ســيــتــيــح نـــشـــوء خـ

مــبــاشــر مــع الـــعـــدو، الانــتــقــال من 
حالة العداء السياسي والمعنوي 
التي يعبّر عنها القادة اليمنيون 
الدينية  المــنــاســبــات  مختلف  فــي 

والسياسية، إلى حالة استخدام 
الـــــــــقـــــــــوة وتـــــثـــــبـــــيـــــت مـــــــعـــــــادلات 
ــة  ــريـــطـ ــل الـــخـ ــ ــامـ ــ ــى كـ ــلــ الـــــــــــردع عــ
ــة، مــــــن الـــبـــحـــر  ــيــ ــيــــاســ ــيــــوســ الــــجــ
الأحمر إلى المواقع الحيوية لدول 
والسعودية  )إســرائــيــل  التطبيع 

والإمارات(.

تقرير

ل
ّ

يمكن لصنعاء أن تحو

تهديد التطبيع إلى فرصة، 

وخاصة إذا أسفر عن نشوء 

تماس مع العدو الإسرائيلي

العالمرأي

كلمات متقاطعة

1- موسيقي فلسطيني – من الطيور – 2- ماركة سيارات – 3- عاصمة أوروبية 
– نزع الريش – 4- يبس ونشف – علم الحساب – 5- مسكن – أزال الأثر – مرض 
– 6- مرض صدري – جِمال – 7- مدينة سياحية في مصر – 8- أشتم – أحرف 
متشابهة – 9- حــرف تحقيق – عسل – مــن عــوامــل الطبيعة فــي الشتاء – 10- 

ممثلة نمساوية راحلة 

أفقيا

1- رئيس أميركي راحــل – بــرد – 2- مخلص – ماركة ساعات – 3- وجــع – من 
الحبوب – 4- بلدان – شخصية في الرسوم المتحركة – 5- من الأقــارب – يدفع 
المال لبدء مشروع – فرّق الماء – 6- سلسلة جبال في روسيا بين أوروبا وآسيا – 
يلمع بالأجنبية – 7- شدّ وألصق بالشخص – ذبائح – 8- عائلة أديب لبناني 
من طرابلس – صفة للمركب أو القطارالقديم يعمل على الفحم الحجري – 9- 

بلدة لبنانية في قضاء جبيل – أحسب – 10- لوى الحبل – قويّ وجبار

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مالك الحزين – 2- حسون – بوردا – 3- مترددّ – رع – 4- وقد – لما – دم – 5- دل – لولند – 
6- سام – أج – أمل – 7- عليا – الشرخ – 8- دول – أنجو – 9- دمار – كم – آر – 10- أنغليكاني

أفقيا

1- محمود سعيد – 2- استقلال – ما – 3- لورد – ميدان – 4- كند – أورغ – 5- دلوا – 6- لب 
– ملجأ – كي – 7- حوران – لامك – 8- زرع – داشن – 9- يد – مرجان – 10- ناظم الخوري

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4423شروط اللعبة

لاعــب كــرة اندونيسي من أصــول عربية. بــدأ مشواره الكروي مع 
نادي أجاكس 

 ■ البيت  أثــاث   =  8+3+1  ■ اسكتلندا  عاصمة   =  7+2+6+5+9+4
10+11 = بحر

123456789

حل الشبكة الماضية: هاينريش هرتز
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4424مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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يمنيّون يحيون ذكرى المولد النبوي في صنعاء في أيلول الماضي )أ ف ب(

ة مِن هوى بالحرب الأهليّة. على العكس، إنني أرى أن 
ّ
ليس لي البت

أخطرَ ما يمكن أن يواجه لبنان اليوم هو الفتنة، لكن ما يُطمئنني هو 
أن الطرف الأقوى لا يريدها وسيمنع نشوبها بالقوّة، فيما الأطراف 
بسبب ضعفها.  مسعاها  في  لها ستفشل  وتــؤجّــج  تريدها  التي 
أيّـــار أن تشنَّ  التي رافــقــت 7  ــداث  ولقد جــرّبــت السعوديّة فــي الأحـ
ط 

ّ
المخط أفشلت  للحزب  الكاسحة  الــقــوة  لكنّ  الــحــزب  الــحــرب ضــد 

في غضون ساعات. الذي هزم إسرائيل، يستطيع أن يمنع الحرب 
الأهليّة ومن دون عنف على مستوى شامل. 

كنتُ أريد أن يكون كتاب فؤاد أبو ناضر )فؤاد أبو ناضر، »لبنان: 
كنتُ  عليه.  هو  ما  غير  ثالثة«(  جمهوريّة  نحو  قضيّتي:  نضالي، 
ــادة  أنــتــظــر دائـــمـــا شـــهـــادة مــراجــعــة حــقــيــقــيّــة مـــن قــبــل مــقــاتــلــي وقـ
يصدمني  ما  لكن  الأهليّة.  الحرب  في  اليميني  الطرف  ميليشيات 
هو العناد في المواقف، كل المواقف، عندهم. في المقلب الآخــر، أرى 
في مقاتلي الحركة الوطنية وقادتها لهجة ومضموناً اعتذارياً يكاد 
ية السرديّة الانعزاليّة للحرب )عندما يعتبر إلياس 

ّ
أن يعترف بأحق

لبنانيّة  مقاومة  هــي  و»الأحــــرار«  »الكتائب«  ميليشيات  أن  جـــرادة 
فإنه بذلك يهين شهداء الحركة الوطنيّة(.  محسن إبراهيم اعتبر أن 
الفلسطينيّة،  القضيّة  لبنان أعباء  التي حمّلت  الوطنيّة هي  الحركة 
لا إسرائيل. وهو أضاف أن الحركة )التي لم تكن لديها ميليشيات 
عند نشوب الحرب، على عكس أحزاب اليمين( استسهلت الانزلاق 

إلى الحرب. 
 بــآل الجميّل 

ً
، مــقــارنــة

ً
يــبــدو فـــؤاد أبــو نــاضــر فــي مقابلاته مــعــتــدلا

. لكن سرديّة أبو ناضر 
ً
 معتدلا

ً
وجعجع. وهو يرى في نفسه رجلا

تاريخ  وعــن  الحزب  تاريخ  عن  أساسيّة  إنكار حقائق  في  تة 
ّ
متعن

الحرب الأهليّة التي شارك فيها على مستوى القيادة. تقرأ سرديّة 
ــي الــســرديّــة الانــعــزالــيّــة المــعــتــمــدة عــنــد جميع قــادة  أبـــو نــاضــر )وهـ
الأحزاب اليمينيّة والتي يشارك فيها المحافظون اللبنانيّون الجدد، 
وغيرهم(  إبــراهــيــم  ومحسن  سلطان  وتوفيق  جنبلاط  وليد  مثل 
وتتساءل: كيف يمكن أن يصدّق أبو ناضر ما كتبه، مع العلم أنه 

كتبه بالفرنسيّة لجمهور غربي. 
الــذي أثــار عجبي فــي هــذا الكتاب هــو مــا ورد فــي صفحة 171 إذ 
ــيــوم أيــضــا مــن أجــل  يــقــول أبـــو نــاضــر: »حــمــلــتُ الــســاح وأقـــاتـــل ال
ن من العيش في هذه البلاد -مسيحيّين، 

ّ
القضيّة نفسها، أن نتمك

إنّ الحزب  مسلمين، ودروزاً- بكل حريّة وأمان وكرامة ومساواة«. 
الذي قاتل أبو ناضر فيه في عام 1975 وما بعده كان يقتل مواطنين 
آخرين ليس من أجل المساواة وإنما من أجل منع أي إصلاح ينزع 
نحو المساواة. النظام اللبناني قبل الحرب كان نظام أبارثايْد، مبنياً 
النظام الإسرائيلي أو الجنوب أفريقي. وكان المسلمون  على نسق 
ى الحيل غير 

ّ
لون أكثريّة فيه لكنّ الزعماء الموارنة اعتمدوا شت

ّ
يشك

م المسلمين وعرقلة 
ّ
الديموقراطيّة لمنع تحقيق المساواة: من منع تعل

إلى  اللبنانيّة،  للجامعة  تابعة  عربيّة  حقوق  كليّة  إنــشــاء  مــشــروع 
إلى الإصــرار على عدم مساواة صارخة  التوجيهيّة  حظر شهادة 
ربط  إلى  بالموارنة،  والاقتصاديّة  السياسيّة  الامتيازات  في حصر 
الساحقة  الأكثريّة  أهــواء  مع  لبنان بسياسات خارجيّة متعارضة 
السبت الأســود،  مــن المسلمين )ومــن بعض المسيحيّين(. هــل كــان 
والــذبــح عــلــى الــهــويّــة الـــذي اســتــهــدف مسلمين لــبــنــانــيّــن، مــن أجــل 
النبعة ومــن حي  تحقيق المــســاواة؟ هــل كــان تهجير المسلمين مــن 
التوطين؟ تلجأ  بيضون من أجل تحقيق المساواة أم من أجل منع 
العسكري في  انتقاء جزئي للجانب  إلى  السرديّة المعتمدة للحرب 
وفلسطينيّين  مسيحيّين  بــن  صافية  الــحــرب  تصبح  كــي  الــحــرب 
فقط. إنّ الجبهة العسكريّة الأولى في الحرب، الشياح—عين الرمّانة، 
بين شيعة  كانت  هي  فيها.  دور  للفلسطينيّين  يكن  لم  جبهة  هي 

ومسيحيّين فقط. 
الشأن« )ص.  لم يكن »كبير  الحرب  اللبناني في  الجانب  إنّ  يقول 
13(. لــكــن معظم ضــحــايــا الــحــرب كــانــوا مــن الــلــبــنــانــيّــن. الأحـــزاب 
بينهم.  مــا  فــي  وتقاتلوا  والـــدروز  نة  والسُّ الشيعة  قاتلت  المــارونــيّــة 
يقول إنّ الأحزاب المؤيّدة للفلسطينيّين هدفت إلى »إسقاط الرئاسة 
 .)13 )ص.  العربي«  العالم  في  الوحيدة  اللبنانيّة  للدولة  المسيحيّة 
هذا كلام ينطلي على قرّاء أحزاب يمينيّة مسيحيّة في الغرب لكن 
على اللبنانيّين؟ ثم، صحيح، تمرّد المسلمون في لبنان، كما تمرّد 
يساريّون، ضد نظام لبناني طائفي كان يحصر كل الصلاحيّات 
ل أقليّة بين اللبنانيّين. لا نستطيع أن 

ّ
برئيس ينتمي إلى طائفة تمث

 
َ
نمنع عدّ الطوائف وأن نصرّ على حصر الصلاحيات بطائفة. فليُلغ
ق بالفعل المساواة التي ينشدها، 

ّ
العدّ الطائفي من أساسه كي نحق

نظريّاً، أبو ناضر. 

يتحدّث أبو ناضر عن الطوائف بتعميمات تنميطيّة ظنّ المرء أنها لم 
ة 

ّ
ة لبنان: »معظم السن

ّ
تعد مقبولة في القرن الحالي. يقول عن سن

الدروز  الفلسطينيّين« )ص. 16(، وعن  لتوطين  اللبنانيّين مؤيّدون 
أبــو ناضر يكشف  الــدروز البحث في الأمــر«. لكنّ  يقول: »لا يريد 
لي على  اعتراض  إذ يقول: »لا  إنساني في شخصيّته  عن جانب 
. ويتفاءل 

ّ
الفلسطينيّين بصفتهم شعباً«. هذا موقف إنساني بحق

أبو ناضر بالنسبة إلى المسلمين في لبنان، فيقول: »اليوم، يشارك 
يتوجّب  الحريّة« )ص.  21(. وهنا،  فكرة  المسلمون في  مواطنونا 
المسيحيّين  إلــى  الرسمي  الشكر  توجيه  لبنان  فــي  المسلمين  على 
الحرّية  عن  ويقول  أيــضــا؟(.  )والحياة  الحريّة  حــبّ  موهم 

ّ
عل الذين 

اللبنانيّين عموماً والمسيحيّين  التي تميّز  هــذه: »حــال الأحــرار هذه 
خصوصاً« )ص. 31(. ويبدي أبو ناضر إعجابه بالمسلمين الجدد، 
ــؤاد الــســنــيــورة الــــذي أعــطــى »الـــضـــوء الأخـــضـــر« ليقصف  مــثــل فــ
المخيّم الفلسطيني في نهر البارد )ص. 25(. ويقول إنه في حلقة 
الــرجــان خيبة  أبــدى  فيها مع شيوعي وبعثي،  تلفزيونيّة شــارك 

حسنة من القضيّة الفلسطينيّة. 
ويــتــوجّــه أبـــو نــاضــر بــالــحــديــث إلـــى الــغــرب، ويــقــول إنــهــم يمكن أن 
مع  التعامل  في  لبنان  في  المسيحي  فريقه  خبرات  من  يستفيدوا 
المسلمين في الغرب )ص. 33(. نرجو هنا ألا يكون أبو ناضر في 
السبت الأســود والقتل  ارتكاب مجازر مثل  الغرب على  وارد حثّ 
ر أبو ناضر بأن حزب الكتائب 

ّ
على الهويّة والتهجير الطائفي. ويذك

كان يحمي الحيّ اليهودي منذ 1958 )ص. 33(، وهذا صحيح لكنه 
نسي أن يذكر أنه فعل ذلك مقابل دفوعات منتظمة من إسرائيل. 
عادة  على  لكن،  الشرق  كثيراً عن مسيحيّي  ناضر  أبــو  ويتحدّث 

الكتائبيّين، يغفل في حديثه عن ذكر مسيحيّي فلسطين. ليسوا في 
الاعتبار. ويصحّح أبو ناضر صورة غربيّة مغلوطة عن »الكتائب« 
فيقول إنها، خلافاً للحزب التقدمي الاشتراكي الذي لا يمتّ بصلة 

ة )ص. 51(. 
ّ
إلى اسمه، تقدميّة واشتراكيّة حق

أمّا عن اشتعال الحرب، فهناك المزيد من الروايات الجديدة التي يطلع 
بها حزب الكتائب سنة بعد سنة. لو راجعنا أرشيف سنة 1975، لما 
وجدنا أن بيانات حزب الكتائب ذكرت أي شيء عن محاولة لاغتيال 
بيار الجميّل في يوم البوسطة الشهير. أبو ناضر ينفي أن يكون 
حون كتائبيّون في ذلك اليوم: أي إن الرصاص انهمر من 

ّ
هناك مسل

الجميّل  أمين  البوسطة. ويذكر حادثة جرّ  ــاب 
ّ
رك العلياء وقتل كل 

لرئيس الحكومة، رشيد الصلح، من يده، ويقول إن ذلك كان مشهداً 
طف 

ُ
»عديم القيمة« )ص. 75(. ويعترف أن بشير الجميّل عندما اخت

الدكوانة )ص.  في عــام 1970، كــان في طريقه لزيارة مقاتلين في 
60(. هذا الحزب نفسه زعم أنه لم يكن يملك السلاح في عام 1975، 
بالرغم من تسليح إسباني وألماني وأميركي وسعودي وإسرائيلي 
وجنوب أفريقي وإيراني. وبالرغم من كل هذا الدعم، يزعم أبو ناضر 
أن العناصر كانوا يدفعون ثمن الرصاص. ويزعم أن الفلسطينيّين 
)يقول عنهم إنهم »باعوا حقاً قضيّتهم«( كانوا يبيعونهم السلاح 
يبدأ  لــم  عــام 1971، فيما  فــي  بــدأ  الــتــدريــب  أن  )ص. 64(. يعترف 
بأن  الوطنيّة قبل عام 1975. ويعترف  الحركة  تدريب لأحــزاب  أي 
ل »فريق نخبة طلابيّة« )ص 62( لكنه لا يُعلم القارئ أن 

ّ
بشير شك

مهمّة هذه النخبة كانت التجوال على المدارس والجامعات من أجل 
حين بهراوات 

ّ
ضرب الطلاب اليساريّين والفلسطينيّين )وكانوا مسل

وجنازير(. وكانت إدارة الجامعة الأميركيّة تنسّق مع بشير الجميّل 
في قمع الطلاب )كما ورد في كتاب جورج فريحة، »مع بشير«(. 

ــرار« فيقول  ــ ويــتــحــدّث عــن الــصــراع الــدمــوي بــن »الــكــتــائــب« و»الأحـ
ــحــا لـــلـــرأي الـــعـــام الــغــربــي عـــن عــاقــة بــيــار الــجــمــيّــل وكميل 

ّ
مُــوض

شمعون: »لا تنافس بل احترام عميق« )ص. 84(. وكل الصراعات 
والاشتباكات بين الطرفيْ، ليست مهمّة في تاريخ حزب الكتائب لا 
بل هو يلقي باللائمة على النظام السوري ومخابرات الجيش )ص. 
84(. أي إن النظام السوري كان يحثّ الكتائبيّين على قتل عناصر 
الروايات هي مصارحة في  »الأحــرار« لتنفيذ مــآرب »البعث«. هذه 
قاموس أبو ناضر.  ثم هناك مجزرة إهدن، ومن الصعب أن تغضّ 
ة لسان من أبو ناضر إذ هو يذكر تمسّك 

ّ
النظر عنها. هنا، ترد زل

سليمان فرنجيّة في مؤتمرَيْ لوزان وجنيف بالامتيازات الطائفيّة 
لقضيّة  الأولـــويّـــة  »أعــطــى سليمان فرنجيّة  فــيــه:  ويــقــول  المــارونــيّــة 
المسيحيّين ولبنان« )ص. 87(. قضيّة المسيحيّين هي نفس قضيّة 
والكلام  المسيحيّين  الــكــام عــن قضيّة  بــن  ــق 

ّ
نــوف ثــم كيف  لبنان؟ 

الشعري في الكتاب عن المساواة وعن الوطنيّة ونبذ الطائفيّة؟ 
ولا يتورّع أبو ناضر عن الترويج لنظام بيروت الشرقيّة على أنه كان 
نموذجاً من الحرّيات. لا يذكر أبو ناضر عدد المسلمين والمسيحيّين 
ــزاب الــحــركــة  ــ ــتــلــوا فـــي تــلــك المــنــاطــق بــســبــب تــأيــيــدهــم لأحـ

ُ
الـــذيـــن ق

الحرّيات  على   
ً
تدليلا يقول  طائفتهم.  بسبب  ببساطة  أو  الوطنيّة، 

إن )الكوميدي؟( وسيم طبارة وزميله محمد شبارو كانا يقدّمان 
ولا  »الكتائب«.  لـ مؤيّديْن  كانا  الرجليْ  لكنّ  الشرقيّة.  في  عروضاً 
الــعــروض كانت تتضمّن  إن  يقول  كــان  أبــو ناضر عندما  يصدق 

انتقاد بشير الجميّل، الذي كان يحضر عروضهم. 
أبــو ناضر وغيره عن بطولات وملاحم في معارك ضد  ويتحدّث 
السوريّين )والعثمانيّين أيضاً( )ص. 95(. لكن متى وأين كانت هذه 
المــعــارك؟ معركة الأشرفيّة كانت عبارة عن قصف ســوري مقيت 
للمنطقة الشرقيّة. لم تكن هناك معارك. وكل معركة خاضها حزب 
»الــكــتــائــب« خــســرهــا: الجبل والــفــنــادق وزحــلــة وشـــرق صــيــدا. هذا 
بمعركة زحلة كانت  يُسمّى  ومــا  أبــو ناضر.  يرويه  تاريخ متخيّل 
استفزازاً من بشير الجميّل لجرّ تدخل إسرائيلي لصالحه. حتى 

المراجع الإسرائيليّة تعترف بذلك. 
الــحــرب. كل  إلـــى شــهــادات لمقاتلين وقــــادة فــي ميليشيات  نــحــتــاج 
غالبية  لكن  مــا.  يوماً  الحرب  تاريخ  كتابة  في  الكمّ سيساعد  هــذا 
الــشــهــادات تــأتــي مــن طــرف اليمين لأن قـــادة الــحــركــة الــوطــنــيّــة، في 
أكــثــرهــم، أصــبــحــوا فــي مــواقــع ســيــاســيّــة مــضــادّة وهـــم لا يــريــدون 
 .

ً
 والسعوديّة أولا

ً
التذكير بماضيهم. أصبحوا من جماعة لبنان أولا

لكنّ أبو ناضر لا يساعد في مشروع تأريخ الحرب لما شاب كتابه 
من انحياز وتلفيق وتزوير للحقائق. 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ت اليمين الطائفي
ّ
شهادة فؤاد أبو ناضر: تعن

نحتاج إلى شهادات لمقاتلين وقادة في 

ميليشيات الحرب. كل هذا الكم سيساعد 

في كتابة تاريخ الحرب يوماً ما. لكن غالبية 

الشهادات تأتي من طرف اليمين

ة، في أكثرهم، 
ّ

لأن قادة الحركة الوطني

ة
ّ

ة مضاد
ّ

أصبحوا في مواقع سياسي

مقالة
أسعد أبو خليل
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ق نشاطه بالتوازي 
ّ
إدلب، قبل أن يعل

ــرانـــي نحو  مــع الــدفــع الـــروســـي والإيـ
التطبيع بين دمشق وأنــقــرة. وكانت 
الباب  فتح  تأملان  موسكو وطهران 
ــود »الـــجـــهـــاديـــن«  ــ ــ ــام إنــــهــــاء وجـ ــ ــ أمـ
مـــن دون مــواجــهــة مــنــفــردة، غــيــر أن 
عديدة  بمعوّقات  قوبلت  جهودهما 
أبـــرزهـــا رفـــض أنــقــرة ســحــب قــواتــهــا 
بالإضافة  الشرعية من سوريا،  غير 
إلـــى عـــدم وفــائــهــا بــتــعــهّــدات عــديــدة 
 – حلب  طــريــق  بفتح  تقضي  سابقة 

.)M4( اللاذقية
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــســــيــــاســــي، بــــدت  عــ
الأوســاط  في  التضامن  موجة  لافتة 
ــيــــة مـــــع دمـــــشـــــق، والإدانــــــــــــات  الــــعــــربــ
الـــعـــديـــدة لــلــهــجــوم الــــــذي تــعــرّضــت 

ــمّ خــالــهــا اســتــهــداف  الــتــصــعــيــد«، تــ
ــدريـــب المـــقـــاتـــلـــن فــي  ــتـ مــعــســكــريــن لـ
إدلـــــب، وثـــاثـــة مــســتــودعــات ومــركــز 
سيّرة، في الوقت 

ُ
لتطوير الطائرات الم

السورية  الطائرات  الــذي تابعت فيه 
وجمع  المــراقــبــة  عمليات  والــروســيــة 
المــعــلــومــات لــتــحــديــد أمـــاكـــن تــطــويــر 

وتخزين هذه الأسلحة في إدلب.
ــدأ الجيش  ــذه المــعــطــيــات، بـ ــام هـ ــ وأمـ
السوري، فور الهجوم الذي تعرّضت 
له الكلية الحربية، وما نجم عنه من 
 حملة واســعــة 

ّ
مــجــزرة كــبــيــرة، بــشــن

الـــنـــطـــاق عــلــى مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
محافظة إدلــب، انضمّت إليها لاحقاً 
ــائـــرات مـــن ســـاح الــجــو الـــروســـي.  طـ
وطـــــاولـــــت عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش الـــتـــي 

عتبر الأوســع منذ سنوات، مناطق 
ُ
ت

وجنوبيها،  إدلــــب  شــمــالــي  مختلفة 
ــاطــــق انـــتـــشـــار  ــنــ ــافـــــة إلـــــــى مــ ــالإضـــ بـــ
المــســلــحــن قــــرب ســهــل الــــغــــاب، وفــي 
ريف اللاذقية، وفق مصادر ميدانية 
 أن 

ً
ــبــــار«، مـــؤكـــدة تــحــدّثــت إلـــى »الأخــ

لتحقيق  مستمرة  تـــزال  »لا  العملية 
أهـــداف عــديــدة أبــرزهــا إنــهــاء البنية 
التحتية للفصائل في إدلب«. ولربّما 
 
ّ
ــة لـــشـــن ــ ــوابـ ــ ـــل تـــلـــك الــــخــــطــــوة بـ

ّ
تـــمـــث

الأبــرز  المعقل  تستهدف  برية  عملية 
فــي ســوريــا،  »الــجــهــاديــة«  للفصائل 
عاً 

ّ
العملية كان متوق أن تنفيذ  علماً 

ــا نــقــل  ــنــــدمــ ــر، عــ ــ ــهــ ــ ــل بـــضـــعـــة أشــ ــبــ قــ
عسكرية  تعزيزات  الــســوري  الجيش 
كــبــيــرة إلـــى مــحــاور الــقــتــال فــي ريــف 

ة عقود: نهاية صلاحية   »الدور الأبوي«
ّ

»سوريا الدولة« بعد ست

بدت لافتة حملة التشويش 

دة التي 
ّ

والتضليل المتعم

تقودها وسائل إعلام عديدة 

في محاولة لتبرئة الفصائل 

»الجهادية« من هذه المجزرة

ة اتفاق على أن المرحلة 
ّ

 ثم

ل التوقيت المناسب 
ّ
الحالية تمث

لطرح فكرة إعادة هيكلة دور 

الدولة على النقاش العام

 على واشنطن
ّ

أصابع الاتهام تدل

ها: 
ّ

دمشق تبدأ رد

آن أوان »استعادة« الشمال

ة في حمص وحماة واللاذقية )أ ف ب(
ّ

انطلقت مراسم التشييع من مستشفيات عد

قة منحازة إلى الأغنياء أكثر من خدمتها للفقراء )أ ف ب(
َّ
ات الدعم الاجتماعي المطب

ّ
آلي

علاء حلبي

بــيــنــمــا كـــانـــت الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
تــســتــعــدّ لــتــشــيــيــع ضــحــايــا الــهــجــوم 
سيّرة، والذي استهدف 

ُ
بالطائرات الم

حفل تخريج دفعة من الكلية الحربية 
في حمص، وأودى بحياة 89 شخصاً 
وتسبّب بإصابة 277 آخرين، بينهم 
نساء وأطفال، شهدت سماء حمص 
ــرات حـــاولـــت  ــ ــيّ ــســ ــمُــ هـــجـــومـــا آخــــــر بــ
استهداف المستشفى العسكري، قبل 
أن تــتــصــدّى الـــقـــوات الــســوريــة لــهــذا 
ــر ذلـــك،  الـــهـــجـــوم وتــفــشــلــه. وعـــلـــى إثــ
الرسمية  التشييع  مــراســم  انطلقت 
ــدّة فــــي حــمــص  ــ ــ مــــن مــســتــشــفــيــات عـ
وحـــمـــاة والـــاذقـــيـــة، مــقــرونــة بــحــداد 
وطني لمدّة ثلاثة أيام، وحالة صدمة 
في الشارع السوري الذي كان يعتقد 
الهجمات  النوع من  أنــه تجاوز هــذا 

منذ أعوام عديدة.
وجــــاء هــجــوم الأمــــس، وفـــق مــصــادر 
مــيــدانــيــة، مــن غــربــي حــمــص، وحمل 
ـــذي الـــهـــجـــوم الــســابــق 

ّ
بــصــمــات مـــنـــف

ــمّ الــتــعــامــل معه  ــه تــ نــفــســهــا، غــيــر أنــ
بنجاح وإفشاله. وعلى أيّ حال، فإن 
مــا حــدث فــي الــيــومــن المــاضــيــن أكّــد 
ما أعلنه »مركز المصالحة الروسي« 
في حميميم مراراً، على مدار الشهور 
ــحــن 

ّ
ــة، مـــن أن المــســل ــيـ الــســتــة المـــاضـ

تكنولوجية  قـــدرات  يمتلكون  بــاتــوا 

ــة فـــي ســـوريـــا بــالــجــانــب  دور الــــدولــ
ــط، فـــيـــمـــا عــمــلــيــا  ــ ــقـ ــ ــادي فـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــــدور امـــتـــدّ لــيــشــمــل عــلــى مـــدار  ــذا الـ هـ
ـــة المـــاضـــيـــة مــخــتــلــف 

ّ
الـــعـــقـــود الـــســـت

نــواحــي الــحــيــاة الــيــومــيــة، وذلــــك في 
ــدولـــة  إطـــــار مـــا عُـــــرف بــمــصــطــلــح »الـ
الأبــويــة«. وقــد أســهــم الـــدور المــذكــور، 
لــســنــوات عــــدّة، فــي تــوفــيــر الــخــدمــات 
ــنـــن،  شـــبـــه المـــجـــانـــيـــة لـــعـــمـــوم المـــواطـ
وتوفير الحدّ الأدنــى من احتياجات 
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة وصــاحــبــة الــدخــل 
 عـــن دعــــم الأنــشــطــة 

ً
المــــحــــدود، فــضــا

الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، الـــتـــي وإن 
ــــرت 

ّ
 أنـــهـــا وف

ّ
كـــانـــت »مــــؤدلــــجــــة«، إل

ــنـــاخـــا ســــاعــــد بـــشـــكـــل مــــا شــريــحــة  مـ
ــلــــى الـــعـــمـــل  ــة عــ ــ ــعــ ــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة واســ
السياق،  وفــي  مصالحها.  وتحقيق 
الاقــتــصــاد  كلية  فــي  الأســتــاذ  يَعتبر 
في جامعة دمشق، عابد فضلية، أن 
السورية  للدولة  الاقتصادي  »الــدور 
ــزة تـــخـــتـــلـــف عــن  ــيّـ ــمـ ــتـ ذو طـــبـــيـــعـــة مـ
الدور السائد في معظم دول العالم، 
ولــنــتــذكّــر ابــتــداع مصطلح "الــطــريــق 
الــثــالــث إلـــى الاشــتــراكــيــة" لتوصيف 
ــاســـي والاقــــتــــصــــادي  ــيـ ــسـ ــنــــظــــام الـ الــ
والاجــتــمــاعــي فــي ســـوريـــا«، مضيفاً 
ــراوح ما بين 

ُ
ت أن »دور الدولة لدينا 

ــســيّــرة، 
ُ
الم بــالــطــائــرات  ق 

ّ
تتعل حديثة 

يهم 
ّ
في إشــارة غير مباشرة إلــى تلق

ــة تــمــلــك هـــذه  ــيــ ــن قـــــوى دولــ دعـــمـــا مــ
الــتــكــنــولــوجــيــا. وحـــتـــى قــبــل يــومــن 
الــحــربــيــة، تحدّث  الكلية  مــن مــجــزرة 
نــائــب رئــيــس »المــصــالــحــة الــروســي«، 
الأدمــــــــــيــــــــــرال فـــــــاديـــــــم كـــــولـــــيـــــت، فـــي 
ي معلومات عن 

ّ
تلق تصريحات، عن 

حو »الحزب 
ّ
استعدادات يجريها مسل

الإســـامـــي الــتــركــســتــانــي« و»أنــصــار 
والــذيــن ينشطون تحت  الــتــوحــيــد«، 
الشام« )جبهة  عباءة »هيئة تحرير 
ــي تــســيــطــر  ــ ــتـ ــ ــا( الـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــرة سـ ــــصـ ــنـ ــ الـ
ــلـــى إدلــــــــب، شــــمــــال غــــربــــي الــــبــــاد،  عـ
ــســيّــرة 

ُ
 هــجــمــات بــالــطــائــرات الم

ّ
لــشــن

ــواريـــخ مـــتـــعـــدّدة بــعــيــدة  وأنــظــمــة صـ
المــدى، على قواعد روسية وسورية. 
ــوازي  ــتــ ــالــ ــذا الــــتــــصــــريــــح بــ ــ ــ وأتــــــــى هـ
ــيـــس  ــقــــهــــا رئـ ــلــ مــــــع تــــصــــريــــحــــات أطــ
الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة الــروســي، 
الولايات  أن  عن  ناريشكين،  سيرغي 
حين 

ّ
المــتــحــدة »تـــعـــدّ بــمــســاعــدة مسل

إرهابية في سوريا  لتنفيذ هجمات 
فــي الأمــاكــن الــعــامــة المــزدحــمــة وضــدّ 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة«، الأمـــر الــذي 
أثـــار ربــطــا بــن نــشــاط الــفــصــائــل في 
البادية  في  المتزايد  والنشاط  إدلــب، 
التنف،  منطقة  إلى  الممتدّة  السورية 
الأميركية  الــقــاعــدة  فيها  تقع  والــتــي 

الأكبر على الأراضي السورية.

ــــاد حـــالـــيـــا لا يــمــكــن  ــبـ ــ ــا تـــعـــانـــيـــه الـ ــ مـ
مــواجــهــتــه، بــعــيــداً مـــن طــريــقــة »ردّات 
ــفــــعــــل«، بـــالـــســـيـــاســـات والإجــــــــــراءات  الــ
نفسها التي كانت معتمَدة قبل حوالي 
عقدين أو ثــاثــة عــقــود، ولا سيما في 
ــق بـــدور الـــدولـــة فــي المــجــالات 

ّ
مــا يــتــعــل

والثقافية.  والاجتماعية  الاقتصادية 
ــن حــيــث  ــ ــة، مـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ ــئـــة الـ ــيـ ــبـ ذلــــــك أن الـ
مؤسّسات  وأهلية  والمــوارد  الإمكانات 
الـــدولـــة، اخــتــلــفــت تــمــامــا عـــن الــســابــق. 
كــمــا أن الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
تـــغـــيّـــرت هــــي الأخــــــــرى؛ فـــفـــي المـــاضـــي، 
فــرضــت الــتــجــربــة الاشــتــراكــيــة نفسها 
عـــلـــى الــــبــــاد كــمــنــطــلــق أيـــديـــولـــوجـــي 
ــيـــوم،  ــا الـ ــ لــلــتــمــوضــع الـــســـيـــاســـي، وأمــ
فـــإن الــهــدف الأســــاس هــو مــنــع انهيار 
البلاد اقتصادياً. وعلى رغم أن العقود 
إدخــال بعض  الماضية شهدت  الثلاثة 
إطــار  فــي  الــدولــة  التعديلات على دور 
 أنها 

ّ
مــوجــات الإصـــاح والانــفــتــاح، إل

ــى مـــرحـــلـــة إعـــــــادة هــيــكــلــة  ــ لــــم تـــصـــل إلـ
، في ما 

ً
الدور المذكور وعصرنته كاملا

يمكن عزوه إمّا إلى الفشل المؤسّساتي 
ــنــــجــــم عــن  ــراف مــــــا قــــــد يــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ فــــــي اســ
مهامها  ممارسة  فــي  الــدولــة  استمرار 
الــتــقــلــيــديــة مــن مــشــكــات وصــعــوبــات، 
ــن تـــبـــعـــات الـــســـيـــر فــي  ــ ــــوف مـ ــخـ ــ أو الـ
المهام، لجهة  إعــادة هيكلة تلك  عملية 
مـــوقـــف الأحــــــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والمــدنــيــة، المــتــخــوّفــة من 
انسحاب  إلــى  العملية  هــذه  تـــؤدّي  أن 

الدولة من الحياة العامة.

إعادة هيكلة شاملة

ــديــــث عــن  ــر الــــحــ ــتـــصـ ــخـ غــــالــــبــــا مـــــا يُـ

ـــلـــة" إيــجــابــا لــصــالــح 
ّ

ــة المـــتـــدخ "الــــدولــ
وذوي  والكادحة  الضعيفة  الشرائح 
الدخل المحدود، وبين "الدولة الراعية"، 
د"«.  والدولة "ذات الاقتصاد الحر المقيَّ
ــة، فـــــي حــــديــــث إلــــى  ــلـــيـ ــلــــفــــت فـــضـ ويــ
غيّر 

َ
»الأخــبــار«، إلــى أن هــذا الــدور »ت

أو اعــتــدل ســابــقــا بــن فــتــرة تنموية 
ــرى بــحــســب الــــظــــروف المــحــيــطــة  ــ وأخــ
وتحدّيات الواقع، كما هو الأمر منذ 
بداية عام 2012 وحتى تاريخه، حيث 
ارتبط بما تقتضيه ظروف وضغوط 
الواقع القاسية الداخلية والخارجية 
مــن جــهــة؛ وإمــكــانــات الـــدولـــة المــاديــة 
وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي 
والدعم الاجتماعي من جهة أخرى«. 

ــه، يـــتـــمـــحـــور جــــــزء كــبــيــر  ــيـ ــلـ ــاءً عـ ــ ــنـ ــ بـ
ــر حـــالـــيـــا حـــول  ــ ــدائــ ــ ــقــــاش الــ ــنــ ــن الــ ــ مـ
الدولة  من  المطلوب  الجديدة  الأدوار 
الــنــهــوض بــهــا، ســــواءً عــلــى الصعيد 
الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو حتى 
الــثــقــافــي، وفــقــا لــإمــكــانــات والمــــوارد 
تحقيقها.  المـــراد  ولــأهــداف  المتاحة، 
وفي هذا المجال، يعتقد الأستاذ في 
كلية الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة دمــشــق، 
اليوم،  »المطلوب  أن  إبــراهــيــم،  غسان 
وقبل الغد، العمل على إعادة هيكلة 
دور الــدولــة، لا بــل إن هــذا الأمـــر كان 
يجب أن يحدث قبل ســنــوات. وهــذه 
الهيكلة تحدث فقط من خلال تطبيق 
الـــقـــوانـــن والــتــشــريــعــات والأنــظــمــة، 

ــة الــــيــــوم لـــيـــس أكــثــر  ــدولــ فــمــفــهــوم الــ
ــن قـــيـــامـــهـــا بــــــــــالإدارة والــتــخــطــيــط  مــ
 الدولة 

ّ
 تحل

ّ
والتنظيم، بمعنى آخر أل

 الأفــراد 
ّ

بــأيّ شكل مــن الأشــكــال محل
ق بالأنشطة 

ّ
زاحمهم في ما يتعل

ُ
أو ت

أو  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  أو  الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــم، فــي  ــيــ ــراهــ الـــفـــكـــريـــة«. ويــــوضــــح إبــ
ــل 

ّ
ــبـــار«، أن »تــدخ تــصــريــح إلـــى »الأخـ

ــمّ مــن  ــتــ ــاد لا يــ ــتــــصــ الـــــدولـــــة فــــي الاقــ
خلال ملكيتها للمشاريع والمنشآت، 
ــمــا 

ّ
 والــبــدائــي، وإن

ّ
وهــو الشكل الــفــظ

ــقـــوانـــن  مــــن خـــــال الـــتـــشـــريـــعـــات والـ
ــــي  ــراقـ ــ ــكــــل الـ والأنـــــظـــــمـــــة، وهـــــــو الــــشــ
والعصري، بحيث يقتصر حضورها 
ــلـــى بــعــض  ــبــــاشــــر عـ ــلـــهـــا المــ ـ

ّ
ــدخ أو تـ

كالقمح  الاســتــراتــيــجــيــة  المــحــاصــيــل 
التي  الصناعية  والمــشــروعــات   ،

ً
مــثــا

لها علاقة بالأمن الوطني. باختصار، 
تــكــون ربّ عمل على   

ّ
أل الــدولــة  على 

ـــجـــاه نفسه، 
ّ
ــراد«. وفـــي الات ــ غـــرار الأفــ

يَــعــتــبــر الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي، زكــي 
الـــدولـــة الأســاســي  مــحــشــي، أن »دور 
ــظــــروف  ــلـــى تـــهـــيـــئـــة الــ ــل عـ ــمـ ــعـ ــــو الـ هـ
ز من قدرة الأفراد 

ّ
المناسبة التي تعز

عــلــى مــمــارســة دورهـــــم الاقــتــصــادي 
فعّال  والــفــكــري بشكل  والاجــتــمــاعــي 
ومنتج يخدم أهــداف هــؤلاء الأفــراد، 
ــــذي  ــام الـ ــ ــعـ ــ ــالــــح الـ كـــمـــا يــــخــــدم الــــصــ
من  للجميع  الــرفــاه  لتحقيق  يسعى 
دون استثناء. كما يجب على أجهزة 
الدولة العمل بشكل تدريجي، ووفق 
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة، عــلــى إعـــادة 
بناء "الثقة" بها بدلًا من هدر الموارد 
على تعزيز "هيبتها"؛ فالثقة وحدها 
هي التي تعيد إلى الدولة فعاليتها 

واســـتـــقـــرارهـــا المـــســـتـــدام بـــعـــيـــداً عــن 
الدور الأبوي الوصائي«.

التوقيت المناسب

ــكّــلــت 
ُ

فـــي كــثــيــر مـــن الـــلـــجـــان الـــتـــي ش
لمـــــنـــــاقـــــشـــــة اقــــــــتــــــــراحــــــــات الإصـــــــــــاح 
ــنـــاك خـــاف  ــادي، لــــم يـــكـــن هـ ــتــــصــ الاقــ
ـــــعُـــــد مــعــنــيّــة 

َ
ــلــــى أن الــــــدولــــــة لـــــم ت عــ

ــتـــاج ســـلـــع اســتــهــاكــيــة خــفــيــفــة،  ــإنـ بـ
وأن ســيــاســة الــتــوظــيــف الاجــتــمــاعــي 
كــانــت أحـــد أســبــاب تــراجــع إنتاجية 
الدعم  آليات  وأن  العامة،  المؤسّسات 
ـــقـــة مـــنـــحـــازة إلـــى  الاجـــتـــمـــاعـــي المـــطـــبَّ
الأغــنــيــاء أكــثــر مــن خــدمــتــهــا للفقراء 
 

ّ
ــمــا كل

ّ
وأصــحــاب الــدخــل المــحــدود. إن

ذلـــــك وغــــيــــره بـــقـــي مـــحـــفـــوظـــا ضــمــن 
ــر ومــــــذكّــــــرات، وحـــتـــى عــنــدمــا  ــاريـ ــقـ تـ
حــــاولــــت بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات تــغــيــيــر 
جانب من هذا الوضع، مُنيت بالفشل 
جرّاء عدم نضوج مشاريعها وضعف 
اتــهــا وقــواعــد بــيــانــاتــهــا، الأمــر  إجــراء
ــن الـــهـــلـــع لـــدى  ــ ــة مـ ــالــ الــــــــذي خـــلـــق حــ
المواطنين عند سماعهم بأيّ مشروع 
حـــكـــومـــي يــســتــهــدف تــغــيــيــر الـــواقـــع 
الـــــذي اعــــتــــادوا عــلــيــه طـــــوال الــعــقــود 
ــقــدّم تساؤلات 

َ
ت مــا  السابقة. ويــطــرح 

عــن إمــكــانــيــة نــجــاح عملية اســتــبــدال 
أو تطوير الــدولــة لأدوارهــــا فــي هذه 
المرحلة؛ فمن جهة، وصلت الأوضاع 
ــة 

ّ
المــعــيــشــيــة والاجــتــمــاعــيــة إلــــى حــاف

خطرة، ومــن جهة ثانية، فــإن ظروف 
التي فاقمت من المشكلة، قد  الــحــرب، 
لا تتيح إنــجــاز المطلوب وفــق مــا هو 

ط له. 
َّ
مخط

عـــلـــى أيّ حــــــال، ثـــمّـــة اتــــفــــاق عـــلـــى أن 

ــيــــة فـــــي حـــمـــص،  لـــــه الـــكـــلـــيـــة الــــحــــربــ
 مــــن لـــبـــنـــان وســلــطــنــة 

ّ
إذ دانـــــــت كـــــل

والأردن  ــر  ومـــصـ والإمــــــــــارات  ــان  ــمـ عـ
والــــعــــراق وتـــونـــس والـــجـــزائـــر ودول 
أخــرى، الهجوم، في وقت أعلنت فيه 
ــي الــرئــيــس 

ّ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة تــلــق

ــشــــار الأســـــــــد، بـــرقـــيـــات  الــــــســــــوري، بــ
إبراهيم  الإيــرانــي  نظرائه  من  تعزية 
رئيسي، والروسي فلاديمير بوتين، 
والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي، 
ى وزير الخارجية 

ّ
نبيه بري. كما تلق

الـــــســـــوري، فــيــصــل المـــــقـــــداد، اتـــصـــال 
تعزية وتضامن من نظيره الإيراني، 
ى 

ّ
حسين أمير عبد اللهيان، فيما تلق

وزيـــر الــدفــاع الــســوري، الــعــمــاد علي 
 مـــن نظيره 

ً
عـــبـــاس، اتـــصـــالًا مــمــاثــا

الــــروســــي، ســيــرغــي شــويــغــو. كــذلــك، 
صــــــدرت إدانــــــــات عــــديــــدة أخــــــرى مــن 
الهند وفــنــزويــا وعـــدد مــن الأحـــزاب 
الــعــربــيــة وحــــركــــات المـــقـــاومـــة وعــلــى 
رأسها »حزب الله« وحركة »الجهاد 
وغيرهما.  فلسطين،  فــي  الإســامــي« 
العربية«  الـــدول  كما دانـــت »جــامــعــة 
 عـــلـــى »ضـــــــرورة 

ً
ــهــــجــــوم، مـــــشـــــدّدة الــ

مواصلة جميع الجهود الهادفة إلى 
القضاء على الإرهــاب بكل أشكاله«، 
فــيــمــا لـــم يـــصـــدر عـــن الــســعــوديــة أي 

تعليق حتى مساء أمس.
أما الموقف الغربي، فلم يكن مفاجئاً، 
إذ جاء كعادته بعيداً من أيّ تضامن 
مـــع ســـوريـــا، مـــركّـــزاً بــشــكــل أســاســي 
ــرار  ــمــ ــتــ ــان اســ ــ ــمـ ــ ــــة ضـ ــاولـ ــ ــــحـ ــى مـ ــلــ عــ
ــــذي  الأوضــــــــــــاع الــــحــــالــــيــــة، الأمـــــــــر الــ
ظــهــر بــوضــوح عــلــى لــســان المــبــعــوث 
ــــاص إلــــــى ســــوريــــا،  ــخـ الأوروبــــــــــــي الـــ
ــبّـــر عن  الـــــذي عـ دان ســتــويــنــيــســكــو، 
قــلــقــه مـــمّـــا ســـمـــاه »تـــصـــاعـــد الــعــنــف 
ته 

ّ
فــي ســـوريـــا«. والمــوقــف نفسه تبن

المـــبـــعـــوثـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى ســـوريـــا، 
ــتــــي دعــــــت إلـــى  ــــي، الــ ــرنـ ــ بـــريـــجـــيـــت كـ
»وقـــف إطـــاق الــنــار«، قبل أن تجري 
اتـــــصـــــالًا هـــاتـــفـــيـــا بـــالـــشـــيـــخ حــكــمــت 
الـــهـــجـــري، أحــــد أبـــــرز الــــوجــــوه الــتــي 
تــقــود تــظــاهــرات الـــســـويـــداء، مــؤكّــدة 
دعــمــهــا لــهــذه الـــتـــظـــاهـــرات، عــلــمــا أن 
ــات لـــفـــرنـــســـا بــوقــوفــهــا  ــامــ ــهــ ــمّــــة اتــ ثــ
وراء تــزويــد الــفــصــائــل »الــجــهــاديــة« 
بالتقنيات اللازمة لتطوير الطائرات 

عــلــى  الــــهــــجــــمــــات  قــــائــــمــــة  أن  عــــلــــى 
مــواقــع للجيش الــســوري تــصــدّرهــا، 
 مــن: 

ّ
خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــن، كـــل

»أنــــصــــار الـــتـــوحـــيـــد«، وهـــــو فــصــيــل 
يــضــمّ مــقــاتــلــن ســابــقــن فـــي تنظيم 
 

ّ
ــمّ تــشــكــيــلــه بـــعـــد حـــل ــ ــدة« تــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ

فــصــيــل »جـــنـــد الأقـــــصـــــى«، ويــنــشــط 
ــــي 

َ
ــف ــــي ريــ ــات الــــقــــتــــال فــ ــهــ ــبــ ــلــــى جــ عــ

اللاذقية وإدلب، و»الحزب الإسلامي 
الــتــركــســتــانــي«، الـــذي يــضــمّ مقاتلين 
إيــغــور ويــنــشــط أيــضــا عــلــى جبهات 
القتال من ريف اللاذقية وصولًا إلى 

ي حماة وإدلــب، و»داعــش« الذي 
َ
ريف

تنشط خلاياه في البادية، إلى جانب 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« )الــتــي تقود 
أنـــصـــار الــتــوحــيــد والــتــركــســتــانــي(. 
ــذه الـــهـــجـــمـــات بــتــنــفــيــذ  ــ وقـــوبـــلـــت هــ
الــجــيــش الــــســــوري ســلــســلــة حــمــات 
الــبــاديــة وعــلــى خطوط  عسكرية فــي 
ــاس فــــــــي مــــنــــطــــقــــة »خــــفــــض  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

ة عقود مضت 
ّ

أكثر من ست

ي الدولة السورية 
ّ

على تصد

للقيام بأدوار اقتصادية 

واجتماعية وفكرية 

دة، نجحت في 
ّ

متعد

رت في أخرى. 
ّ
بعضها وتعث

 
ّ

 أنها اليوم، وبعد مرور كل
ّ

إل

تلك السنوات، وما خسرته 

من موارد وإمكانات، باتت 

تجد نفسها في مواجهة 

ا إعادة 
ّ

ين لا ثالث لهما: إم
َ

خيار

تحديث أدوارها من دون 

ي عن مسؤولياتها 
ّ
التخل

الاجتماعية، أو انتظار مزيد 

من التدهور

زياد غصن

في تعاطيها مع الأوضاع الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــتــــدهــــورة الــــيــــوم، لا 
ــخــذة من 

َّ
ــخــرج معظم الإجــــراءات المــت

َ
ت

ــبَـــل الــحــكــومــة الـــســـوريـــة عـــن كــونــهــا  قِـ
هـــذا  ضـــبـــط  هـــدفـــهـــا  ــل«،  ــ ــعـ ــ فـ »ردّات 
الــتــدهــور أو الــحــدّ مــن خــســائــره فقط، 
أداء  وهــو ما يفسّره كثيرون بضعف 
الــفــريــق الحكومي، وعـــدم قــدرتــه على 
اجتراح حلول مبتكرة أو غير تقليدية. 
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، ثـــمّـــة مَــــن يــعــتــقــد أن 
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ـــل الـــتـــوقـــيـــت 
ّ
ــة الـــحـــالـــيـــة تـــمـــث ــلــ ــرحــ المــ

المناسب لطرح فكرة إعادة هيكلة دور 
الدولة على النقاش العام، وصولًا إلى 
ق المصلحة الوطنية. 

ّ
سيناريوات تحق

ــــرى مــحــشــي أنـــه  ــذا الإطــــــــار، يـ ــ ــــي هـ وفـ
ــم مــــن الـــتـــدهـــور الــرهــيــب  »عـــلـــى الــــرغــ
عــلــى الأصـــعـــدة كــافــة فــي ســـوريـــا، فــإن 
الــوقــت الــحــالــي هــو المــنــاســب لمناقشة 
ــة ودورهـــــــا، شــريــطــة أن  ــدولـ مــفــهــوم الـ
في  الرغبة  الحالية  المؤسّسات  تمتلك 
التغيير وأن تشارك في هذه المناقشة 
أو  ــيــــه  ــتــــوجــ ــالــ بــ تـــــقـــــوم  أن  دون  مــــــن 
الوصاية«. ويستعين إبراهيم، بدوره، 
بــالمــثــل الــصــيــنــي الـــقـــائـــل: »إذا وقــعــتَ 
إلى  أن تحوّلها  فإنه يمكنك  أزمــة  فــي 
فرصة«، ليؤكد أن »اليوم هو التوقيت 
المناسب لكي تستكشف طاقات الأفراد 
ــاعـــات،  ــقـــطـ والــــشــــركــــات مــــن جـــمـــيـــع الـ
وكــيــفــيــة اســتــثــمــارهــا لمــعــالــجــة الأزمـــة 
الاجتماعية  وتداعياتها  الاقتصادية 
أو السياسية أو الفكرية«. وفي الاتجاه 
ــة  ــرؤيــ نـــفـــســـه، يَـــعـــتـــبـــر فــضــلــيــة أن »الــ
وموضوعية  واقعية  والأكــثــر  الممكنة 
ــة عن  ــى الـــدولـ

ّ
 تــتــخــل

ّ
ــص فـــي أل

ّ
تــتــلــخ

دورهـــــــــا الاقـــــتـــــصـــــادي، الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الــرعــائــي، الأبـــوي،  الــرقــابــي،  المعيشي، 
ــبــات واقــعــنــا 

ّ
وذلـــــك بـــنـــاءً عــلــى مــتــطــل

ــن بــعــيــداً  ــكـ ــائـــي الــــصــــعــــب، لـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
مــن الــنــمــطــيــة فــي الــتــفــكــيــر والــتــشــريــع 
ــخــاذ الــقــرارات ووضــع التعليمات، 

ّ
وات

ــن بــــيــــروقــــراطــــيــــة الـــعـــقـــل  ــ ــداً مــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــمــا بــنــاءً على 

ّ
الوظيفي الإجــرائــي، وإن

رؤى واستراتيجيات وخطط حكومية 
ية شاملة، مترابطة، منسجمة قابلة 

ّ
كل

للتحقيق«.

تونس ــ الأخبار

ــل المـــســـار الــتــصــعــيــدي الــــذي تعتمده  وصـ
حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« وحـــلـــفـــاؤهـــا فـــي إطـــار 
»جــبــهــة الـــخـــاص«، إلـــى مــنــعــرج تــأمــل أن 
يــكــون حــاســمــا فـــي مــواجــهــتــهــا المــســتــمــرّة 
مـــع الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد، الـــــذي اعــتــمــد 
حــيــالــهــا ســيــاســة الإنـــهـــاك عــبــر الإيــقــافــات 
والإيــــــــداع فـــي الـــســـجـــون، عــلــى خــلــفــيــة ما 
الــدولــة«.  أمــن  »التآمر على  يُعرف بقضية 
وأعــلــنــت »الــنــهــضــة«، فــي نــــدوة صحافية 
أخيراً، تنفيذ قياداتها إضراباً عن الطعام 
واعــتــصــامــا مــفــتــوحــا لــلــمــطــالــبــة بــإطــاق 
الــســيــاســيــن، وذلـــك بعد  المعتقلين  ســـراح 
ــــول الــقــيــادي  ــام عــلــى دخـ ــ مــضــي عـــشـــرة أيـ
الــخــاص«، جوهر بــن مبارك،  فــي »جبهة 
إضــرابــا مفتوحاً عــن الطعام فــي إطـــار ما 
والتي  الخاوية«،  الأمعاء  »معركة  سمّاها 
 من رئيس »النهضة«، 

ّ
التحق بها أيضاً كل

ــادي الـــســـابـــق  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــنــــوشــــي، والـ راشــــــــد الــــغــ
فــيــهــا، عــبــد الــحــمــيــد الـــجـــاصـــي، والأمــــن 
ــمــــهــــوري«، عــصــام  ــزب الــــجــ ــحــ »الــ ـــ ــام لــ ــعــ الــ
»التيار  لـ السابق  الــعــام  والأمـــن  الــشــابــي، 

الديموقراطي«، غازي الشواشي.  
السياسيين  المعتقلين  عــائــات  وشـــاركـــت 
 
ً
ناشرة المفتوح،  والاعتصام  الإضــراب  في 

ــنـــاؤهـــا مـــن الــســجــن،  رســـالـــة بــعــث بــهــا أبـ
يــؤكــدون أن الإضــــراب سيتواصل  وفــيــهــا 
ــــدار قـــــرارات الإفـــــراج عنهم،  إلـــى غــايــة إصـ
ته في مواصلة 

ّ
محمّلين سعيد تبعات تعن

 تــقــدّم بــطــيء جـــدّاً في 
ّ

احــتــجــازهــم فــي ظـــل
التحقيقات القضائية التي لم تثبت حتى 
الآن أياً من التهم المنسوبة إليهم. واعتبرت 
العائلات تواصل احتجاز أبنائها »انتهاكاً 
صريحاً للحق في المحاكمة العادلة وحق 
الدفاع«، ولا سيما مع استمرار التضييق 
الدفاع عنهم، وآخر وجوهه  على محامي 
ــن، إســــام حــمــزة ودلــيــلــة 

َ
دعــــوة المــحــامــيــت

مـــصـــدق، إلـــى الــتــحــقــيــق، بــعــد إصــرارهــمــا 
الدولية  والمواثيق  بالقانون  الالتزام  على 
فــــــي ضـــــمـــــان حــــــق الـــــــدفـــــــاع لــلــمــعــتــقــلــن 
الـــســـيـــاســـيـــن. كــــذلــــك، أعـــلـــنـــت »الــنــهــضــة« 
الجنائية  »المحكمة  إلــى  شكوى  تقديمها 
الـــدولـــيـــة« ضــــدّ ســعــيــد حــــول مـــا اعــتــبــرتــه 

»جرائم ضدّ الإنسانية«.  
وجرى إعلان البدء في الاعتصام المفتوح 
التقدمي«،  الديموقراطي  من مقرّ »الحزب 
فـــي اســتــعــادة لمــشــهــد تــحــالــف 18 تشرين 
الأول 2008، الــذي انطلق بإعلان »إضــراب 
جوع« شاركت فيه قيادات من »النهضة« 
ــــزب  و»الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي الــــتــــقــــدمــــي« وحــ
»الــعــمــال« )الــشــيــوعــي ســابــقــا(، احتجاجاً 
ــع الــحــقــوقــي والـــســـيـــاســـي في  ــواقــ عــلــى الــ
السابق،  الــرئــيــس  آنــــذاك، ولمطالبة  الــبــاد 
زين العابدين بن علي، بالقيام بإصلاحات 
انتخابات  مــن  عــام  قبل  جــذريــة  سياسية 
على  »النهضة«  انقلاب  رغــم  2009. وعلى 
شركائها في تلك اللحظة التاريخية، منذ 

اليوم  تــركّــز  السلطة، فهي  إلــى  صــعــودهــا 
شار إليها، لما 

ُ
على استحضار المشهدية الم

فــي ذلـــك - مــن وجــهــة نــظــرهــا - مــن رســالــة 
قـــويـــة إلــــى ســعــيــد مـــفـــادهـــا تــشــابــه نــظــام 
حكمه مع نظام ابن علي في خنق الحريات 

وقمع المعارضة. 
أن إضــراب 2008 شكّل حدثاً  المفارقة   

ّ
لكن

ــت الأوســــاط 
ّ
ــزلًا لــلــنــظــام بــعــد أن الــتــف ــزلـ مـ

السياسية المعارضة والحقوقية والنقابية 
حوله، ووصل صداه إلى المجتمع الحقوقي 
في جنيف وأحــرج ابــن علي أمــام حلفائه، 
 

ّ
 دعماً واسعاً إل

َ
فيما إضراب اليوم لم يلق

أمّــا »الاتــحــاد  فــي الأوســـاط »النهضوية«. 
العام التونسي للشغل«، فلم يصدر موقفاً 
داعـــمـــا لــهــذه الــتــحــركــات، خــاصــة بــعــد أن 
ر بينه وبين »جبهة الخلاص« 

ّ
ازداد التوت

إثــــر اتــهــامــهــا قـــيـــاداتـــه بــمــهــادنــة السلطة 
وهو  السياسي،  الوضع  تدهور  وتجاهل 
ــاد« بأنها  ــيـــادات »الاتــــحــ قـ عــلــيــه  مـــا ردّت 
لـــن تــســمــح بــاســتــغــالــهــا لــتــســجــيــل نــقــاط 
 الأحــــزاب الــديــمــوقــراطــيــة 

ّ
ســيــاســيــة. ولــكــن

ــــات الـــيـــســـاريـــة الــتــي  ــوّنـ ــ ــكـ ــ الـــوســـطـــيـــة والمـ
تـــشـــارك فـــي الإضــــــراب أو تــدعــمــه، تعتبر 
مــســألــة مــســانــدتــه مــفــروغــا مــنــهــا، انطلاقاً 
يُعرف  ما  مع  التعاطي  في  »المبدئية«  من 
وبصرف  السياسيين«،  »المعتقلين   

ّ
بملف

نجاح  مــن  المستفيدة  ــراف  الأطــ عــن  النظر 
التحرك. 

راهن »النهضة«، التي اختارت 
ُ
بالنتيجة، ت

تـــوقـــيـــت الإضــــــــــراب عـــشـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية، وقبيل سنة من إجراء الانتخابات 
تحرّكها سعيد  يــرغــم  أن  على  الــرئــاســيــة، 
على فتح قنوات تفاوض معها؛ على اعتبار 
أنه لا يمكن لنظامه تحمّل تبعات إضراب 
 
ّ
ــن الـــســـن شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة بــلــغــت مــ
عتياً على غرار الغنوشي أو نائب رئيس 
»النهضة«، علي العريض، أو غيرهما، أو 
أن يسمح بأن يكون للحركة »شهداء« في 
جديدة  نضالية  ســرديــة  بهم  تبني  عهده 
البرلمان  بها  اكتسحت  التي  بتلك  شبيهة 
فــي انــتــخــابــات عـــام 2011 ومـــا تـــاه. وفــي 
مقدّمة النقاط المطروحة للتفاوض، إذا ما 
اســتــجــاب الــرئــيــس لــدعــوات الــحــوار منعاً 
لــنــتــائــج وخــيــمــة لإضــــراب الـــجـــوع، إطــاق 
ــاء  ــ ــوفـــن الـــســـيـــاســـيـــن، وإرجــ ــوقـ ــراح المـ ــ ســ
ــفـــاوض حــول  ــتـ الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة، والـ
 

ّ
ترتيبات الانتخابات الرئاسية المقبلة. إل
الأسبوعين  قرابة  بعد  يبدو،  لا  أن سعيد 
من دخول ابن مبارك والغنوشي وغيرهما 
ــتــــحــــركــــات  فــــــي الإضــــــــــــــــراب، وانـــــــطـــــــاق الــ
الاحتجاجية الضاغطة من قِبل عائلاتهم، 
ــفــــاوض، إذ أظـــهـــر،  ــتــ ــلــ لــ عـــلـــى اســــتــــعــــداد 
 لما يجري، لا بل عمد إلى 

ً
كعادته، تجاهلا

محاولة حرف الأنظار عبر اعتقال رئيسة 
التي  الــدســتــوري«، عبير موسي،  »الحزب 
استأثرت باهتمام الرأي العام، فيما تؤكد 
 حتى اللحظة أيّ 

ّ
»الخلاص« أنها لم تتلق

ردّ من السلطة على مبادرتها.

»النهضة« تطلق رصاصتها الأخيرة

»معركة جوع« 
حتى يلين سعيد

تونس

وقفة احتجاجية لأنصار جبهة »الخلاص« أمام المحكمة العسكرية )أ ف ب(

ــتـــي تــســبّــبــت بــمــجــزرة  ـــســـيّـــرة، والـ
ُ
الم

حمص الأخيرة.
بــدوره، استعار المبعوث الأممي إلى 
التصريحات  بيدرسن،  غير  سوريا، 
الــتــي كــانــت تــطــلــقــهــا الأمــــم المــتــحــدة 
بــدايــة الــحــرب الــســوريــة، مــعــبّــراً، في 
إزاء تصاعد  البالغ  »قلقه  عــن  بــيــان، 
ــــي ســــــوريــــــا«، مـــعـــتـــبـــراً أن  الـــعـــنـــف فـ
يوم  سُجّلت  التي  المــروّعــة  »المشاهد 
الخميس في سوريا تظهر أن الوضع 
قته الحرب 

ّ
البلد الذي مز الراهن في 

بيان  ويــأتــي  للاستمرار«.  قابل  غير 
ــر إعـــادة 

ّ
بــيــدرســن بــالــتــزامــن مــع تــعــث

الدستورية«،  »اللجنة  مسار  إحــيــاء 
موقفه  الأممي  المبعوث  غيّر  أن  بعد 
ورفض عقد الاجتماعات في سلطنة 
عــمــان، وأبــــدى إصــــراره عــلــى عقدها 
فــي جنيف الــســويــســريــة الــتــي كانت 
السبب في تجميد هذا المسار، جرّاء 
الــحــرب  يها عــن حــيــاديّــتــهــا فــي 

ّ
تخل

ــا. وتــجــري  ــيــ ــرانــ ــة عــلــى أوكــ ــيـ الـــروسـ
ــة إمــكــانــيــة  مـــــــداولات عـــديـــدة لــــدراســ
ــلــــقــــاءات فــــي عـــاصـــمـــة أخــــرى  عـــقـــد الــ
بيدرسن،  رفضها  الــتــي  مسقط  غير 
وهي مداولات لا يبدو، وفق الظروف 

الحالية، أنها ستخرج بأيّ جديد.
ــرة، بــدت  ــيـ  الـــتـــطـــوّرات الأخـ

ّ
وفـــي ظـــل

ــلـــة الـــتـــشـــويـــش  ــمـ لافـــــتـــــة، أيـــــضـــــا، حـ
والــتــضــلــيــل المــتــعــمّــدة الــتــي تــقــودهــا 
ــديـــدة فـــي مــحــاولــة  ــــام عـ ــائـــل إعـ وسـ
لــتــبــرئــة الــفــصــائــل »الـــجـــهـــاديـــة« من 
هذه المجزرة، وتوجيه الاتهامات إلى 
أطراف عديدة أخرى بينها الحكومة 
ــــي ســـيـــنـــاريـــو  الــــســــوريــــة نـــفـــســـهـــا، فـ
عـــرفـــتـــه ســــوريــــا بــــدايــــة الــــحــــرب قــبــل 
أكــثــر مــن عــقــد، فــي وقــت خــرجــت فيه 
»هــيــئــة الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــيـــة« )جـــزء 
مــن المــعــارضــة الــســوريــة فــي الــداخــل( 
بــمــوقــف يمكن اعــتــبــاره الــوحــيــد في 
الأوســـاط المــعــارضــة الـــذي يــديــن هذا 
الهجوم. كذلك، دانت »الإدارة الذاتية« 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة »قــــوات ســوريــا 
التي يقودها  الديموقراطية« )قسد( 
»حـــــــزب الاتـــــحـــــاد الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، 
»حزب  لـ امتداداً  تركيا  تعتبره  الــذي 
الـــعـــمـــال الــــكــــردســــتــــانــــي«، الـــهـــجـــوم، 
الوقت  فــي   

ّ
تشن التي  أنــقــرة،  همة 

ّ
مت

على  فة 
ّ
مكث عسكرية  حملة  الحالي 

مواقع سيطرتها، بالوقوف وراءه.

على الغلاف



الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، فــي حــال 
ــدول المــنــضــمّــة  ــ تـــواجـــده فـــي أيّ مـــن الـ
إلـــى الــبــروتــوكــول المـــذكـــور، فـــإن قـــرار 
الــبــرلمــان، والـــذي سيصبح نــافــذاً بعد 
شهرَين، يُعتبر معادياً لروسيا، وهو 
ســيــحــول دون أيّ زيــــارة لــبــوتــن إلــى 

أرمينيا في المستقبل.
ــأن تــلــك  ــ وبــيــنــمــا دافــــــع بــاشــيــنــيــان بـ
 ضدّ روسيا، 

ً
هة مُوجَّ الخطوة ليست 

مــن جانب  أرمينيا  لحماية  تأتي  بــل 
 الـــصـــراع 

ّ
ــي ظـــــل ــــي فــ ــــدولـ ــقــــانــــون الـ الــ

الـــحـــادّ الــــذي تعيشه مــع آذربــيــجــان، 
الكرملين،  الناطق باسم  فقد وصفها 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، بــأنــهــا »مــعــاديــة 
إلــى أقصى درجـــة«. وكــان بوتين عــدّ، 
عبر حوار في منتدى فكري - سياسي 
استعادة  سوتشي،  مدينة  في  انعقد 
آذربــيــجــان لــقــره بــاغ »أمـــراً طبيعياً«، 
اعـــتـــراف يــريــفــان بسيادة  مــعــتــبــراً أن 
ــرب عـــام  ــ ــيـــم بـــعـــد حـ ــلـ ــو عـــلـــى الإقـ ــاكـ بـ
 شــــيء«، مــشــيــراً إلــى 

ّ
2020، »غــيّــر كـــل

أن »أرمــيــنــيــا رفــضــت ســابــقــا الــعــديــد 
ــتـــرحـــات الــــروســــيــــة لــتــســويــة  ــقـ ــن المـ مــ
الأوضـــــاع؛ إذ اقــتــرحــنــا قــبــل 15 عاماً 
ــــره بـــاغ  إعــــطــــاء خــمــســة أقـــالـــيـــم مــــن قـ
لآذربـــيـــجـــان واثـــنـــن لأرمـــيـــنـــيـــا، لكن 
الأخيرة رفضت«. وأكد أنه »إذا أرادت 
ــة عـــاقـــة الــتــحــالــف  ــلـ ــان مـــواصـ ــفـ ــريـ يـ
ــــإن روســــيــــا مــســتــعــدّة  مــــع مـــوســـكـــو فـ
لمواصلة مساعداتها لأرمن قره باغ«. 
لــكــن مــع ســيــطــرة آذربــيــجــان الكاملة 
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العالم

إعلان 
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طــلــب نــمــر فــايــز زيـــن الـــديـــن لمــوكــلــه فـــادي 
ــدل ضــائــع  ــ ــهــــادة قـــيـــد بـ ــبــــوره شــ فــــــارس كــ

للعقار 231 عين جرفا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طــلــب عــــارف عــبــد الــحــســن حـــرب لموكلته 
هبه يوسف ضاهر شهادة قيد بدل ضائع 

في العقار 1456 مجدل سلم.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
حسام  لموكله  رمــضــان  محمد  عقيل  طلب 
فـــــواز أبــــو تـــرابـــي وكـــيـــل عـــن مـــهـــدي علي 
للعقار  بــدل ضــائــع  سعسوع شــهــادة قيد 

3019 حاصبيا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

◄ وفيات  ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

زميلهم  الأســى  من  بمزيد  ينعون 
المأسوف عليه

النائب السابق العميد ميشال الخوري
المـــنـــتـــقـــل إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
الــخــمــيــس الــــواقــــع فــيــه 5 تــشــريــن 

الأول 2023.

وقــدره  الله  بقضاء  ة 
ّ
بقلوب مطمئن

تعالى، ننعى إليكم المرحوم:
الحاج أمين إبراهيم خيّاط

المؤسسات  نقابة  ورئــيــس  مــؤسّــس 
ــــروت، مـــؤسّـــس  ــيـ ــ الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي بـ
ورئـــيـــس لمــجــلــس قــطــاعــات الإنــتــاج 
فـــي لــبــنــان، رئــيــس لــجــنــة الــســيــاحــة 
والــبــيــئــة فـــي المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي 
ــــي، مـــمـــثـــل لـــبـــنـــان فــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الاتحاد العربي للسياحة والفنادق، 
آل خيّاط  مــؤســس ورئــيــس جمعية 

في لبنان
ــر الــــديــــن.  ــنــــدي فـــخـ ــل فــ ــ زوجـــــتـــــه: أمــ

أبناؤه: ربیع، ماهر، غادة وهالة
أشقاؤه: خليل، والمرحومون: محمد، 

علي وصبحي خيّاط
شقيقته: سعاد خیّاط نجم

صهره: مصطفی فواز
أشقاء زوجته: فيكتور، فــادي، نوال 
الــحــاوي، والمــرحــومــان: فــؤاد وهيام 
عــاصــي. أحــفــاده: هــاشــم، طـــال، آیة 

رباط وعبد الله، جاد ونور فواز. 
ــالـــى أمـــس  ــعـ ــه تـ ــتـ ــمـ ــل إلــــــى رحـ ــقـ ــتـ انـ
 .2023 الأول  تشرين   6 فــي  الجمعة 
ــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر عند 

ّ
يــصــل

ــن ظــهــر  ــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــ ــاعـ الـــسـ
الــيــوم السبت 7 الــجــاري فــي روضــة 
الــشــهــيــديــن - الــغــبــيــري، ثـــم يــــوارى 
ــن الـــطـــيـــونـــة. تقبل  ــدافـ ــثـــرى فـــي مـ الـ
ــدفــــن مــــن الــســاعــة  الـــتـــعـــازي قـــبـــل الــ
ــرة قـــبـــل الـــظـــهـــر فــي  ــشــ الــــحــــاديــــة عــ
روضة الشهيدين، وفي منزل الفقيد 
الــكــائــن فــي مــحــلــة الـــروشـــة - شــارع 
أوســتــرالــيــا، بــنــايــة المــهــدي، الطابق 
الأحد  يومَي  التعازي  تقبل  الثامن. 
والاثنين في 8 و9 الجاري في فندق 
الساعة  فــردان من   ،dunes راديسون
الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حــتــى الــســاعــة 
السابعة مساء. الآسفون: آل خيّاط، 
فخر الــديــن، عــاصــي، حـــاوي، ربــاط، 

فواز وأنسباؤهم.

◄ إعلانات رسمية  ►

الحدث

لندن ــ سعيد محمد 

»المجموعة  بـ المــعــروف  التجمّع  عَــقــد 
ــة« قـــمّـــة - هي  ــ ــ ــيّ ــ الــســيــاســيــة الأوروبــ
الثالثة له - في مدينة غرناطة )جنوب 
إسبانيا( يوم الخميس، شارك فيها 
زعماء 47 دولة بما فيها دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، والـــــــــــدول الـــطـــامـــحـــة أو 
حة لعضويته، وعدد من الدول 

ّ
المرش

التي لها ترتيبات خاصة معه. وبعد 
انــفــضــاض الـــقـــمّـــة، بــقــي زعـــمـــاء دول 
الاتــحــاد الــــ27 فــي المــديــنــة الإسبانية 
العريقة التي بناها العرب الأمويون، 
ــيــــوم الــــتــــالــــي )أمـــــــــس الـــجـــمـــعـــة(،  ــلــ لــ
ــي قــــمّــــة غـــيـــر رســمــيــة  ــ ــاركــــوا فـ ــيــــشــ لــ
هــنــاك. وهــدفــت هــاتــان الــقــمّــتــان إلــى 
القوى  بين  للتشاور  منصّات  توفير 
الأوروبـــيـــة وجــوارهــا بــشــأن مختلف 
ــــؤرّق صــانــع الــقــرار  الــقــضــايــا الــتــي تـ
ــــي، مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا،  الأوروبـ
مــــة 

ّ
إلـــــــى الأوضــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة المــــتــــأز

فــــي الــــجــــوار الأوروبـــــــــي )أرمـــيـــنـــيـــا – 
آذربــيــجــان، وصربيا – كــوســوفــو...(، 
الاتحاد  تــوسّــع عضوية  ومــن خطط 
ــي إلــــى الــهــجــرة والــاجــئــن،  ــ ــ الأوروبـ
بالإضافة إلى بعض المسائل التقنية 
الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وذلك 
تحضيراً للاجتماع الرسمي للاتحاد 
المــــزمــــع عــــقــــده فــــي بـــروكـــســـل نــهــايــة 

الشهر الحالي. 
الفرقاء الأوروبــيّــون الظهور  وحــاول 
ــة، مــــن خـــال  ــاطــ ــرنــ ــديــــن فــــي غــ ــوحّــ مــ
تــــأكــــيــــدهــــم تــــمــــاســــك جــــــــدار دعـــمـــهـــم 

لا مكان لوساطة أوروبية في قره باغ

باشينيان يحرق الجسور مع روسيا 

الحرب في أوكرانيا، على مركزيتها 

بالنسبة إلى الأوروبيين، ليست 

د أمن 
ّ

الصراع الوحيد الذي يهد

ة«
ّ

»الحديقة الأوروبي

منذ بدء الهجوم الآذربيجاني الأخير 

على قره باغ، توالت الخطوات 

الأوروبية الداعمة لأرمينيا

ة كئيبة في غرناطة
ّ

قم

الانقسام والقلق 

ين 
ّ

لان الأوروبي
ّ
يظل

سع 
ّ

فِ صدعاً ما لبث أن ات
ْ

خ
ُ

انة لم ت
ّ
أصداء الخطابات الرن

بين القوى الأوروبية تجاه الحرب في أوكرانيا )أ ف ب(

فرص الوساطة الأوروبية في النزاع 

الآذربيجاني - الأرميني تبدو ضئيلة )أ ف ب(

بينما استخدم زعماء 47 

دولة من أوروبا ومحيطها 

قدت في 
ُ

ة لهم ع
ّ

قم

ل من 
ّ

غرناطة الإسبانية أو

أمس، للتأكيد أنهم ما زالوا 

يدعمون النظام الأوكراني 

في حربه مع روسيا، لم 

تخفِ الأجواء الفخمة لقصر 

الحمراء والصور الجماعية 

ات المتبادلة بين 
ّ

والتحي

الزعماء، الصدع الذي بدأ 

ة 
ّ

يكبر بين القوى الأوروبي

باتها 
ّ

تجاه الحرب، ومترت

على الأمن والاقتصاد في 

ل هذا 
ّ

ة العجوز. وشك
ّ

القار

الواقع موضع نقاشات بين 

زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27، 

ة 
ّ

تهم التشاوري
ّ

في قم

قدت أمس، تحضيراً 
ُ

التي ع

لاجتماعهم الرسمي 

القادم نهاية الشهر الجاري 

في بروكسل

 أنـــواع 
ّ

أكــــدت أن بـــادهـــا ســتــقــدّم كـــل
الــدعــم الــعــســكــري لــأخــيــرة. وأعلنت 
كولونا، عقب زيارة لها إلى العاصمة 
الأرمــيــنــيــة الــثــاثــاء المـــاضـــي، التقت 
مــيــرزويــان،  أرارات  نظيرها،  خلالها 
ـــعـــت عــلــى اتــفــاقــيــات تــزويــد 

ّ
أنـــهـــا وق

»الدفاع  لـ بالسلاح  أرمينيا،  فرنسا، 
عـــن نــفــســهــا«. كــمــا الــتــقــت المــســؤولــة 
الــفــرنــســيــة، أيـــضـــا، بــاشــيــنــيــان الـــذي 
شـــكـــرهـــا عـــلـــى الـــــزيـــــارة والــــدعــــم فــي 
مــواجــهــة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي فـــي قــره 
بــاغ، فيما عــدّت هي خطوتها واحــداً 
ــــدة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــانـ ــ ــــسـ مـــــن مــــظــــاهــــر المـ
ــــى أن بـــاريـــس   إلـ

ً
لأرمـــيـــنـــيـــا، مـــشـــيـــرة

للدعم  يـــورو  مليون   12.5 خصّصت 
ــــضــــاف إلـــى 

ُ
الإنـــســـانـــي لـــيـــريـــفـــان. وت

ــرون إلــى  ــاكـ ــــقــــدّم، تــصــريــحــات مـ
َ
مـــا ت

اعتبر فيها  ات فرنسية، والتي 
ّ
محط

ــي 
َ
دة مـــن حــكــومــت أن »أرمــيــنــيــا مـــهـــدَّ

دائماً  تدعم  التي  وتركيا  آذربــيــجــان 
مناورات باكو«.

وعــلــى رغــم إلــغــاء المــؤتــمــر الخماسي، 
دعــا رئيس المجلس الأوروبـــي، شارل 

محمد نور الدين

جهت الأنظار، الأربعاء الفائت، إلى 
ّ
ات

الــذي كان سيُعقد في غرناطة  اللقاء 
جــنــوبــيّ إســبــانــيــا فــي الــيــوم الــتــالــي، 
آذربيجان  من  المفاجأة  تأتي  أن  قبل 
علييف،  إلهام  رئيسها،  أن  بإعلانها 
لــــن يــــشــــارك فــــي المـــؤتـــمـــر الــخــمــاســي 
الـــذي افــتــرض أن يــضــمّــه إلـــى رئيس 
بــاشــيــنــيــان،  نــيــكــول  أرمــيــنــيــا،  وزراء 
 من الرئيس الفرنسي، إيمانويل 

ّ
وكل

مــاكــرون، والمستشار الألمــانــي، أولاف 
شولتز، ومسؤول الاتحاد الأوروبي، 
ــال. وبـــــــــــرّرت المــــصــــادر  ــشــ ــيــ شــــــــارل مــ
الآذربــيــجــانــيــة مــقــاطــعــة بــاكــو اللقاء 
إنــه رفض  قالت  أوّلهما، ما  بسببَين: 
أنقرة  إشـــراك  وبــاريــس طلبها  برلين 
ــا، ســيــاســة  ــهـ ــيـ ــانـ ــاع، وثـ ــمــ ــتــ ــي الاجــ فــ
فـــرنـــســـا الـــداعـــمـــة لأرمـــيـــنـــيـــا، والـــتـــي 
ت بعض معالمها في تصريحات 

ّ
تجل

سيباستيان  الفرنسي،  الدفاع  وزيــر 
الخارجية،  وزيــرة  وزيـــارة  لوكورنو، 
كــاتــريــن كــولــونــا، إلـــى يــريــفــان، حيث 

ــيــــجــــان وأرمـــيـــنـــيـــا إلـــى  ــيـــشـــال، آذربــ مـ
ــلـــى الاعــــتــــراف  ــة المـــتـــبـــادلـــة عـ ــقــ ــوافــ المــ
 مـــنـــهـــمـــا عــــلــــى كـــامـــل 

ّ
بـــــســـــيـــــادة كــــــــل

فــي إجابته ســؤالًا  أراضــيــهــا، مدافعاً، 
من صحافي تركي، بأن »التشكيك في 
حيادية الاتحاد الأوروبي ورغبته الآن 
في التوسّط في الأزمــة في القوقاز لا 
معنى لها، لأن الاتحاد يريد الاستقرار 
في المنطقة«. وكان باشينيان أوضح، 

عشيّة مغادرته إلى إسبانيا، أن لدى 
ــدّدات لــلــتــوصّــل إلــى  بــــاده ثــاثــة مـــحـ
ســـام مــع آذربـــيـــجـــان: الأوّل، اعــتــراف 
 بــلــد بـــحـــدود الــبــلــد الآخـــــر، أي أن 

ّ
كــــل

بــــ29800 كيلومتر  آذربــيــجــان  تعترف 
هي مساحة أرمينيا، وأن تقرّ الأخيرة 

داخــل الاتــحــاد الأوروبــــي. وبحكم أن 
خذ بإجماع 

ّ
ت

ُ
الــقــرارات في الاتــحــاد ت

د 
ّ
الأعضاء الـ27 كافة، فإن ذلك قد يعق

الــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات بــشــأن صيغ 
ــا، هــذا  ــتـ ــان لافـ ــ الـــدعـــم لأوكـــرانـــيـــا. وكـ
السلوفاكية  الــرئــيــســة  أن  ــبـــوع،  الأسـ
ظ لــلــغــرب( رفضت 

ّ
)المـــؤيّـــدة بــا تحف

ة عاجلة وضعتها 
ّ
المصادقة على خط

حـــــكـــــومـــــة تـــــصـــــريـــــف الأعــــــــمــــــــال فـــي 
بلادها لإرســال المزيد من المساعدات 
 
ً
ــا، مــشــيــرة ــيــ ــرانــ ــــى أوكــ الــعــســكــريــة إلـ

إلــــى أنـــهـــا تـــــدرك تــمــامــا أن الأحـــــزاب 
جري 

ُ
ت الدعم  التي تعارض مثل هذا 

محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة 
في البلاد.

ــإن أوروبـــــــــا )الـــغـــربـــيّـــة(  ــ ــع ذلـــــــك، فــ ــ ومــ
أظهرت بشكل عام تماسكاً في دعمها 
لــنــظــام كــيــيــف، إذ أعــلــن )الاشـــتـــراكـــي( 
بـــــيـــــدرو ســــانــــشــــيــــز، رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال في إسبانيا، ورئيس 
ــــزم وراء  ــــحـ بـ بـــــــــاده  ــة، وقـــــــــوف  ــ ــمّـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــرض عــلــى زيــلــيــنــســكــي  أوكـــرانـــيـــا، وعـ
حــزمــة جـــديـــدة مـــن الأنــظــمــة المـــضـــادّة 
طيار،  دون  من  والطائرات  للطائرات، 
وأبـــــــــــدى اســـــتـــــعـــــداد بـــــــــاده لـــتـــدريـــب 
الجنود الأوكرانيين على استخدامها. 
كما زعم زيلينسكي، بعد اجتماعه مع 
ــانـــي، أولاف شــولــز، أن  المــســتــشــار الألمـ
برلين »تعمل على تزويد كييف بنظام 
دفاع جوي آخر من طراز باتريوت ليتمّ 
ــهـــر«، وشــكــر  تــشــغــيــلــه فـــي غــضــون أشـ
كذلك بريطانيا وإيطاليا وفرنسا على 
العسكرية  ق مساعداتها 

ّ
استمرار تدف

والمالية. 
ــا، على  ــيــ ــرانــ عــلــى أن الـــحـــرب فـــي أوكــ
الأوروبــيــن،  إلــى  بالنسبة  مركزيتها 
ــراع الــوحــيــد الــــذي يــهــدّد  لــيــســت الـــصـ
أمــن »الحديقة الأوروبــيّــة«، إذ يُضاف 
ــيـــهـــا هــــجــــوم آذربــــيــــجــــان الـــخـــاطـــف  إلـ
عـــلـــى نــــاغــــورنــــو قـــــره بـــــاغ ومـــــا تــبــعــه 
ــزوح جــمــاعــي للسكان  مـــن عــمــلــيــات نــ
ــن مــن الإقــلــيــم. وتــعــرّضــت جهود  الأرمـ
القوقاز  أزمة  الأوروبيين للتوسّط في 
ــيّــــب الـــزعـــيـــم  ــغــ ــة مـــــع تــ ــ ــــويـ لـــصـــفـــعـــة قـ
الآذربــــيــــجــــانــــي، إلــــهــــام عـــلـــيـــيـــف، عــن 
القمّة، وبالتالي فشل محاولة ماكرون 
ــوزراء الأرمــيــنــي،  ــ جــمــعــه مــع رئــيــس الــ
نيكول باشينيان، في غرناطة. كما أن 
إردوغـــان،  التركي، رجــب طيب  الزعيم 
أبلغ القمّة أنــه مصاب بنزلة بــرد ولن 
ــب حـــرج لقاء 

ّ
يــحــضــر، وبــالــتــالــي تــجــن

محتملة  وضغوطاً  السويدي،  نظيره 
من الزعماء الأوروبيين بشأن اعتراض 
الأتـــــراك عــلــى قــبــول عــضــويــة الــســويــد 
أن هنغاريا  »الــنــاتــو«، علماً  في حلف 
ــة  ــعـــضـــويـ ـــارض هــــــــذه الـ ــعـــ ــ لا تـــــــــزال تــ
فإن  بالبلقان،  ق 

ّ
يتعل مــا  وفــي  أيــضــا. 

برئيسها،  القمة  في  لت 
ّ
تمث كوسوفو 

فيوسا عثماني، المحدود الصلاحيات 
والتأثير، فيما تغيّب رئيس وزرائها، 
ألبين كورتي، الأوسع نفوذاً، ما أفشل 
أيّ تصور أوروبــــيّ حــول إمــكــان جمع 
الـــصـــرب والــكــوســوفــيــن حـــول طــاولــة 
ــــت كــــوســــوفــــو اتــهــمــت  ــانـ ــ واحــــــــــدة. وكـ
صربيا، بنشر قوات على حدودها، ما 
دفـــع ألــبــانــيــا إلـــى دعـــوة »حــلــف شمال 

الأطلسي« إلى ضبط الأمور.
وإذ لـــم تــفــســد هــــذه الــغــيــابــات مـــزاج 
الــذيــن حــضــروا تالياً مأدبة  الــزعــمــاء 
ــلــــك إســـبـــانـــيـــا  ــاء بـــــدعـــــوة مـــــن مــ ــ ــــشـ عـ
وعقيلته، فإن المداولات في قمّة زعماء 
دول الاتحاد الأوروبــي، والتي عُقدت 
ــلــعــن 

ّ
ــــق مــط بــــالأمــــس، عــكــســت  – وفـ

ــــول مــســائــل  – تـــبـــايـــنـــات صـــريـــحـــة حـ
الــهــجــرة، والــتــفــاصــيــل المــالــيــة لخطط 
تــوسّــع الاتــحــاد، وصــيــغ التعامل مع 
التغيّر المناخي، إضافة إلى ملاسنات 
فـــي شــــأن فــضــائــح أظــهــرتــهــا تــقــاريــر 
وبينما  للحسابات.  بروكسل  قي 

ّ
مدق

ــار  ــظـ ــتـ الانـ فــــي  ــــدفــــع دول وُضــــعــــت 
َ
ت

ـــل – بـــمـــا فــي 
ّ
لـــانـــضـــمـــام إلـــــى الـــتـــكـــت

ذلـــك أوكــرانــيــا - إلـــى إنــهــاء إجــــراءات 
فـــإن   ،2030 ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول  الـــعـــضـــويـــة 
الــخــطــوة  تــلــك  ــعــة لمــثــل 

ّ
المــتــوق التكلفة 

ــيـــارات  ــلـ تـــتـــجـــاوز عـــــــدّة مــــئــــات مــــن مـ
الــــــــدولارات، مـــا يــعــنــي أن مــفــاوضــات 
ــجــرى لــتــوزيــع مساهمات 

ُ
شــرســة ســت

الأعـــــــضـــــــاء الــــحــــالــــيــــن فــــــي تـــســـديـــد 
ــاء الـــجـــدد.  ــ ــــضـ فـــواتـــيـــر الـــتـــحـــاق الأعـ
وعُــقــد هــذا الــلــقــاء الــتــشــاوري لزعماء 
الاتــــحــــاد تــحــضــيــراً لــلــقــمّــة الــرســمــيــة 
الشهر في  عقد نهاية 

ُ
لهم، والتي ست

المـــقـــرّ الــرئــيــس لــلــتــكــتــل فـــي بــروكــســل 
ــخــاذ قـــــرارات. كــذلــك، 

ّ
ويــتــعــنّ فيها ات

من المفترض أن يسافر كبار موظفي 
المفوّضية الأوروبية )حكومة الاتحاد 
الأوروبـــــــــي( إلــــى واشـــنـــطـــن فـــي الـــــ20 
مـــن الـــجـــاري، لــحــضــور اجــتــمــاع قمة 
أوروبـــــــي - أمـــيـــركـــي بـــرعـــايـــة بـــايـــدن، 
ــتـــكـــون نـــتـــائـــجـــه هــــامّــــة وحـــاســـمـــة  سـ
فـــي تــحــديــد مـــا قـــد تــنــتــهــي إلــيــه قــمّــة 

بروكسل.

لــلــنــظــام فـــي كــيــيــف، فـــي وقــــت بـــدأت 
فــيــه الإشـــــــارات تــتــزايــد حــــول ظــهــور 
تصدّعات في هذا الجدار، ولا سيّما 
بــعــدمــا فـــاز تــيــار مــؤيّــد لــروســيــا في 
سلوفاكيا،  فــي  الأخــيــرة  الانتخابات 
ــراع   احـــــتـــــدام الــــصــ

ّ
ــــي ظــــــل ــا فـ ــ ــــضـ وأيـ

السياسي في واشنطن عشيّة السنة 
الانــتــخــابــيــة، عــلــى نــحــو أعـــاق تمرير 
المـــالـــيـــة  المــــســــاعــــدات  مــــن رزم  مــــزيــــد 

الأميركية السخية إلى أوكرانيا. 
قل عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل 

ُ
ون

مـــاكـــرون، قــولــه فــي الــقــمّــة إن الرئيس 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، طمأن الجميع 
هــذا الأســبــوع حــول الــتــزام لا يتزعزع 
كــــيــــيــــف، إلا أن  نــــحــــو  فـــــي واشــــنــــطــــن 

»الأمــــر فــي المــحــصّــلــة الــنــهــائــيّــة يعني 
الأوروبيين قبل الجميع، فهذه الحرب 
فــي جــوارنــا المــبــاشــر«. وكـــان الرئيس 
زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  ــرانــــي،  الأوكــ
خــاطــب قــــادة »المــجــمــوعــة الــســيــاســيــة 
الأوروبـــــيـــــة« بــالــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة 
الذي  صيانة جــدار الوحدة الأوروبية 
 الـــزعـــمـــاء 

َّ
ــث ــ ــــاده، وحــ ــ ــيـــه بـ تــســتــنــد إلـ

الأوروبــــيــــن عــلــى تــكــثــيــف المــســاعــدات 

بـ86600 كيلومتر هي مساحة الأولى؛ 
والثاني، ترسيم الحدود بين البلدَين 
والــتــوصّــل إلــى اتــفــاق وفــقــا للخرائط 
فــي هذا  )اقــتــرح باشينيان،  ــرة 

ّ
المــتــوف

الإطــــــار، أن تــكــون خـــرائـــط عــــام 1975 
ــاس لـــلـــتـــرســـيـــم(؛ والـــثـــالـــث،  ــ ــ هــــي الأسـ
ــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة عــلــى  ــواصــ ــ ــتـــح المــ فـ
أساس سيادة الدول وسيادة القضاء 

 منها. 
ّ

والتشريع والمساواة في كل
ــدء الـــهـــجـــوم الآذربـــيـــجـــانـــي  ــ ــذ بـ ــنـ ومـ
الأخير على قره باغ، توالت الخطوات 
الأوروبــــيــــة الــداعــمــة لأرمــيــنــيــا، ومــن 
الــبــرلمــان الأوروبــــي  بينها مــصــادقــة 
ــدّة »الاعــــتــــداء  ــديـــن بــــشــ عـــلـــى قــــــرار يـ
قِبَل باكو  « من 

ّ
العسكري غير المحق

بغالبية ساحقة  وذلــك  الإقليم،  على 
اعــتــراض  مــقــابــل  بلغت 491 صــوتــا، 
آخرين   36 وامتناع  فقط،  أصـــوات   9
عــن الــتــصــويــت. وعـــدّ الـــقـــرار تهجير 
ــــي مــن  ــنـ ــ ــيـ ــ ــة ألــــــــف أرمـ ــئــ ــر مــــــن مــ ــ ــثـ ــ أكـ
ــاغ بــمــثــابــة »تــطــهــيــر عـــرقـــي«،  ــره بــ قــ
في  تحقيق  لجنة  »تشكيل  بـ مطالباً 
مـــمـــارســـات الــجــيــش الآذربـــيـــجـــانـــي، 

الــعــســكــريــة للجيش الأوكـــرانـــي خــال 
ــادم، بــمــا فـــي ذلــك  ــقــ مـــوســـم الـــشـــتـــاء الــ
أنظمة الدفاع الجوي وقذائف المدفعية 
والصواريخ البعيدة المدى والطائرات 
من دون طيار، مؤكّداً لهم أن »النصر 
أو الــهــزيــمــة فــي أوكــرانــيــا ســيــحــدّدان 

ها«. 
ّ
مصير أوروبا كل

ـــانـــة 
ّ
عــلــى أن أصــــــداء الـــخـــطـــابـــات الـــرن

الــحــمــراء،  لقصر  الفخمة  الأجــــواء  فــي 
والمصافحات  الجماعية،  الــصــور  كما 
المتبادلة بين الزعماء، لم تخفِ صدعاً 
سع بين القوى الأوروبية 

ّ
ما لبث أن يت

تــــشــــكّــــل جــــرائــــم  أن  يـــمـــكـــن  والــــــتــــــي 
ت 

ّ
هم باكو بأنها »أخل

ّ
حــرب«. كما ات

بتعهّداتها باحترام القانون الدولي، 
وهـــــــــذا مـــــا لا يـــنـــســـجـــم مـــــع أهـــــــداف 
ــة«،  ــ ــيـ ــ الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـ
ــاد عــلــى  ــمـ ــتـ ــــى »تــقــلــيــل الاعـ داعــــيــــا إلـ
الــغــاز الآذربــيــجــانــي، والـــوقـــف الــتــامّ 
لواردات النفط والغاز من آذربيجان 

في حال اعتدت على أرمينيا«.
من جهته، وعلى غرار طارق بن زياد، 

الأمن  على  باتها 
ّ
ومترت الحرب،  تجاه 

والاقـــتـــصـــاد فـــي الــــقــــارّة الـــعـــجـــوز، ولا 
ــــع لــلــهــجــوم  ــــذريـ ــع الـــفـــشـــل الـ ســـيّـــمـــا مــ
ــد الأســئــلــة  ــزايـ ــي المــــضــــادّ، وتـ ــرانــ الأوكــ
حول استمرار التزام الولايات المتحدة 
ــيــــة بــعــدمــا أرســـل  بــالــقــضــيــة الأوكــــرانــ
الكونغرس المنقسم، خلال عطلة نهاية 
 إلى 

ً
الأسبوع الماضي، تشريعاً عاجلا

ت للحكومة 
ّ
بايدن، سمح بتمويل مؤق

ــه أهــمــل طــلــب البيت 
ّ
الــفــيــدرالــيــة، لــكــن

الأبيض مليارات الدولارات المخصّصة 
لدعم المجهود الحربي الأوكراني. ومن 

أحرق باشينيان مراكب العلاقات مع 
ــــان حكومته  ــز إلـــى أركـ ــ روســـيـــا، وأوعـ
 ما 

ّ
ـــدُمـــا نــحــو »حــلــفــاء« جـــل

ُ
بــالــســيــر ق

ع إلــيــه مــنــهــم، هــو أن يــســاعــدوه 
ّ
يتطل

ى من كيان أرميني 
ّ
على حفظ ما تبق

بحدوده الدولية المعروفة. وتسارعت، 
الخطوات  الماضية،  القليلة  الأيــام  في 
قــــراراً نهائياً  الــتــي تعكس  الأرمــيــنــيــة 
ــة مــع  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ بـــقـــطـــع الـــــعـــــاقـــــات الــ
ــــن الــشــهــر  ــالــــث مـ ــثــ ــكــــو؛ فـــفـــي الــ مــــوســ

المــــعــــروف أن هــنــالــك تـــيـــاراً مــهــمّــا في 
ــجــاه 

ّ
الـــحـــزب الــجــمــهــوري يــدفــع فـــي ات

قطع الأمـــوال عن كييف، فيما يخشى 
البيت  ينتقل  أن  الأوروبــيــون  الزعماء 
الأبــيــض إلـــى عــهــدة رئــيــس جمهوري 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــقــادمــة. 
ــا عــــلــــى جــــوزيــــب  ــيـ ــلـ وظــــهــــر الــــقــــلــــق جـ
بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي، عندما قال مخاطباً 
الزعماء المجتمعين: »بالتأكيد يمكننا 
ــيــــن( لــدعــم  ــد )كــــأوروبــ ــزيـ أن نــفــعــل المـ
المتحدة شيء  الولايات   

ّ
لكن أوكرانيا. 

الأرميني في  البرلمان  انعقد  الــجــاري، 
ــخــذ قـــراراً بــالمــوافــقــة على 

ّ
يــريــفــان، وات

الانــضــمــام إلــى الــبــروتــوكــول الخاص 
ــة الــــدولــــيــــة«،  ــيـ ــائـ ــنـ »المـــحـــكـــمـــة الـــجـ بــــ
وذلــــك بــغــالــبــيــة ســتــن صــوتــا، مقابل 
رفــــض 22 صــوتــا فــقــط، هـــي الــعــائــدة 
إلـــى أحــــزاب المــعــارضــة الــتــي اعــتــبــرت 
ــقـــرار مــخــالــفــا لــلــدســتــور الأرمــيــنــي.  الـ
وبــمــا أن حــكــمــا صـــــادراً عـــن المحكمة 
في 17 آذار الماضي، باعتقال الرئيس 

لا يمكن الاستغناء عنه في أيّ حال«. 
وكانت الانتخابات التي جرت نهاية 
ــاضــــي فــــي ســلــوفــاكــيــا،  ــــوع المــ ــبـ ــ الأسـ
بروكسل، حيث  في  بصدمة  تسبّبت 
فــاز حــزب مــؤيّــد لروسيا بأكبر عدد 
من الأصــوات، ما أهّل زعيمه، روبرت 
ــلــــى الــتــكــلــيــف  ــيــــكــــو، لـــلـــحـــصـــول عــ فــ
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة. وفــــي حــــال نجح 
فيكو في مهمته، فسيكون سنداً قوياً 
ــــوزراء الــهــنــغــاري، فيكتور  لــرئــيــس الـ
ظ على دعم أوكرانيا 

ّ
أوربان - المتحف

السياسات  على  التصويت  خــال   ،-

عـــلـــى قــــــره بـــــــاغ، بـــــــدأت قـــــــوات حــفــظ 
الـــســـام الـــروســـيـــة تــنــســحــب تــدريــجــا 
أعـــلـــنـــت وزارة  فـــيـــمـــا  المـــنـــطـــقـــة،  مـــــن 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة أن قـــواتـــهـــا أخــلــت 
ثلاث مناطق هي: عسكران وآغديري 

وشوشه.
ــذا الــــوقــــت، تــســتــمــرّ آذربـــيـــجـــان  فـــي هــ
فــــي مـــاحـــقـــة الــــرمــــوز الأرمـــيـــنـــيـــة فــي 
حيث  السابقة،  آرتــســاخ«  »جمهورية 
كــــان آخــــر المــعــتــقــلــن وأهـــمّـــهـــم رئــيــس 
هاروتيونيان  أراييق  السابق،  الدولة 
قل أثناء محاولته 

ُ
)50 عاماً(، الذي اعت

ــاغ إلــــى أرمــيــنــيــا.  ــره بــ الانـــتـــقـــال مـــن قــ
ــان رئـــيـــســـا  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــيـ ــ ــاروتـ ــ ـــــخـــــب هـ

ُ
وانـــــت

الحرب  عــام 2020 عشيّة  »آرتــســاخ«  لـــ
الــكــبــرى مــع آذربــيــجــان، واســتــقــال في 
هم بأنه وراء 

َّ
31 آب المــاضــي، وهــو مت

شار إليها 
ُ
الم أمــر خــال الحرب  إعطاء 

الآذربيجانية،  غنجه  مدينة  بقصف 
ــبّـــب بـــســـقـــوط عـــــدد كـــبـــيـــر مــن  مــــا تـــسـ
الــقــتــلــى. وإلـــى جــانــب هــاروتــيــونــيــان، 
 مــــن وزيــــــر الـــدولـــة 

ّ
ــقـــل أيـــضـــا كـــــل ـ

ُ
ــت اعـ

ــان، ووزيـــــر  ــ ــيـ ــ ــاردانـ ــ الـــســـابـــق روبــــــن فـ
الدفاع السابق ليفون مناتساكانيان، 
السابق  الأول  الجيش  قائد  ومساعد 
دافــيــد مــانــوكــيــان، ووزيــــر الــخــارجــيــة 
الــســابــق دافــيــد بــابــايــان، لــيــصــل عــدد 
ثمانية، وذلك  إلــى  الآن  إلــى  لين 

َ
المعتق

مــن أصــل قائمة أصــدرهــا مــدّعــي عام 
ــيــــجــــان، قـــمـــران عــلــيــيــف، وتــضــمّ  آذربــ

أسماء 300 شخص.

◄ نعي  ►
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رفيدي وسام 

نهجين  يعكسان  صحافيان  خبران 
مختلفين تماماً، يتموضع أحدهما، 
ــهــــج، كـــبـــديـــل لــلــثــانــي  ــنــ كـــخـــيـــار ومــ
يلتقي  جهة  فمن  ومنهجه.  بخياره 
ــثـــاث،  مــمــثــلــو حــــركــــات المــــقــــاوِمــــة الـ
ــة وحـــــــمـــــــاس والـــــجـــــهـــــاد،  ــيــ ــبــ ــعــ الــــشــ
ــيــــروت عـــلـــى مـــســـتـــوى قـــيـــادي  فــــي بــ
لــيــتــمــحــور الــــنــــقــــاش، كـــمـــا أجــمــعــت 
ــلـــيـــات، عــلــى  الـــتـــصـــريـــحـــات والـــتـــحـ
بـــحـــث آلــــيــــات الـــتـــنـــســـيـــق لــتــصــعــيــد 
دون  المحتلة،  فلسطين  فــي  المــقــاومــة 
الله وإيــران بطبيعة  إغفال أن حزب 
ات  ــلــــك الــــلــــقــــاء ــلــــى خـــــط تــ الـــــحـــــال عــ
والــــتــــنــــســــيــــقــــات. والـــــتـــــطـــــور الأهــــــم 
بــتــقــديــرنــا هـــو إعــــان جــمــيــل مــزهــر 
نــائــب الأمــــن الـــعـــام فـــي مــقــابــلــة مع 
الميادين، أن التنسيق يبحث تشكيل 
)جبهة مقاومة موحّدة في الميدان(، 
كــتــطــويــر لـــحـــالـــة الــــوحــــدة الــقــائــمــة 
ميدانياً بين المقاومين على اختلاف 

اتهم. انتماء
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة فـــمـــســـار الــتــطــبــيــع 
طريقه   

ّ
يشق الصهيوني  السعودي 

بــشــكــل حــثــيــث، وبــتــأكــيــد نــتــنــيــاهــو 
الخارجية  ومسؤولي  سلمان  وابــن 
فيما،  تصريحاتهم،  فــي  الأمــيــركــيــة 
وكــــــجــــــزء مــــــن هــــــــذا المـــــــســـــــار، يــصــل 
ــلــــه لافـــتـــتـــاح  الــ رام  ــى  ــ إلــ ــري  ــديــ ــســ الــ
الــســفــارة، ويُــحــتــفــى بــه كـــ »مــحــرر«، 
قــرار فتح قنصلية سعودية في  أما 
»الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة«، فـــيُـــقـــدّم كــقــرار 
تاريخي يعادل قرار انطلاق الثورة!  
واســــتــــرســــالًا لـــلـــمـــســـار الــتــطــبــيــعــي 
ذاتـــــــــه، فـــقـــد وصــــــل حـــايـــيـــم كـــاتـــس 
ــر الـــســـيـــاحـــة الـــصـــهـــيـــونـــي إلـــى  ــ وزيــ
الــــســــعــــوديــــة، فـــيـــمـــا وزيــــــر الــــزراعــــة 
ــــوع الـــــقـــــادم، فــهــل  ــبـ ــ ســيــلــحــقــه الأسـ
الــذي  الــقــبــور  يستغرب أحــد صــمــت 
ــــف قـــــيـــــادة ســلــطــة  ــــوقـ ــم بـــــه مـ ــــســ

ّ
ــت يــ

التطبيعي  النشاط  هذا  من  أوسلو 
العلني ضد  الموقف  السعودية؟  مع 
بين  السلطة  تعلنه  الــذي  التطبيع، 
ــــن وآخـــــــــر، لا يـــبـــعـــث فـــقـــط عــلــى  حـ
الاســـتـــهـــزاء مـــن ســلــطــة »الــتــنــســيــق 
ــنــــي المـــــقـــــدّس«، بــــل يـــؤشـــر إلـــى  الأمــ
المــــــــدى الاســـــتـــــفـــــزازي الــــــــذي تــتــســم 
بــه الــســيــاســة الــفــلــســطــيــنــيــة لــقــيــادة 

وليد عبد الرحيم

في الأصل التاريخي، لا تعدو فكرة 
الــتــرجــمــة كــونــهــا قــفــزاً فــــوق حــاجــز 
التواصل والحوار  ابتغاء  أي  اللغة، 
المختلفة  البشرية  المــجــمــوعــات  بــن 
النطق، وهــو ما روّج فكرة ضــرورة 
الــتــاقــي مـــع الآخــــر صــديــقــا كــــان أم 
ــــال الــــلــــغــــة، فـــهـــمـــه أو  عــــــــدوّاً مــــن خــ
دحـــض فــهــمــه مــن قــبــل الآخــــر. وبما 
 الــصــراع بــن الأمـــم والــقــبــائــل في 

ّ
أن

بعض أوجهه صراع ثقافة اعتقادية، 
ــى وتـــنـــبـــت أســـاســـيـــاتـــهـــا مــن 

ّ
تــتــجــل

حقول أخرى اقتصادية أو تنافسية 
ى نهم الانــتــصــار في 

ّ
أو ثــأريــة، تجل

ليس  الآخـــــر-  فــهــم  إدراك ضـــروريـــة 
بـــالـــضـــرورة تــفــهّــمــه- وكــلــمــا اتــســع 
 
ً
ازداد فعلا الــتــرجــمــة  وتـــطـــوّر جــهــد 

اجتماعي مدني حضاري في تاريخ 
الإنسانية، بنى المدن وأسّس اللغات 
المــحــلــيــة الـــتـــي أسّـــســـت فـــي مـــا بعد 
هذا  بكل  بها  المكتنزة  العربية  غة 

ّ
لل

الاتساع والزخم. 
يقع تقييم ماهية وأهــداف الترجمة 
الأوّل  أســـــاســـــيـــــن؛  ــــاهـــــن  ــــجـ اتـ ــي  ــ فــ
والتأثير  ر 

ّ
والتأث الآخــر  مع  التلاقي 

 بـــن الـــعـــرب ومــخــتــلــف 
ّ

بـــه كــمــا حــــل
والــثــانــي في  الأوروبــيــن وغيرهما، 
فهم واقع الآخر/ العدو، وما بينهما 
جـــد خــطــيــر، بــيــنــهــمــا مــســاحــة دسّ 
على  كمثل  المــداخــل.  متنوّعة  كبيرة 
ذلك ترجمة لحظة إنسانية مجردة؛ 
كطفل يعاني من شلل ولادة، الطفل 
ــي مـــســـتـــوطـــنـــة فــي  ــ ــــودي وُلــــــــد فـ ــهـ ــ يـ
أمّــه تركت البيت وفــرّت مع  الجليل، 
صديقها، وأبـــوه طــيّــار حــربــي غاب 

ــلــــو«. فــالــســديــري يُــحــتــفــى به  »أوســ
الصهاينة  وزراء  فيما  الله،  رام  في 
يــصــلــون إلــى الــســعــوديــة، ومــع ذلــك 
ــلــــن الــــســــعــــوديــــة بـــاســـتـــفـــزازيـــة  ــعــ ــ

ُ
ت

الـــقـــضـــيـــة  حـــــل  ــبــــل  قــ تـــطـــبـــيـــع  لا  أن 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، وتـــــبـــــلـــــع قـــــيـــــادة 
»أوسلو« كل هذا إكراماً لخاطر ابن 

سلمان. 
فالصمت  يــشــاع،  أكــثــر مما  المــســألــة 
الـ  صرف  إعادة  يقابله  الفلسطيني 
)المنحة السعودية  20 مليون دولار 
ــا تـــطـــالـــب بـــذلـــك،  ــهـ ســـنـــويـــا(، مــــع أنـ
فمع أن السلطة لا ينقصها السلوك 
انطلاق  السياسة، فمنذ  القزمي في 
مــــشــــروع »أوســــلــــو« وهــــي لا تــمــلــك 
سوى الاستعطاف وقزمية المطالب، 
مــــت مــطــالــبــهــا 

ّ
ــز ــقــ تــ أن  ــد ســـبـــق  ــ وقــ

مــقــابــل أقــــل بــكــثــيــر مـــن 20 مــلــيــونــا 
 المـــوافـــقـــة عــلــى عــدم 

ً
-لـــنـــتـــذكّـــر مـــثـــا

غولدستون  تقرير  على  التصويت 
حــــول جـــرائـــم الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة 
ضد قطاع غزة في عام 2008، مقابل 
وعـــد بــتــســهــيــات تــتــعــلــق بــشــبــكــات 
ــع انـــطـــاق  ــ ــا، ومـ ــهــ الــــخــــلــــوي- إلا أنــ
السعودي  العلني  التطبيع  مشروع 
الــــصــــهــــيــــونــــي بــــرعــــايــــة أمــــيــــركــــيــــة، 
ــادة الـــتـــفـــاوض مــع  ــ ــ تــــعــــوّل عـــلـــى إعـ
الــــصــــهــــايــــنــــة، هــــــــذا المــــطــــلــــب الــــــذي 
ــو« أمـــــام  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــتــــه قـــــيـــــادة »أوسـ وضــــعــ
ــيـــــن كــمــا  ــــوديـــــن والأمـــــيـــــركـــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
مطالب  إلى  إضافة  الأنباء،  تناقلت 
تتعلق  لقزميتها،  كإخلاص  أخرى، 
 20 الـ  أي  السعودية  المنحة  بصرف 
مليون دولار، والإفــراج عن الأمــوال 
المحتجزة لدى الصهاينة، وتحويل 
ـــفـــة C إلـــى 

ّ
بـــعـــض الأراضــــــــي المـــصـــن

.B تصنيف 
ــلـــطـــة أوســـــلـــــو غــيــر  ــلـــك سـ ــمـ مــــــــاذا تـ
لــخــدمــة  وظـــيـــفـــي  »مــــشــــروع«  إدارة 
الــــصــــهــــايــــنــــة، مــــقــــابــــل امـــــتـــــيـــــازات 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ لمـــــجـــــامـــــيـــــع نـــــخـــــبـــــويـــــة ســ
واقــتــصــاديــة تــمــتــلــك مــفــاتــيــح إدارة 
ــازاتـــه؟  ــيـ ــتـ ــامـ ـــع بـ

ّ
المـــــشـــــروع، فـــتـــتـــمـــت

وبــالــتــالــي فــهــل تــطــلــب غــيــر الــعــودة 
لــلــتــفــاوض لــإبــقــاء عــلــى وجــودهــا؟ 
ليس  أوسلو  سلطة  به  تطالب  ومــا 
هـــو الأهـــــم عـــلـــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض 
الـــســـعـــودي الــصــهــيــونــي وبـــإشـــراف 
إلى  بالنسبة  الأهــم  ليس  أميركي،  

ر. 
َ

 فهم الآخر للآخ
ً
ة وقراء

فــي خصوص الــصــراع فــي فلسطين 
وعــلــى فــلــســطــن، ثــمّــة تــشــابــك فريد 
فــي الــتــاريــخ، لــم يــحــدث ســابــقــا قــط، 
ــدّث بـــهـــا أقـــــوام  ــتـــحـ فـــالـــلـــغـــة الـــتـــي يـ
ــل حـــدب  ــ ــن كـ ــ ــــال الــــــــــــواردة مـ ــتــ ــ الاحــ
ـــمـــهـــا وأعــــــــاد خــلــقــهــا 

ّ
وصــــــــوب، تـــعـــل

الــطــامــحــون لــلــســلــب والاســتــيــطــان، 
ــــف 

ّ
ــل بــــــــنــــــــاءً عـــــلـــــى مــــــــشــــــــروع مــــتــــخــ

أســـاطـــيـــري اســتــوجــب الـــغـــوص في 
ثم تعليمها  لغة فلسطينية قديمة، 
ــيـــن بــعــد نــبــش مــفــرداتــهــا  لـــأوروبـ
ومعانيها من أدراج التاريخ المغلقة؛ 
فــالــلــغــة الــعــبــريّــة مـــا هـــي إلا لهجة 
مــحــلــيــة لـــلـــغـــة فــلــســطــيــنــيــة قــديــمــة 
اندثرت بفعل تطوّر الزمن وعجزها 
عــن مــواكــبــة الــنــســق الــحــضــاري في 
المـــنـــطـــقـــة. وكــــــان آبــــــاء الــصــهــيــونــيــة 

موسى جرادات

ــيــــوم لـــحـــركـــة الـــعـــاقـــات  لـــعـــل المــــراقــــب الــ
بــن الــــدول الــعــربــيــة والاحـــتـــال، يشاهد 
ويسمع ويقرأ الكثير من المعلومات التي 
الفضول  يثير  ما  التطبيع،  عن  تتحدث 
في كثير من الأحوال، ويدفع إلى البحث 
يـــروّج له  الــذي  أكثر عــن معنى التطبيع 

في هذه المرحلة.
الــيــوم مــن الحديث عن  فما الــذي نفهمه 
التطبيع؟ ماذا يعني لنا هذا المصطلح، 
الداخلية؟  ومضامينه  دلالاتـــه  هــي  ومــا 
ــــى  هـــــــل يـــــقـــــودنـــــا بـــــــصـــــــورة حــــتــــمــــيــــة إلـ
ــراد إيــصــالــه مــع هـــذا الــكــمّ الــهــائــل من  المــ
المــعــلــومــات الــتــي تــتــحــدث عـــن التطبيع 
الــــقــــادم والـــــزاحـــــف عــلــيــنــا كـــأنـــه قـــــدر لا 
يــــــــردّ، وهـــــل حــقــيــقــة نـــضـــجـــت الــــظــــروف 
الموضوعية كي يتم هذا التطبيع، وبهذا 

الإخراج السيّئ؟
ــيــــة والـــفـــرديـــة،  بـــعـــيـــداً عــــن المـــشـــاعـــر الآنــ
ــراءة عــقــانــيــة ومــنــطــقــيــة لمــجــريــات  ــقــ وبــ
أن  اليوم  يمكننا  المسار وتداعياته،  هذا 
العلاقة  نحكم على ما يجري في فضاء 
بـــن الــنــظــم الــســيــاســيــة الــعــربــيــة ودولــــة 
الاحتلال، بأنه لا يتعدى حدود الهيمنة 

المطلقة لمصلحة دولة الاحتلال.
فــالــتــطــبــيــع الــحــقــيــقــي بـــن الـــــدول عــــادة، 
يــقــوم بــالمــبــدأ عــلــى عـــودة الــعــاقــات إلــى 
عهدها.  سابق  فــي  كانت  كما  طبيعتها 
الحديث  يمكن  لا  العربية،  حالتنا  وفــي 
ــــار، لأن شــكــل  ــــسـ ــن المـ ــنــــوع مــ ــن هـــــذا الــ عــ
الــعــاقــة الــتــي قــامــت والــتــي فــي طريقها 
إلــى أن تــقــوم، مبنية فــي جــوهــرهــا على 
ــات الــهــيــمــنــة مـــن قــبــل دولـــة  ــ أقــصــى درجـ
الاحتلال على كل الفضاءات العربية. أما 
تزيين الحالة وربطها بمسمّيات أخرى، 
المقنعة  التخريجة غير  فهو على سبيل 

على الإطلاق.
ــذي يــــطــــرح بـــجـــديـــة،  ــ ــ والـــــســـــؤال المــــهــــم الـ
يتعلق بالجدوى مــن إقــامــة عــاقــات مع 
 ستحصل الدول 

ً
دولة الاحتلال. هل فعلا

العربية التي طبّعت علناً على فوائد من 
قديماً مستترة  كانت  التي  العلاقة  هــذه 
ــراحــــل  ــــت مــ ــاشــ ــ ــعــــض الــــــــــــدول، وعــ ــع بــ ــ مــ
الــتــأرجــح، حــتــى وصــلــت الأمــــور إلـــى ما 
الواضح  الاعــتــراف  بإعلان  إليه،  وصلت 

بدولة الاحتلال بلا قيد أو شرط.
يبدو  المتواصل،  التطبيعي  الإعــان  هذا 
ــام عـــلـــى شــــــروط أخــــــرى غـــيـــر تــلــك  ــ ــه قـ ــ أنـ
الأعظم  الــســواد  على  أمليت  قــد  المعلنة، 
فــــي الـــنـــظـــام الـــرســـمـــي الـــعـــربـــي، فـــالأمـــر 
مــرتــبــط كــمــا يـــبـــدو بــتــجــديــد شــرعــيــات 
شرعياتها  فقدت  فبعدما  الأنظمة.  تلك 
الــداخــلــيــة بــفــعــل أحــــداث مــتــواتــرة خــال 

في مهمّة لقصف المقاومة في لبنان. 
جوهر ذلك هو عرض متاعب الطفل 
المسكين، وسرد تغليب فعل الأب في 
المؤسسة العسكرية لحماية مجتمع 
كــامــل مــن »الإرهــــــاب«، هـــذه خلاصة 
ــــي مــنــتــصــف  ــري عُــــــــرض فـ ــثــ نــــــصّ نــ
العربية  إلــى  للترجمة  الثمانينيات 
ــد الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ عـــلـــى أحـ
مقابل إغراء من الاستخبارات، يصل 
إلى إمكانية تخفيض حكمه أو حتى 

إطلاق سراحه! 
ترجمة  ذكــائــه؛  أوج  الفخ  هنا يصل 
آلام القاتل مشفوعة بلمسة إنسانية 
كسِب تعاطف العالم مع 

ُ
نحو طفل، ت

المــحــتــل الإرهـــابـــي، وتــبــريــر جــرائــمــه 
التي كان أوّلها بناء كيانه مع تنحية 
ــا نــحــن  ــ ــ ــر الـــتـــدمـــيـــر والمـــــذابـــــح. أمّ ــ ذكـ
لم نصل واحة  كفلسطينيين وعــرب 

وبايدن.  ابن سلمان ونتنياهو 
فــبــالــنــســبــة إلـــى ابـــن ســلــمــان، الأهـــم 
حــصــول نــظــامــه عــلــى مــوقــع شبيه 
بــمــوقــع دول حــلــف الأطـــلـــســـي عــبــر 
اتـــفـــاق أمـــنـــي مـــع أمـــيـــركـــا يــتــضــمــن 

العقد الأخــيــر، تبحث هــذه الأنــظــمــة عن 
ثبات في وجودها وشرعنته من الغرب، 
بمقايضة مفضوحة وواضحة للجميع، 
وهي الاعتراف بدولة الاحتلال، التي من 
الـــواضـــح أنــهــا مــع الــغــرب الاســتــعــمــاري 
التقطوا اللحظة التاريخية وبنوا عليها. 
وبمراقبة بسيطة لتصريحات المسؤولين 
فــي الــكــيــان، غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــأويــل، يُــرى 
بوضوح أن قادة الاحتلال يدركون هذه 
المعادلة جيداً، فهم يؤكدون دوماً أن هذا 
الاعــتــراف غير مــشــروط، وليس مرتبطاً 
بملف العلاقة مع الفلسطينيين، فليسوا 
التنازلات،  بعض  تقديم  إلــى  مضطرّين 
فكل ما في الأمر تحسين شروط الحياة 
إذاً هــي  ــــي«،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ »الــــســــجــــن  ــــي  فـ
»مقايضة« من طــرف واحــد، الاحتلال لا 

يقدم فيها أي شيء. 
فــمــنــذ مـــدريـــد وحـــتـــى هــــذا الــــوقــــت، لم 
يــخــرج الــخــطــاب الــســيــاســي لــاحــتــال 
قيد أنملة عما قاله شمعون بيريز في 
كتابه »الشرق الأوسط الجديد« وعما 
قاله بنيامين نتنياهو في كتابه »مكان 
تــحــت الــشــمــس« فــالــكــتــابــان يلخصان 
بين  المطلوبة  العلاقة  طبيعة  بوضوح 
دولة الاحتلال والدول العربية، فوضعا 
الــعــامــة، الأولــــى تظهر فيها  الــخــطــوط 
التكنولوجيا  عــمــاق  الاحـــتـــال  ــة  دولــ
والـــتـــقـــدم فـــي المـــقـــدمـــة، فـــي مــقــابــل مــال 
نفطي عربي لا يجد طريقه إلى الإنتاج 
والــــــســــــوق، مــــــال بـــحـــاجـــة إلــــــى الــعــقــل 
الإســرائــيــلــي الـــذي يــعــرف كيف يوظفه 
ــبــــاري  ــة مـــمـــرهـــا الإجــ ويـــــرعـــــاه، وعــــاقــ
ــى ذلـــك  ــ ــيــــب وحــــيــــفــــا، إضــــافــــة إلــ تــــل أبــ
تــوظــيــف الأيــديــولــوجــيــا الــديــنــيــة التي 
العقدين  في  العربية  الحواضر  دمــرت 
مع  العلاقة  تجديد  لمصلحة  السابقين 

الـــذكـــاء هــــذه إلا عــبــر جـــهـــود فــرديــة 
مراكز بحث  تأسيس  لمبدعين وعبر 
ودراســـــــــات لمـــؤسّـــســـات فــــي مــنــظــمــة 
التحرير وخارجها خاضت في الأمر 
بــوعــي عـــالٍ ومــا زالـــت، لكن مــن دون 
لها، فتعرّفنا على يهودا  كــافٍ  دعــم 
عميناحي ثم إيلان بابيه، وعشرات 
ــن، والأمــــــــر مــســتــمــر لـــكـــنـــه مــا  ــ ــريـ ــ آخـ
أســهــم مترجمون  كــمــا  زال ضــعــيــفــا. 
فردية  بجهود  وعـــرب  فلسطينيون 
فــــي تـــرجـــمـــة مــخــتــلــف الـــكـــتـــب الــتــي 
تعرّي الاحتلال وتجسّد الاعترافات، 
ــرافـــات مـــشـــاركـــن في  ــتـ مـــن خــــال اعـ

الجرائم الإرهابية للكيان. 
ــهـــرت  فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، ظـ
مــــؤسّــــســــات عـــــــدّة تـــحـــت مـــســـمّـــيـــات 
وعــــــنــــــاويــــــن إنـــــســـــانـــــيـــــة، لــــتــــرويــــج 
ــر إرهـــــاب  ــريـ ــبـ بـــهـــاء الـــعـــنـــصـــريـــة وتـ

السديري في رام الله والمقاومون يجتمعون

النهج البديل لقطار التطبيع السعودي 
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ّ

 الفخ
ُ

 الترجمة، ترجمة
ُّ

خ
َ

ف

هذا ليس تطبيعاً! 

هما نهجان يتواجهان: مسار 

المقاومة والتنسيق لتصعيدها، 

وبحث تشكيل جبهة مقاومة 

دة في الميدان، ومسار التطبيع 
ّ

موح

السعودي الصهيوني على حساب 

القضية الوطنية بما يؤشر إلى 

»أوسلو« ثانية أو تجديد لصفقة القرن

هل يريد كيان الزوال الحتمي 

ت أن 
ّ

طيل عمر بقائه المؤق
ُ
كي ي

نترجم كتبه؟ الإجابة هي نعم.

الــضــرورة،  عند  النظام  هــذا  حماية 
وكــــذلــــك مـــوافـــقـــة الـــســـيـــد الأمـــيـــركـــي 
ــي، وبــالــتــأكــيــد الــصــهــيــونــي،  ـــراعــ الـ
عــلــى بــنــاء مــفــاعــل نــــووي ســعــودي 
ــا بــالــنــســبــة  لـــأغـــراض الــســلــمــيــة، أمـ
إلــــــــى نــــتــــنــــيــــاهــــو، وأمــــــــــــام وضــــعــــه 
الـــداخـــلـــي الـــبـــائـــس، فــالــتــطــبــيــع مــع 
السعودية ينعش من مكانته مقابل 
أبــواب  الــداخــلــيــة، ويفتح  المــعــارضــة 
ــام  ــعـــي الـــضـــخـــم أمــ ــريـ الاقــــتــــصــــاد الـ
الصهيوني،  الاستثماري  التغلغل 
ــالـــعـــجـــوز بــــايــــدن الــــذي  وأخـــــيـــــراً، فـ
من  مالية  اتهامات  وعائلته  يواجه 
الــجــمــهــوريــن ومـــحـــاولات قــانــونــيــة 
لـــعـــزلـــه، ومـــعـــركـــة رئـــاســـيـــة قـــادمـــة 
مــفــصــلــيــة، يــهــمّــه تــحــقــيــق »مــكــســب 
مع  للتطبيع  الــســعــوديــة  يــجــرّ  مـــا«، 

بـــقـــرار اجــتــمــاعــي أو حـــيـــوي، إنــمــا 
عن  وعــجــزهــا  ــذاك  آنــ فها 

ّ
تخل بفعل 

مواكبة تطوّر الحضارة آنذاك أيضاً. 
الفلسطينية  الــثــورة  أوائـــل كتب  مــن 
ــــالات تـــحـــت عــــنــــاويــــن مــثــل  ــقـ ــ ــد مـ ــعـ بـ
»اعــرف عــدوك« تجرّأ غسان كنفاني 
ــة بــكــشــف  ــلـ ــائـ ــقـ ــه الـ ــرتـ ــكـ ــــن خــــــال فـ مـ
إلى  الــعــدو  وتركيبة  ونــوايــا  طبيعة 
جــانــب مــعــادلــة أخـــرى كـــان تــشــع في 
ى  المنطقة، وهــي فــي غالب الأمــر حُمَّ
الترجمة الأدبية العالمية من مختلف 
ــى الــعــربــيــة، الــتــي وصــلــت  الــلــغــات إلـ
أوجها في القرن العشرين من خلال 
ــة كـــثـــيـــفـــة لـــــــــأدب، كــــالــــروايــــة  ــمـ ــرجـ تـ
والشعر والمسرح ووو، وهكذا تعرّف 
إلى وليم شكسبير وفيودور  العرب 
ــيــــر وآرثــــــر  ــودلــ دوســـتـــويـــفـــســـكـــي وبــ
رامبو وإليوت والعشرات من مبدعي 

»أبــنــاء الــعــم«. بمعنى أوضــح، محاولة 
»الــــســــام« والـــعـــاقـــة  ــار الـــحـــب لـــــ ــهــ إظــ
الطيبة مع المحيط العربي، هي الستار 
ــقــــوم عــلــى  ــع نــــاعــــمــــة، تــ لــعــمــلــيــة تــــوســ
السيطرة من جانب الاحتلال، والإذعان 

من جانب العرب.
الــــغــــريــــب فـــــي أمـــــــر الــــنــــظــــم الـــرســـمـــيـــة 
الــعــربــيــة الــتــي مــضــت قــاطــرتــهــا نحو 
التطبيع، وتلك التي في طريقها، أنها 
الاحتلال  مع  تطبيعها  تبرر  ما  غالباً 
بــــأنــــه جـــــزء مـــهـــم هــــدفــــه الأول خــدمــة 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــهـــذا قــدمــت 
كـــل هــــذه الـــتـــنـــازلات وفــــق تــبــريــراتــهــا، 
المطبعة  الــــدول  زادت  كلما  بــأنــه  علماً 
في عددها وكثافة تطبيعها، كلما زاد 
الأرض  الممنهج للاحتلال ضد  العنف 
الفلسطينية  والمـــقـــدّســـات  ــان  ــســ والإنــ
الــــتــــي هـــــي أيــــضــــا مــــقــــدســــات عـــربـــيـــة 
وديــنــيــة إســامــيــة ومــســيــحــيــة. وكلما 
العربية للاحتلال،  مدّت يد المصافحة 
ظـــهـــر يـــمـــن صــهــيــونــي يــلــعــن الــيــمــن 
الـــــذي ســبــقــه ويــتــهــمــه بـــالـــتـــنـــازل، في 
مــشــهــد هــــزلــــي، لا تــســتــطــيــع فـــيـــه كــل 
الدول المطبعة وكل أدواتها ونخبها أن 

تغطيه أو تحجب حقيقته عن الناس.
ملزم  وغير  واضــح وصريح  فالاحتلال 
لــونــه وشــكــلــه وحــرفــه، يمضي  بتغيير 
ــلـــو الأخـــــــرى،  نـــحـــو فـــريـــســـتـــه واحــــــــدة تـ
يلتهمها بلا تــردد. فهو يــدرك »حاجة« 
تــلــك الــــدول إلــيــه، ويــــدرك أيــضــا أن ســرّ 
بقائه حتى هــذا الــوقــت هــو وجــود تلك 
الأنظمة، فلا بأس من إقامة تلك العلاقة 
أصبح  فالتطبيع  منطوقه،  وفــق  معها 
ولهذا  العربية،  الرسمية  للنظم  حاجة 
يظهر هذا الزحف نحو تل أبيب بوتيرة 

متسارعة.

الـــصـــهـــيـــونـــيـــة واخــــــتــــــراق المــجــتــمــع 
»الإبراهيمية«  عبر  العربي  والفكر 
الخفيّة  التبريرية  المــعــلــومــات   

ّ
وبـــث

ــاب الــقــديــم والــقــائــم  ــ لــلــمــذابــح والإرهـ
يومياً. واليوم، تدأب أنظمة التطبيع 
ــة  ــ ــاحـ ــ ــل وقـ ــ ــكـ ــ و»الإبــــــراهــــــيــــــمــــــيــــــة« بـ

 
ّ
عــلــى الــعــمــل لإيـــقـــاع الـــعـــرب فـــي فــخ
الـــتـــرجـــمـــة المـــــدروســـــة مــــن الـــعـــبـــريّـــة 
وغـــيـــرهـــا، بـــهـــدف تــجــمــيــل قــبــاحــات 

ـــر إمــكــانــيــة لــحــشــد 
ّ
الـــكـــيـــان، مـــا يـــوف

ــيــــونــــي خــــلــــفــــه فــي  ــــي الــــصــــهــ ــــوبـ ــلـ ــ الـ
 عــن 

ً
انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة، فــــضــــا

ــــي الـــــذي  ــركـ ــ ــيـ ــ تــــعــــزيــــز الــــنــــفــــوذ الأمـ
تزعزع في العقد الأخير في المنطقة 
والروسي. الصيني  النفوذ  لصالح 

أما سلطة أوسلو ومطالبها فلا أحد 
إعطائها  زاويـــة  مــن  اللهم  بها،  يعبأ 
بــعــض الـــفـــتـــات، عــلــى ســبــيــل تلميع 
الـــصـــفـــقـــة أمـــــــام الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة 
والشعب الفلسطيني، لإدراك الأطراف 
وابن  ونتنياهو  الأميركيين  الثلاثة، 
الفلسطينية  القضية  لموقع  سلمان، 
فــي وجــــدان الــشــعــوب. فــأمــام إنــجــاز 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة  ــبـ ــاسـ ــكـ ــمـ ــع بـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ الـ
للصهاينة،  الإقليمية  والاقتصادية 
فـــا بــــأس بــبــضــع مـــئـــات مـــن مــايــن 

ــا لــلــســلــطــة،  ــهـ ــنـ ــل يُـــــفـــــرج عـ ــ ــواقـ ــ ــــشـ الـ
من  تحويلها  يتم  دونــمــات  وبضعة 
الـــ  ــا  أمـ  ،B إلـــى تصنيف   C تصنيف 
السعودية،  المنحة  دولار،  مليون   20
ــــة« كـــهـــذا لا يــســتــحــق  ــراطـ ــ فــمــبــلــغ »فـ
ــقـــاش، فــيــمــا مــطــلــب الاســـتـــجـــداء  ــنـ الـ
والاســتــعــطــاف بــالــعــودة لــلــتــفــاوض، 
بالمثل  بــالاســتــعــانــة  وصــفــه  فيصلح 
الــشــعــبــي: »مـــــوت يـــا حـــمـــار تيجيك 

العليق«.
ــان: مـــســـار  ــهــ ــواجــ ــتــ هـــمـــا نـــهـــجـــان يــ
المـــقـــاومـــة والــتــنــســيــق لــتــصــعــيــدهــا، 
ــيـــل جـــبـــهـــة مـــقـــاومـــة  ــكـ ــــث تـــشـ ــــحـ وبـ
موحّدة في الميدان، ومسار التطبيع 
حساب  على  الصهيوني  السعودي 
الــقــضــيــة الــوطــنــيــة بــمــا يــؤشــر إلــى 
لصفقة  تجديد  أو  ثانية  »أوســلــو« 
ــرن، ومـــــا الــــفــــرق بــــن الاثـــنـــتـــن  ــ ــقـ ــ الـ
ابن سلمان  أما عندما يعلن  ؟ 

ً
أصلا

الـــقـــضـــيـــة  حـــــل  ــبــــل  قــ تـــطـــبـــيـــع  لا  أن 
فلسطينية،  دولـــة  وقــيــام  الــوطــنــيــة 
فــيــمــكــن الــنــظــر إلـــى هـــذا الــتــصــريــح 
ــــن تـــصـــريـــح إعـــامـــي  ــر مـ ــثــ ــه أكــ ــأنــ بــ
لـــذرّ الــرمــاد فــي الــعــيــون، وأكــثــر من 
مـــجـــرد تــصــريــح يــعــكــس الــســيــاســة 
الــكــاذبــة والمــخــادعــة، إنــمــا هــو طرح 
تـــســـاؤل حــــول مـــا يُــطــبــخ ســيــاســيــا 
الفلسطينية،  للقضية  ما  من حلول 
الكونفدرالية مع الأردن  ربما كانت 
ــحــة قــبــل غــيــرهــا كــمــدخــل 

ّ
هــي المــرش
. للتصفية

ــــم، والمــــقــــاومــــة  ــعـ ــ ــــطــــون نـ
ّ
ــط هـــــم يــــخــ

لـــــذا،  أيـــــضـــــا،  ــــط 
ّ
ــط تــــخــ أن  ــبـــغـــي  ــنـ يـ

فــتــفــعــيــل الــتــنــســيــق عـــلـــى مــســتــوى 
ــداً،  ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي وإقــــلــــيــــمــــي هــــــام جـ
كــــآلــــيــــة ثــــابــــتــــة لـــلـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك، 
موحّدة  مقاومة  جبهة  إلى  وصــولًا 
فــــــي المـــــــيـــــــدان كــــخــــطــــوة ضـــــروريـــــة 
نــغــفــل ضــــرورة  أن  مـــن دون  أيـــضـــا، 
للمقاومة،  الداخلية  الجبهة  تمتين 
خـــاصـــة فـــي قـــطـــاع غــــزة، بـــوقـــف أيّ 
ات قمعية سلطوية تستهدف  إجراء
ــهــــم  ــاتــ حــــــريــــــات الــــــنــــــاس ومــــؤســــســ
وفــعّــالــيــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة، ووقـــف 
ســيــاســة الإقــصــاء والــتــفــرد، وبغير 
ذلــــك تــظــل المــخــاطــر مــنــتــصــبــة أمـــام 
المــشــتــرك وحاضنته  المــقــاوم  الــعــمــل 
ــفـــروض تــعــزيــزهــا لا  الــشــعــبــيــة، والمـ

مختلفة. ات  بإجراء خلخلتها 

الشعوب الأخرى.
ــــزوال الــحــتــمــي كي  هــل يــريــد كــيــان الـ
نترجم  أن  ــت 

ّ
المــؤق بقائه  عمر  يطيل 
كتبه؟ الإجابة هي نعم.

ــة كـــتـــبـــه الــنــظــريــة  ــمـ ــد تـــرجـ ــريــ هــــل نــ
نعم  الإجــابــة  والأدبــيــة؟  والسياسية 

أيضاً. 
ــــن المــــــأربــــــن، الـــكـــيـــان  ــة فــــــــارق بـ ــمّــ ثــ
اختراق  لتحقيق  له  نترجم  أن  يريد 
 
ً
ثقافي، الفلسطينيون والعرب عامة

ــهـــدف  الـ يـــبـــتـــغـــون  الأرض  وأحــــــــــرار 
ــال  ــ ــطــــط وحـ ــا وخــ ــ ــوايـ ــ ذاتـــــــه لـــفـــهـــم نـ
وطبيعة المجتمعات التي استوطنت 
ت فلسطين، وكيف استطاعت 

ّ
واحتل

ــوّة المــؤسّــســاتــيــة  ــقــ بـــنـــاء كـــل هــــذه الــ
وكيف  أرادت،  ما  لتحقيق  الغاشمة 
وأسّست  التجمّعات  هــذه  كل  جلبت 
كـــيـــان  أوّل  ــدم  ــ ــ هـ ــا  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ كــــيــــانــــا 

الفلسطيني في أسر الاحتلال فما  أما 
زال يــراهــن على أهــلــه الــعــرب، ويــراهــن 
أيضاً على انكشاف الغول الصهيوني 
ــه،  وذويـ إخــوتــه  عــنــد  الحقيقي  بشكله 
ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ ــق  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ مـ أن  يـــــــــــــدرك  وهـــــــــــو 
الــصــهــيــونــيــة تــم تــأســيــســه عــلــى رفــض 
الانــصــهــار فــي كــل المــجــتــمــعــات، منطق 
قائم على الإغلاق، فكيف سيبني علاقة 
مـــع الآخــــر وهـــو الــــذي لا يـــراهـــم ســوى 
الكلمة  مــا تحمله  »الأغــيــار« بكل  أنهم 

من معنى عنصري وغير إنساني.
هـــذا الـــرهـــان لــيــس رهــانــا عــاطــفــيــا، بل 
رهــان فيه من رجاحة العقل ما يكفي، 
ــة الــديــمــوقــراطــيــة« فـــي الــشــرق  »واحـ ـــ فـ
الأوســــــــط كـــمـــا تـــحـــب دولــــــة الاحـــتـــال 
أن تــســمّــي نــفــســهــا، تــذهــب بــعــيــداً في 
أزمـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، وتــــذهــــب بــعــيــداً 
ــــي أزمــــاتــــهــــا الـــثـــقـــافـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة  فـ
وانقساماتها المجتمعية، ولن ينجيها 
تفوّقها العسكري من تلك الأزمات ولا 
العواصم  في  الفعلي  حضورها  حتى 
العربية قادر على جلب الاستقرار لها 

حتى في المدى المنظور.
وهــــذا الــتــقــديــر لا يــنــبــع مـــن الأمــنــيــات 
كاء على أصل 

ّ
والأوهام، بقدر ما هو ات

الــحــكــايــة وأصــحــابــهــا الـــذيـــن واجــهــوا 
طوال قرن من الزمن كل أشكال الإبادة 
والـــنـــفـــي والــــنــــكــــران، وحــــافــــظــــوا عــلــى 
الانــدثــار،  خطر  مــن  الوطنية  هويتهم 
الصهيونية  الــحــركــة  عـــبء  وتــحــمّــلــوا 
وإليهم  المعنى  يؤخذ  منهم  وكيانها، 
المقبول عندهم هو أن  يــردّ، فالتطبيع 
تــعــود الأمــــور إلـــى مــا كــانــت عليه قبل 
النكبة من دون نقصان، هذا هو الفهم 
إلــيــهــم،  بــالــنــســبــة  للتطبيع  الــحــقــيــقــي 

ودون ذلك أضغاث أحلام.

ــن الـــضـــحـــيـــة ذاتــــهــــا،  ــ ــتـــل فــــي ذهــ ــقـ الـ
تــقــدّمــت بــذلــك عــلــى جــمــيــع الأنــظــمــة 
ــوّدة الــتــطــبــيــعــيــة، فــبــرعــت في  ــهـ ــتـ المـ
التي  الحاكمة  العرب  ذلك مشيخات 
ــاد«  تــهــيــمــن عــلــيــهــا أجــــهــــزة »المــــوســ
وتــســيّــرهــا وتــثــبّــت كــراســيــهــا. هــذه 
المـــراكـــز مــتــعــدّدة الأســـمـــاء، مــدعــومــة 
مــالــيــا بـــصـــورة كــبــيــرة مـــن الــحــكّــام، 
وتسعى إلى إيقاع المترجم والدارس 
ومـــســـارات  أدوات   

ّ
فــــخ فـــي  الـــعـــربـــي 

الــبــحــوث والــتــرجــمــة، وكـــذا مختلف 
الآداب والفنون. هذا أحد أسرار منح 
الذهبية لمترجمين وباحثين  الإقامة 
ــــن قــبــل  ــرار مـــبـــاشـــر مـ ــ ــقـ ــ ــــانــــن بـ

ّ
وفــــن

رئيس »المــوســاد«، هكذا يُبنى كيان 
ثقافي استيطاني موازٍ داخل العقل 
العربي، وهو ما يمكن وصفه نقديّاً 

 الترجمة«.
ّ
»فخ بـ

السبت  7  تشرين الأول  2023  العدد  5029السبت  7  تشرين الأول  2023  العدد  5029

ز 
ّ
الأوائــــل، يبحثون عــن روابـــط تعز

المتخيّلة  الوثنية  الأســاطــيــر  أوهـــام 
بخصوص فلسطين كأرض مقدّسة 
ــم جـــلـــب الـــعـــمـــيـــان إلــــــى مـــكـــان  ــدعــ تــ
مــــضــــيء مـــــقـــــدّس، لـــتـــبـــدأ الــهــيــمــنــة 
الهيمنة  ق 

ّ
تحق الــتــي  الاستعمارية 

الأوروبية على الشرق الأوسط بعد 
فشل ذريــع سابق، وفــي الوقت ذاته 
ص أوروبــا من مجموعة دينية 

ّ
تخل

كارهة ومكروهة، كانت العبريّة أوّل، 
وربما آخر، لغة تختارها مجموعة 
مــا لتكون لغتها الــخــاصــة، وهــي لا 
القديمة،  لفلسطين  إلا  بصلة  تــمــتّ 
رابــــــطــــــن بـــــذلـــــك وجــــــــــود نـــصـــوص 
سخها 

ُ
ن بعض  كُتبت  التي  الــتــوراة 

المــنــدثــرة  الفلسطينية  الــلــغــة  بــهــذه 
لــتــعــزيــز ارتـــبـــاط الــوهــم الــجــغــرافــي. 
وكــانــت الــعــبــريّــة قــد انــقــرضــت ليس 
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أحمد مفيد 

 أنا ملاقيه... من 
ٌ

ر لي مصرع
ّ

ي
ُ

»خ

لحق بي منكم استشهد ومن 

ف لم يبلغ الفتح«
ّ
تخل

[الحسين بن علي]

ــالــــد دمــــــــدوم مــن  ــد الــــعــــزيــــز خــ ــبـ ــا عـ ــ أنــ
ــبـــعـــد دقـــــائـــــق عــن  ــة الــــتــــي تـ ــزريــ ــيــ ــعــ الــ
ــدار،  ــجـ المــســجــد الأقـــصـــى قــبــل بـــنـــاء الـ
شــقــيــق  ــا  ــ أنـ  .2000/2/10 فــــي  ولــــــدت 
الــشــهــيــد فــايــز خــالــد دمــــدوم وهـــو من 
اســتــشــهــد  ــد  وقــ  2005/7/15 مـــوالـــيـــد 
 .2022/10/1 في  العيزرية  أرض  على 
علاقتي المباشرة مع الاستعمار بدأت 
تناحرية، في طريقي إلى المدرسة في 
ــي الــــقــــدس، كنت  بـــلـــدة بــيــت حــنــيــنــا فـ
الفاصل  الحاجز  على   

ّ
أصــطــف يومياً 

أستطيع  والقدس حتى  العيزرية  بين 
أمّــا عن المشهد  إلى المدرسة.  الوصول 
ــثـــر حــزنــا ودمـــويـــة فــهــو كـــان بعد  ِالأكـ
الــقــدس، حين  انتفاضة عــام 2015 فــي 
رأيـــــت بـــــأمّ عــيــنــي جــنــديــا صــهــيــونــيــا 
يعدم شاباً فلسطينياً دون أي مبرّر أو 
تهديد، وصدقاً لم يقم الشاب بعمل أي 
حركة تــدل على شــيء ولــم يكن يحمل 
ــرّر إنــهــاء   هــنــاك جــنــديــا قـ

ّ
سكيناً، لــكــن

حياة الشاب وإعدامه أمام الجميع!
سُــجــنــت لــلــمــرة الأولـــــى وأنــــا فـــي عمر 
دة 

ّ
16 عاماً، وكانت تجربة الأسر معق

وذلــــك لــخــصــوصــيــتــهــا عــنــد الأشـــبـــال، 
اهــتــمــام  تــنــظــيــمــات، ولا  تـــوجـــد  إذ لا 
فـــي الـــجـــوانـــب الــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
داخــــل الـــســـجـــون، وهــــذا مـــا جــعــل أوّل 
ــف 

ّ
تــجــربــة فــقــيــرة مــعــرفــيــا، فــلــم أتــثــق

بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. لــكــن لــحــســن الــحــظ، 
ــم عن 

ّ
ــدنــــي إلــــى الــتــعــل هـــنـــاك مـــن أرشــ

طــريــق مــطــالــعــة أدب غــســان كــنــفــانــي، 
 بــتــجــذيــري مــعــرفــيّــا. 

ً
وهـــذا كـــان كــفــيــا

ــان عــمــري 17  خــرجــت مـــن الــســجــن وكــ
عــامــا، وفــايــز شقيقي كــان فــي حينها 
12 عاماً، وكنت أراه صغيراً. كان لديّ 
شعور بأنني كبرت من طفل إلى شاب 
داخــل السجن، لذلك حين خرجت كان 
حضوري مع الأصدقاء، وفي الشارع، 
ــــودي مـــع الأســـــرة. بقيت  أكــثــر مـــن وجـ
خــــــارج الـــســـجـــن لمـــــدة ســـنـــة، وبــعــدهــا 
أعــيــد اعــتــقــالــي إداريـــــا لمـــدة 24 شــهــراً، 
ورغم غضبي من فكرة السجن الإداري 
غير المبرّر، كان من حسن حظي أنني 
تـــجـــاوزت الــثــامــنــة عــشــرة مـــن عــمــري، 
ــع الــــكــــبــــار! وهـــنـــاك  ــ ــك سُـــجـــنـــت مـ ــذلــ لــ
ــا، رأيـــــت جميع  ــ ــــوانـ رأيـــــت أشــــكــــالًا وألـ
ــا! الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب والــكــثــيــر  ــيـ ــدنـ الـ
مــن المــنــاضــلــن والــتــجــارب والــخــبــرات 
ــــم، والـــقـــصـــص 

ّ
ــل والــــــقــــــدرة عـــلـــى الــــتــــعــ

المحزنة والفقد. 
وفــي يــوم طبيعي خــال أيــام الاعتقال 
 لدي محكمة، 

ّ
في آب 2019 قالوا لي إن

اقــتــادونــي إليها، فــإذا بــي أجــد نفسي 
أخضع  المسكوبية،  تعذيب  مــركــز  فــي 
مجموعة  مــن  شــرســة  تعذيب  لعملية 
كــان كل همّهم تحميلي  قين. 

ّ
المحق من 

ــتــــي قــــــام بــهــا  ــة الـــعـــمـــلـــيـــة الــ ــيـ مـــســـؤولـ
الــشــهــيــد نــســيــم أبــــو رومـــــي والأســـيـــر 
الــجــريــح محمد الــشــيــخ، وكــاهــمــا من 
بلدة العيزرية. بدأ التحقيق معي من 
للعملية،  بــدفــعــهــم  قــمــت  أنــنــي  نــقــطــة 
ــتــــراءات وكــذبــا  وطــبــعــا كــانــت كــلــهــا افــ
مـــن أجـــل تــبــريــر فــشــلــهــم وخــســارتــهــم. 
خــال التحقيق لــم أعــتــرف بــأي كلمة، 
لأن إرادتــي كانت قوية، ولأن لا علاقة 
لي بالموضوع. وهذا ما دفع المخابرات 
لتهديدي بأنني سأظل 4 سنوات في 

الإداري وليس سنتين. 

خــرجــت مـــن الــســجــن بــعــد ســنــتــن من 
الاعتقال الإداري، وبين عمر الـ 13 و15 
الإنسان يكبر مرة واحــدة، حيث إنني 
سُــجــنــت وعــمــر فــايــز 13 ســنــة تقريباً، 
وحين خرجت في عام 2020 كان عمره 
 وكبيراً، كأنه رجل. 

ً
15 سنة، كان طويلا

بــقــيــت عــاقــتــي مــعــه عــلــى أســــاس أنــه 
الأخ الصغير، لكنني شعرت بأن لديّ 
صديقاً جديداً، يخرج معي إلى العمل 
والـــشـــارع ويــســانــدنــي فــي مشاريعي، 
كتباً  مني  فطلب  فكرياً،  ينضج  وبـــدأ 
ــار والــقــضــيــة.  ــكــ كـــي يـــتـــعـــرّف إلــــى الأفــ

قي به.
ّ
وهذا ما زاد تعل

»أكبر أمنية لنا في هذا الطريق 

المليء بالتضحيات والفيض 

م أنفسنا وأرواحنا 
ّ

والبهجة، أن نقد

س«
ّ

 لهذا الخط المقد
ً

فداء

 الشهيد جهاد عماد مغنية في تأبين]

[والده

الــســبــت الأول مـــن تــشــريــن الأول  يــــوم 
فــايــز فــي عمله فــي مخزن  كـــان   ،2022
 
ّ
مــحــطــة مــحــروقــات فـــي الــعــيــزريــة، رن
هــاتــفــه عــنــد الــســاعــة الــثــالــثــة عــصــراً، 
وأخـــبـــره أحـــد الـــرفـــاق أن هــنــاك آلــيــات 
ــتــــال تــقــتــحــم الــعــيــزريــة  لــجــيــش الاحــ
وهــي الآن فــي بــلــدة أبــوديــس، ومــا إن 
أنــهــى اتــصــالــه، حــتــى  شــاهــد الآلــيــات 
تمرّ مــن أمــامــه، وهــو عند هــذا المشهد 
لم يستطع تمالك نفسه، ركب درّاجته 
ــة ولـــحـــق بـــهـــا. وقـــفـــت الآلـــيـــات  ــاريـ ــنـ الـ
في  عرفات  ياسر  الشهيد  عند ساحة 
وســــط الــبــلــدة وبـــــدأت بـــإطـــاق الـــنـــار، 
فنزل عن درّاجته وبدأ بإلقاء الحجارة 
والزجاجات الفارغة من مسافة قريبة 
جداً. وكان كل من شاهد فايز في هذا 
والانبساط،  الــجــرأة  من  يُذهل  المشهد 
فقد كان يضحك وهو يضرب. أكملت 
ــات طــريــقــهــا إلــــى شــــرق الــبــلــدة،  ــيــ الآلــ
فــلــحــقــهــا عــلــى درّاجــــتــــه ومــعــه رفــيــقــه، 
مسافة كيلومتر تقريباً، وحين وصلت 
الآليات إلى أمام مدرسة الأيتام كانت 
هناك أزمــة مــروريــة، نــزل فايز ورفيقه 
عن الدرّاجة وأكملا عملهما في ضرب 
ــذه الأثــــنــــاء فتحت  ــي هــ ــارة، وفــ الـــحـــجـ
الباب الخلفي لإحــدى الآليات  دة 

ّ
مجن

وأخرى بدأت بإطلاق الرصاص الحي، 
 رصـــاصـــة 

ّ
ــرب، لــــكــــن ــ ــهـ ــ ــاول فــــايــــز الـ ــ ــ حـ

أصـــابـــت رأســـــه مـــن الــخــلــف اســتــقــرت 
الــفــور،  أنــهــت حياته على  الأذن،  فــوق 
ولـــم تــعــط فــرصــة لــإســعــافــات الأولــيــة 
أو لــســيــارة الإســــعــــاف، لــتــنــقــذ روحــــه. 
وأصــبــحــوا يصيحون  الــنــاس،  تجمّع 
ــنـــود، فـــقـــامـــوا بــإطــاق  ــبّـــون الـــجـ ويـــسـ
الرصاص وقنابل الغاز والصوت على 
أتــت سيارة  إن  لتفريقهم، ومــا  الناس 
قل فايز حتى أمر الجنود 

ُ
الإسعاف ون

ضــابــط الإســـعـــاف بــالــلــحــاق بــهــم إلــى 
مــســتــوطــنــة »مــعــالــيــه أدومـــيـــم«، وذلــك 
مفترق  عند  لكن  فايز.  جثمان  لسرقة 
ــــق، تـــــمـــــرّد ضــــابــــط الإســــعــــاف  ــريـ ــ ــــطـ الـ
ــوارئ مستشفى  ــل فــايــز إلـــى طــ وأوصــ

المقاصد في بلدة أبوديس. 
أفـــــراد عــائــلــتــي فـــي حــيــنــهــا كـــانـــوا في 
المنزل، علموا باقتحام قوات الاحتلال 
البلدة، لكنهم لم يعطوا الأمر اهتماماً، 
ــصــلــون بــفــايــز، لــكــن لــوجــوده 

ّ
عــــادة يــت

فــي العمل لــم يقوموا بــذلــك. لــم يمض 
كثير من الوقت حتى بدأت مجموعات 
»واتــســاب« تتحدّث عن وجــود إصابة 
فــي بــلــدة الــعــيــزريــة، فــبــدؤوا الاتــصــال 
به. وفي الأثناء، أتت اتصالات عديدة 
مــن شــبــاب الــبــلــدة إلــى عائلتي، وكــان 
أصــحــابــهــا كــلــهــم يـــســـألـــون عـــن فــايــز. 

عــلــى الـــبـــال ولا شــــيء عــلــى الــخــاطــر، 
أخـــي  ــورة  ــ ــ صـ أرى  بــــي  وإذ  ســــرحــــت 
ــر عـــنـــد المــســجــد  ــ ــفـ ــ بـــالـــجـــاكـــيـــت الأصـ
الأقصى، والجاكيت عليها دم! فزعت 
وخـــفـــت، وقــلــت لــرفــيــقــي مـــا شــاهــدت، 
قال لي: »لا يزلمة توكل على الله فش 
إشــي«. أتــى يــوم السبت؛ عــدد، فطور، 
ــة، وفــــــــــورة، وعــنــد  ــيـ ــافـ ــقـ وجــــلــــســــات ثـ
العصر قررت أن آخذ قيلولة، وضعت 
رأسي على المخدّة وبعد وقت قصير 
سمعت صــوتــا، والـــرفـــاق دخــلــوا إلــى 
أحدهم:  لي  وقــال  مجتمعين  الزنزانة 
»تعال بدنا نحكي معك« قلت انتظر، 
ــى الـــحـــمـــام، دخــلــت  ــل إلــ ــ ــد أن أدخـ ــ أريـ
وصرت أقول في ذهني »معقول صار 
هــيــك؟ عــنــجــد يــا الــلــه صـــار هــيــك؟ 36 
يــوم ضايلي يا الــلــه!« خرجت، جلس 
حياة  طبيعة  عن  وحدّثوني  الجميع 
الــــنــــضــــال، وعــــــن أهـــمـــيـــة الــتــضــحــيــة 
مــن أجـــل فــلــســطــن، وأن ثــمــن الحرية 
مــتــعــددة مــن التضحية، ومن  أشــكــال 
هــذه المــقــدمــات. فقلت »شــو فــي؟« قال 
أحـــدهـــم: »الــجــيــش اقــتــحــم الــعــيــزريــة 
ــهـــات«، وقــبــل أن يكمل  وصــــار مـــواجـ
استشهد؟«،  »وفــايــز  لــه:  قلت  جملته 
انــصــدمــوا! قــلــت: »أحــكــي صـــح«، قــال: 
لم  الكلمة  هــذه  »آه«. وعندما سمعت 
أعــد أرى أي شــيء، ولــم أعــد أسمع أي 
شــــيء، شــاشــة ســـــوداء مــعــتــمــة وعـــدم 
إدراك، حتى صار أحد الرفاق ينخزني 
ويـــقـــول لـــي »اصـــحـــى مـــالـــك، اصــحــى 
صـــحـــصـــح«. والـــحـــمـــد لــلــه كــــان معي 
ناس، صدقاً، من أفضل الناس الذين 
عــشــت مــعــهــم فـــي الـــســـجـــون، وكـــانـــوا 
بمثابة أهل. وفي حالة مثل هذه يقوم 
الأســرى بفتح القسم لمــدة ثلاثة أيــام، 

]هذه المقالة كتبها 

السجين الفلسطيني 

لدى الاحتلال إبراهيم 

مرعي، ونشرت في مجلة 

»الدراسات الفلسطينية« 

في عددها الصادر حديثاً 

)خريف 2023، العدد 136( 

ويعيد ملحق »البلاد« 

نشرها هنا[

إبراهيم مرعي

برزت في المراجعات الجادة في العقدين 
الأخــيــريــن إعــــادة الاعــتــبــار إلـــى العديد 
الأساسية  والمــفــاهــيــم  المصطلحات  مــن 
الـــتـــي كـــانـــت بُــنــيــت عــلــيــهــا الــتــصــورات 
والمحددات البكر الأولى لطبيعة الصراع 
القائم في فلسطين، والتي عرّفت أطرافه 
بفعل  لكن  الــوضــوح.  بالغة  بتعريفات 
عـــوامـــل الـــحـــتّ والــتــعــريــة، فــقــد دَرَســــت 
تــلــك المــفــاهــيــم والمــصــطــلــحــات، ووصـــل 
الاغــتــراب عنها إلــى ذروتـــه فــي اللحظة 
الأوسلوية التي بلغ فيها فقدان المعنى 

أقصاه!
في بعض تلك المراجعات التي جاء كثير 
منها في واقع الأمر، كردة فعل عكسية 
على بــؤس اللحظة الأوســلــويــة، وجــرّاء 
وفي  كارثيّتها،  بفداحة  المتأخر  الوعي 
إثــر الــيــأس أيــضــا، مــن أي رهـــان أو أمل 
يُرتجى ممّا كان يُدعى مسيرة أو عملية 
 الـــدولـــتـــن«، تــتــفــاجــأ 

ّ
ــل ــ الـــســـام، أو »حـ

تلك المراجعات بمَن أعــاد اكتشاف أننا 
ــاد  ــ نــعــيــش حـــالـــة »اســـتـــعـــمـــاريـــة«، وأعـ
تــعــريــف الــصــهــيــونــيــة و»إســرائــيــلــهــا« 
من  متناسلة  كولونيالية  حــالــة  بأنها 
مثل  وفــي  المــديــدة.  الاستعمارية  حقبة 
تلك المراجعات التي أعادت الاعتبار إلى 
على  يصعب  لا  »اســتــعــمــار«،  مصطلح 
المــدقــق أن يُحصي فــي المــقــالــة الــواحــدة 
ورود   ،

ً
ــثــــا مــ الـــعـــشـــر  الـــصـــفـــحـــات  ذات 

»كولونيالية«،  أو  »اســتــعــمــار«،  مــفــردة 
الــضــمــائــر  ــن دون  مــ وتـــصـــريـــفـــاتـــهـــمـــا، 
المــلــحــقــة بــهــمــا، ســتــن أو ســبــعــن مــرة 
ــردة  ــفـ ــكــــرار المـ ــأن تــ ــ ــثــــر! كـ إن لــــم يـــكـــن أكــ
يــأتــي فـــي حـــد ذاتـــــه، تــعــبــيــراً عـــن حــالــة 
ونأكيده  الجديد  بالاكتشاف  الاحتفاء 

وترسيخه.
ــن  ــ وكــــــــــــان بـــــــن هــــــــــــؤلاء المــــــراجــــــعــــــن مَـ
ــذا المــنــطــق  ــاده هــ ــ امــتــلــك الــشــجــاعــة، وقــ
ــة  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الــــــــــذي أعــــــــــاد تــــعــــريــــف الـــصـ
كــولــونــيــالــيــة ذات شحنة  بــأنــهــا حــالــة 
تسلسله  خاتمة  إلــى  مثقلة،  عنصرية 
الــســلــيــم، وذلـــــك بــــإعــــادة تــعــريــف حــالــة 
ــــود  ــــوجـ ــــي يـــفـــرضـــهـــا الـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
الاســتــعــمــاري الاســتــيــطــانــي الإحــالــي، 
ــنــــي«. ويــأتــي  بــأنــهــا »حـــالـــة تـــحـــرر وطــ
هــــذا الاســتــنــتــاج كـــأنـــه رد عــلــى جميع 
والأطــروحــات  والمحاججات  النقاشات 
ـــرت عــنــد اتــفــاق 

َّ
والــتــنــظــيــرات الــتــي بـــش

»أوسلو« بأن »مرحلة التحرر الوطني« 
ـــويـــت صــفــحــتــهــا، وأنــنــا 

ُ
قـــد انــتــهــت وط

بــصــدد »مــرحــلــة الــبــنــاء الـــوطـــنـــي«! في 
تلك الآونة، أصبح لدينا مؤسسات من 
نوع »جمعية المقاتلين القدامى« وشرع 
البعض يحدّثك عن تجاربه القديمة في 
العمل السرّي، كأنها صفحة انطوت وآن 
هناك  وانتصب  بأسرارها!  البوح  أوان 
مَن نعى على »التنظيمات« التي كانت 
مشتغلة بـ »التحرير« تقصيرها الفادح 
في قضايا المجتمع والبناء المجتمعي، 
بينما ذهب آخرون إلى تعريف مزدوج 
بــأنــهــا »مــرحــلــة تــحــرر وبــنــاء  للمرحلة 
وطني« في الآن معاً، وأخذوا يحدثوننا 
أو  المستدامة  التنمية  فــي  نظريات  عــن 
وي الحديث 

ُ
نصف المستدامة، بعد أن ط

القديم عن اقتصاد الصمود!
ــن أوصـــلـــهـــم  ــ ــذيــ ــ ــ ــى هـــــــــؤلاء ال ــتــ ــن حــ ــكــ لــ

ــم لـــلـــشـــعـــور بــالــقــلــق  ــهـ ــعـ وهـــــــذا مــــا دفـ
والــخــوف، فــقــرّروا الــخــروج مــن المنزل 
للبحث عنه، وإذ بعمّي شقيق والدي 
صل بــأبــي ويــســألــه: مـــاذا كــان فايز 

ّ
يت

يرتدي في الصباح؟ عند هذا السؤال 

ــلــــق إلـــــــى غــــضــــب وخـــــوف  ــقــ تـــــحـــــوّل الــ
ــعــــال، لأن كــــل الأخــــبــــار تــتــحــدّث  ــفــ وانــ
شهد! تحرّكوا 

ُ
قــد است المــصــاب  أن  عــن 

المقاصد وعند  إلــى مستشفى  بسرعة 
العنقود، قد  وصولهم كــان فايز، آخــر 

فارق الحياة! 

»في إحدى المرات، قام فايز 

بتهديد ضابط المنطقة، فقال 

له الضابط: راح نشوف مين راح 

يضحك بالآخر« 

أيّــام من استشهاد شقيقي كنت  قبل 
أقــول لمن معي في الزنزانة »في إشي 
صــــار، فــي إشـــي راح يــصــيــر«، وكنت 
إذا  أتأكّد  كلما أستيقظ في الصباح، 
حــــدث شــــيء فـــي الــــخــــارج، وفــــي يــوم 
الــــورق، لا شــيء  نلعب  كــنــا  الخميس 

لتقديم واجب العزاء والمواساة. 
قــبــل ثــاثــة أيـــام مــن اســتــشــهــاد فــايــز، 
اســتــشــهــد فـــي جــنــن: أحــمــد عــاونــة، 
ألونة،  ومحمد  خــازم،  الرحمن  وعبد 

ومحمد أبو ناعسة. 
ــم يــكــن هـــنـــاك تــصــويــر فــيــديــو حين  لـ
ــتـــاف  ــز مـــحـــمـــولًا عـــلـــى الأكـ ــايـ ــرج فـ ــ خـ
ــوارئ أبـــوديـــس، بـــدأ تــلــفــزيــون  ــ مـــن طـ
ــلــــســــطــــن يــــغــــطــــي الــــــجــــــنــــــازة عـــنـــد  فــ
وصولها إلى ساحة الشهيد، وبعيداً 
فلسطين  تلفزيون  تغطية  عن طريقة 
لــــأحــــداث، تــخــيّــل، أن تــكــون تــشــاهــد 
الــتــلــفــاز وتـــرى أهــلــك والــنــاس وأبــنــاء 
شقيقك!  وهــو  الشهيد،  وتــرى  بلدتك 
قلنا  مهما  شقيقك.  شهيد،  أي  ليس 
ــــس، إنــــهــــا حـــســـرة  ــريـ ــ ــيـــد عـ ــهـ الـــشـ إن 
وغصة ليس لهما مثيل! ومهما قلنا 
إن الشهادة فرح... عندما رأيت المشهد 
والمشهد  للفرح،  مجال  هناك  يعد  لــم 
تماماً هكذا، أنت جالس في زنزانتك 
ــــرى، تــشــاهــدون جــنــازة مثل  مــع الأسـ
جــــنــــازة أي شـــهـــيـــد، لـــكـــن هـــــذه المــــرة 
الـــشـــهـــيـــد شـــقـــيـــقـــك، وتــــشــــاهــــد أهـــلـــك 
وعـــائـــلـــتـــك، لا أحــــد يــســتــطــيــع وصــف 
الشعور! مشى التلفزيون مع الجنازة 
إلــــــى المــــقــــبــــرة، رأيـــــــت أمـــــــي، تـــحـــدّثـــت 
وبعدها أخواتي، مشهد صعب جداً، 
ف عن المشاهدة لولا 

ّ
كنت أودّ أن أتوق

ــم وأحـــتـــاج  ــ أنـــنـــي كــنــت أحــــب أن أراهــ
ــك. بــعــدهــا كـــان هــنــاك تصوير  إلـــى ذلـ
مــن بــيــت الــعــزاء فــي نـــادي الــعــيــزريــة، 
وهناك قاموا بعمل مقابلة مع والدي، 
التي  المــدمّــرة  النفسية  حالتي  ورغـــم 
ــال حــيــنــهــا، إلا  ــوأ حــ ــ وصـــلـــت إلــــى أسـ
أن كــام والـــدي حــول الافــتــخــار بفعل 
ــــب على  الــنــضــال واجـ ــقـــاومـــة، وأن  المـ
كل فلسطيني والشهادة حلم نحققه 
ونصل إليه بعد تعب وجهد، أراحني 
كـــثـــيـــراً، وشـــعـــرت بـــأمـــل فـــي الــحــيــاة، 
، بــالــتــحــديــد لأن صــابــة 

ً
ــــو قـــلـــيـــا ولـ

والدي أشعرتني بأن هناك من يسند 
الــنــهــايــة كـــل التغطية  الــعــائــلــة. وفـــي 

الإعلامية لم تتجاوز ربع الساعة. 
اســتــمــر الـــعـــزاء ثــاثــة أيــــام فــي سجن 
الحديث  المستحيل  مــن  وكـــان  نفحة، 
عن إفراج مبكر، حيث رأينا ماذا حدث 
مع خالدة جرار حينما توفيت ابنتها 
في  التي حدثت  الخطوات  كل  سهى، 
داخل السجون وخارجها، وكل الناس 
ــرّكــــوا وعـــمـــلـــوا المـــســـتـــحـــيـــل، ولـــم  تــــحــ
أخير. كل سنوات  تحصل على وداع 
لكن  أدركــهــا  مـــرّت بطريقة لا  السجن 
الشهر الباقي كــان أطــول مــدة رأيتها 
في حياتي، كلها تعب نفسي وإنكار، 

اســـتـــنـــتـــاجـــهـــم المــــنــــطــــقــــي إلــــــــى إعــــــــادة 
الاعـــتـــبـــار، واعـــتـــمـــاد أنـــنـــا فـــي »مــرحــلــة 
تحرر وطــنــي«، لــم يصل بهم الأمــر إلى 
الــــذهــــاب بــاســتــنــتــاجــهــم إلـــــى مــنــتــهــاه 
الطبيعي، وهــو الــخــلــوص إلــى الــدعــوة 
إلـــى »تــحــريــر فــلــســطــن«، ولا ســيــمــا أن 
الــعــديــد مـــن أصـــحـــاب هــــذه المــراجــعــات 
مَــن كــان أسقط من حسابه هــذا الخيار 
أو الــهــدف فــي الــعــقــود المــاضــيــة فــي إثر 
الوقوع تحت تأثير »التفكير الواقعي« 
الــــــذي أنــضــجــتــه الـــهـــزائـــم الــعــســكــريــة، 
»الــــقــــنــــاعــــات  تــــأثــــيــــر  تــــحــــت  ربـــــمـــــا  أو 
ــيـــة« لــــدى الــبــعــض الآخـــر  الأيـــديـــولـــوجـ
رت للتعايش والتصالح 

ّ
التي كانت نظ

والسلام.
لــقــد كـــان »تــحــريــر فــلــســطــن« ولا شــيء 
غــــيــــره، هــــو »الــــديــــن الـــســـيـــاســـي« الــــذي 
اعتنقه الفلسطينيون بعد سقوط البلاد 
فــي سنة 1948. وكــان هــو أبــو الأهــداف 
التي تتفرع عنه، وتقع  العليا  الوطنية 
خــرى. وعندما نشأت 

ُ
دونه، أي أهداف أ

التنظيمات الفلسطينية منذ بواكيرها 
في  الفلسطيني  الــشــعــب  ظــهــرانــي  بــن 
أواخــــــــر خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
وأدبياتها  وبرامجها  أسماؤها  حملت 
ــيـــره.  ــيء غـ ــ ــــدف »الــــتــــحــــريــــر«، ولا شــ هــ
فــكــان هــنــاك جبهة »تــحــريــر« فلسطين، 
ــم تـــكـــن غــيــر  ــ ــح« لـ ــ ــتـ ــ كـــمـــا أن حــــركــــة »فـ
ــرر« الــــوطــــنــــي، وعــنــدمــا  ــحــ ــتــ حـــركـــة »الــ
تأسست المنظمة لم تكن سوى منظمة 
الجبهات:  »الــتــحــريــر«، ولاحــقــا ستأتي 
الــشــعــبــيــة، والــديــمــقــراطــيــة، والــعــربــيــة، 
العامة، وليس  والقيادة  والفلسطينية، 

 »تحرير« فلسطين!
ّ

لها من مهمة إل
وعندما صاغ الفلسطينيون مواثيقهم 
ــي أقـــســـمـــوا  ــتــ وعــــهــــودهــــم الـــغـــلـــيـــظـــة الــ
عليها، والــتــي طــالمــا وُصــفــت فــي حينه 
لــم تكن  الـــثـــورة«، فإنها  بأنها »إنــجــيــل 
ســوى مواثيق تحرير، ولا شــيء غيره! 
فــــ »المـــيـــثـــاق الـــقـــومـــي« الـــــذي صــيــغ في 
لفظة  فيه  وردت  الشقيري،  أحــمــد  أيـــام 
»تــحــريــر« مــن دون كــلــمــات: حــرّ وحرية 
ــادة. أمّـــا في  وأحـــــرار، 22 مـــرة فــي 29 مــ
»المــيــثــاق الــوطــنــي« الـــذي جـــاء كتنقيح 
عــلــى ســابــقــه »الـــقـــومـــي«، وتــطــويــر لــه، 
ــرة في  ــذه الــلــفــظــة 34 مــ ــوردت فــيــه هــ ــ فــ
ــــواده الــــ 34! ومـــن الـــافـــت أنـــه لـــم يــرد  مـ
ــن أي ذكــــر أو حــتــى مــجــرد 

َ
فـــي المــيــثــاق

إشارة إلى موضوع »الدولة« أو »الدولة 
التي  الفلسطينية« كهدف من الأهــداف 
يسعى الفلسطينيون لتحقيقها! وإنما 
كان هناك مواد فيهما ترشد وبصورة 
واعـــيـــة إلــــى أنــــه لا تـــوجـــد مــهــمــة تــفــوق 
مهمة التحرير، حتى لو كان ذلك كياناً 

أو دولة!
لقد مرّت عملية استبدال هدف »تحرير 
فــلــســطــن« المــقــدس )مــثــلــمــا ورد النص 
ــادة 13 من  عــلــى قــداســتــه حــرفــيــا فــي المــ
الميثاق  من   15 والمـــادة  القومي،  الميثاق 
خـــرى »أقــل 

ُ
الــوطــنــي( بــأهــداف ثــانــويــة أ

ــل فــي إمــكــان 
ّ

قـــداســـة«، الأمـــر الـــذي تــدخ
»تعقيل«  بعملية  بــشــأنــهــا،  الــتــفــاوض 
الفلسطينيين وترويضهم، والتي كانت 
عــلــى ضربهم  الأولــــى  بــالــدرجــة  تعتمد 
الــذي يجعلهم يتعلمون فيه  الحدّ  إلــى 
»الــــــــدرس« جـــيـــداً، لــيــنــحــوا ويــجــنــحــوا 
أن  بــأس في  »الواقعية«، ولا  اتجاه  في 
ــســمّــى تــلــك الــعــمــلــيــة بـــأبـــدع مـــا يمكن 

ُ
ت

أن يــرشــد إلــيــه الــخــيــال الــــثــــوري، وهــو 
»واقعية ثورية«!

فــي  الأردن  مــــن  ــوي  ــأســ المــ ــروج  ــخــ الــ إن 
 - إثــر أحـــداث أيلول/سبتمبر الأســــود  
1970وتموز/يوليو 1971، في اعتقادنا، 
كـــان هـــو أبـــو »الــتــفــكــيــر الـــواقـــعـــي«، لأن 
ــا مــن  ــنـ الـــبـــعـــض اســتــخــلــص حــيــنــهــا أنـ
ــيـــه مــن  ــكـــان لــــم نــتــمــكــن فـ ــمـ الـــضـــعـــف بـ
مواجهة  فــي  ثــبــات  أو  انتصار  تحقيق 
ــة، فـــمـــا الـــبـــال  ــ ــيــ ــ حـــــرس الــــبــــاديــــة الأردنــ
الصهيونية؟  النووية  القلعة  بمقارعة 
وكـــانـــت مـــشـــاريـــع الــتــســويــة والــحــلــول 
الـــســـيـــاســـيـــة آنــــــــذاك قــــد ازدهــــــــــرت بــعــد 
من  الأولـــويـــات  وتــغــيــرت  هزيمة 1967، 
»إزالــة  إلــى  السليب«  »الــوطــن  استعادة 

أن يستشهد فايز وأنا في الـسجن
في إعادة الاعتبار إلى »تحرير فلسطين«

البلاد

كان عشقه وروحه إبراهيم، كان 

حلمه أن يذهب إلى نابلس كي 

يرى قبر إبراهيم كما تقول والدته. 

ن لوصية 
ْ

وكلاهما كانا وفيي

الشهيد غسان كنفاني في الموت 

ات الرصاص
ّ

بين زخ

المساعي  تلك  العدوان«، واستندت  آثار 
ــي رقـــم  ــدولــ ــن الــ ــ ــرار مــجــلــس الأمــ ــ ــــى قــ إلـ
ــمــد فــي تــشــريــن الــثــانــي/

ُ
242 الـــذي اعــت

التسوية  عمود  بر 
ُ
واعت  ،1967 نوفمبر 

وركنها الركين )لم يعد أحد يذكره هذه 
الأيـــــام، بــعــد أن كــانــت نـــشـــرات الأخــبــار 
تذكره عشرات المرات في اليوم الواحد!(. 
ــذت قـــوى عــالمــيــة وإقــلــيــمــيــة تلعب  ــ وأخـ
وكــان  والتنضيج،  »التعقيل«  فــي  دوراً 
للفلسطينيين  التلويح  ذلــك  جملة  مــن 
ــواءات وإغـــــــــراءات »واقـــعـــيـــة« كــان  ــ ــإغـ ــ بـ
ــا تـــجـــري  ــهـ ــعـ ــيّــــف والـــــتـــــجـــــاوب مـ ــكــ ــتــ الــ
ــا فــــــي قـــــــــــــرارات المــــجــــالــــس  ــمـ ــهـ ــتـ ــمـ ــرجـ تـ
الوطنية التي لم تكن تقرّ أي سياسات 
 بــعــد نــقــاشــات ومــســاجــات 

ّ
جــديــدة إل

مــطــوّلــة. وقـــد فهمنا لاحــقــا أن الــخــاف 
لم يكن أحياناً في جوهر الموقف، وإنما 
في صوغه وتخريجه والتعبير اللغوي 
ــنــــود بـــرنـــامـــج   بـــحـــســـب بــ

ً
ــثـــا ــمـ ــه، فـ ــنــ عــ

الــنــقــاط الــعــشــر، وبــعــد ضــمــان المــوافــقــة 
)مثلما  الفلسطينية  السلطة  قيام  على 
يكن هناك  لــم  الثانية(  النقطة  فــي  ورد 
بأس في أن يضاف إليها نعت »سلطة 
ن 

َ
عل

ُ
ت أن  فــي  أيــضــا،  بــأس  مقاتلة«. ولا 

 
ً
ممثلا الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة 

شرعياً و»وحــيــداً« فــي قمة الــربــاط في 
سنة 1974.

وفي عملية العبث هذه التي جرى فيها 
تــغــيــيــر الأهــــــداف الــعــلــيــا واســتــبــدالــهــا، 
ــداف وطــنــيــة بــديــلــة،  ــ ـــرحـــت ثـــاثـــة أهــ

ُ
ط

ــعـــاض بـــهـــا عـــــن هــــــدف تــحــريــر  ــتـ ــسـ ــيُـ لـ
علنت 

ُ
أ مثلما  وهـــي  الــجــامــع،  فلسطين 

فــــي ســـنـــة 1974 )ســـنـــة تــغــيــيــر وجــهــة 
 

ّ
الـــــرأس الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي(: حــق

 تقرير 
ّ

 إقامة دولــة؛ وحق
ّ

العودة؛ وحق
المــصــيــر. وغــــدا »خــطــاب الــحــقــوق« هــذا 
خــاضــعــا لمــنــطــق الــحــقــوق الــتــي تسمح 
ــم المـــتـــحـــدة الــجــائــرة  ــ فــيــهــا قـــوانـــن الأمـ

 فلسطين وقضيتها.
ّ

بحق
»تــحــريــر فلسطين«  أن  والمـــفـــارقـــة هــنــا، 
عـــنـــدمـــا يـــتـــم إنــــجــــازه الــفــعــلــي كـــهـــدف، 
فـــإن هـــذه »الــحــقــوق الــثــاثــة« وغــيــرهــا 
ــل! غـــيـــر أن  ــاصــ ســتــصــبــح تــحــصــيــل حــ
طرحها منذ سنة 1974 جاء ليُستعاض 
به عن هدف التحرير الذي تم إقصاؤه. 
ــذه الـــحـــقـــوق، هو  ــم إن أي حـــق مـــن هــ ثـ
عليه، وهو  التفاوض  القابل  النوع  من 
إن هذا  بــل  التجربة لاحــقــا،  مــا برهنته 
ــتـــى هـــذه  ــعـــل حـ ــازلــــي، جـ ــنــ ــتــ ــنـــطـــق الــ المـ

الأهداف الثلاثة نسياً منسياً!
ــذه  ــــت هــ ــذويــ ــ تــ ــة  ــألــ ــســ مــ أن  ــة  ــلــ ــكــ ــشــ والمــ
ــاط هــــدف الــتــحــريــر  ــقــ الـــتـــحـــولات، وإســ
يقتصرا  لــم  الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي 
يمكن  الذين  السياسيين  الفاعلين  على 
أعـــــــذاراً بحكم  الــبــعــض  لــهــم  أن يــتــخــذ 
أنها  الأخــطــر  لكن  السياسية،  إكــراهــات 
طــالــت نــخــبــا مــفــكــرة ومــبــدعــة ومثقفة 
ــة، مـــمّـــن تـــقـــدّمـــوا بــمــرافــعــات  ومــــرمــــوقــ
ومحاججات انتهت بهم إلى نفض اليد 
مـــن إمـــكـــان تــحــريــر فــلــســطــن عــســكــريــا، 
وإلــى بناء قناعات في اتجاه التعايش 

والأنسنة.
والمــشــكــلــة أيــضــا، أنــنــا لــو قبلنا بــذلــك، 
ــا لــيــكــون  ــزنـ ــذا يـــعـــنـــي تــخــلــيــد عـــجـ ــهــ فــ
عــابــراً لــأجــيــال؛ هـــذه الأجـــيـــال الــتــي لا 
تــزال تبحث عن جــواب لسؤال التحدي 
ــلــه ضـــيـــاع فــلــســطــن فـــي سنة 

ّ
ــــذي مــث الـ

الــتــحــدي، فــي الحقيقة، لا  ــذا  1948 )وهـ
مثلما  وحــدهــم  بالفلسطينيين  يتعلق 
قد يحلو للبعض تصويره، بل هو من 
الـــنـــوع الــعــائــقــي الــــذي أصـــابـــت حُــمّــاه 
عــــواصــــم الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــن: الـــقـــاهـــرة 
ــروت  ــيــ ــــق وبــ ــشـ ــ وبـــــغـــــداد وعـــــمّـــــان ودمـ
والــربــاط والــريــاض وطــهــران وصنعاء 
والــخــرطــوم، وهـــو مــن هـــذا الــنــوع الــذي 
يــهــمّ الـــعـــرب والمــســلــمــن بــالمــقــدار الـــذي 
يهمّ الفلسطينيين أنفسهم(. وكان خطأ 
العقل السياسي الفلسطيني الذي نحا 
فــي اتــجــاه »الــواقــعــيــة« الــتــي هــي أشبه 
ــب طــرح 

ُّ
بـــ »الــوقــوعــيــة«، أنـــه يــجــب تــجــن

الأســئــلــة الــتــي تــوصــل إلـــى الــخــاصــات 
والأجوبة الصحيحة. فإذا كان الخروج 
نـــدرك حـــدود قوتنا،  الأردن جعلنا  مــن 
أو لــنــقــل حــجــم ضــعــفــنــا، فــــإن الـــســـؤال 
أن يكون:  الصحيح كان يجب  الواقعي 

ما هو دواء الضعيف؟
الـــجـــواب بــاخــتــصــار تــبــســيــطــي هـــو أن 
ــثـــر  يـــصـــبـــح قــــويــــا! وكـــــــان الـــــســـــؤال الأكـ
جوهرية هــو: كيف نستطيع أن نحقق 
القوة المنشودة في ظل معطيات الواقع 
والحادي  العشرين  القرنين  في  الراهن 
والعمل  في  الإمعان  والعشرين، وليس 
مثلما  وتــأبــيــده،  ضعفنا  تكريس  على 
انـــتـــهـــت إلـــيـــه حـــــال مــنــطــق »الـــواقـــعـــيـــة 
الخروج  التي انطلقت بعد  السياسية« 
مــن الأردن، وفــي اتــجــاه واحـــد ووحــيــد، 
والـــذي كــان أحــد آخــر تعبيراته المدوية 
الــفــلــســطــيــنــيــن  ــيــــس  رئــ أو  ــرة،  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ والمـ
حائراً  منهجي  وبشكل  يقف  الــواقــعــي، 
وفاقداً دليله أمام ممثلي الأمم المتحدة 
بالتيه  مليئة  بعبارات  معلناً  السنوي 
ــن 

َ
والــضــيــاع والــضــعــف وهـــو يــقــول: »لم

نشكو.. إلى أين نذهب.. رضينا بالبَيْ 
ــم يــطــلــق  ــا..«، ثــ ــنــ ــيــ ــا رضـــــي فــ ــبــــن مــ والــ
مناشدته: »احمونا.. فحتى الحيوانات 

هناك مَن يحميها..!«
الــحــقــيــقــة أن الــســيــاســة لــديــنــا مــورســت 
تخبرنا  السياسية  فالعلوم  بالمقلوب، 
الـــعـــاريـــة  المـــــاديـــــة   )Power( الــــقــــوة  أن 
والمــــــبــــــاشــــــرة هــــــي عـــــمـــــود مــــــن أعــــمــــدة 
»المــــدرســــة الـــواقـــعـــيـــة«، ولــيــس الإمــعــان 
في الضعف وتكريسه. فحتى »لاعنفية 
ــانــــت تـــبـــنـــي قــــــوة مــــن نـــوع  غـــــانـــــدي« كــ
انطوى على الانبعاث والتحرر الذاتي، 
ذلك بأن الواقع الواجب تغييره يحتاج 
إلـــى أدوات قـــوة لــتــغــيــيــره، ولــيــس إلــى 

مطاوعته والخضوع له!
المشكلة أن عقلية الضعف والوهن هذه، 
الــراحــل محمد  التي طالما حدثنا عنها 
روح  تأكل  كانت  والتي  حسنين هيكل، 
وجسد كيانيتنا السياسية، بات لديها 
أكــثــر مـــن مــجــرد انــبــهــار بــقــوة وعقلية 
وعــلــوم الأعـــداء و»الــخــواجــات«، فكثيراً 
أقــل شأناً من مقاتلة  ما وعظتنا بأننا 
ــة لـــم تــعــد لــدى  ــألـ ــل«... والمـــسـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
بــل إن  الــحــدّ،  أصحابها تقف عند هــذا 
مَن  العرب والفلسطينيين  هناك بعض 
مانع في تحرير فلسطين!  لديه  أصبح 
ومـــســـتـــعـــد أيـــضـــا لـــلـــدخـــول فــــي خــطــط 
تقويض  أجــل  مــن  منهجية  وسياسات 
ذلك ومنعه، وهذا مستوى غريب بلغة 
ــان لــديــهــم  ــ هــــــؤلاء الـــواقـــعـــيـــن الــــذيــــن كـ
ـــة ذاتٍ حــيــثــيــة شــحــيــحــة واســـتـــاب 

ّ
قـــل

ــراف بـــ  ــ ــتـ ــ ــيـــاســـي واعـ أيـــديـــولـــوجـــي وسـ
ولـــم  الأول،  يـــومـــهـــا  مـــنـــذ  »إســــرائــــيــــل« 
بالكفاح  ولا  فلسطين  بتحرير  يؤمنوا 
»لــم يمانعوا«  أجــلــه، لكنهم  المسلح مــن 
على الأقل إذا ما فعل الآخرون ذلك. لكن 
بعض أولئك الواقعيين جداً، صار اليوم 
يــعــتــرض ولــديــه مــانــع، نــظــري وعملي، 
ــــذا، مـــوقـــف »إجـــمـــاع  ويــعــتــبــر مــوقــفــه هـ
وطــنــي« بــل بــات يُسقط الآخــريــن )وهــم 
مــن إجماعه هــذا باعتبارهم  كثر جــداً( 
ــة« ضـــيـــقـــة.  ــيــ ــزبــ أصـــــحـــــاب »أجــــــنــــــدة حــ
ـــ »تــحــريــر  وهــــكــــذا، يــصــبــح الــتــمــســك بــ

فلسطين« )...(
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وكــنــت مــتــأكــداً مــن أنــنــي ســأخــرج من 
الأســر، وأجــد فايز ينتظرني مثل كل 
مــرة أخــرج فيها. ومــع كــل اقــتــراب من 
موعد الإفراج كنت أزداد خوفاً، وهذا 
ما دفعني للحديث مع أحد الأســرى، 
فقلت لــه أنـــا خــائــف مــن الـــخـــروج من 
السجن، أريد أن أخرج لكنني خائف.

قــبــل اســتــشــهــاد فــايــز بــيــومــن، قــامــت 
قوات العدو الصهيوني، بعد مطاردة 
مضنية، باغتيال الطفل ريان سليمان 

في بلدة تقوع ببيت لحم.

خاتمة

»لن نقبل أن يكون ثأر والدي 

أقل من تحرير فلسطين كاملة 

من نهرها إلى بحرها، وزوال هذا 

العدو المحتل، ونقول للعدو أنتم 

تتباهون بأميركا ونحن نتباهى 

مكم درساً، لن 
ّ
بديننا، وسوف نعل

ترجعوا إلى أرضنا إن شاء الله«

[نجل الشهيد خالد منصور]

في  منازلنا  أسطح  من  ننظر  عندما 
ــــق بــاتــجــاه  بـــلـــدة الـــعـــيـــزريـــة، إلــــى الأفـ
الـــغـــرب، يمنعنا الـــجـــدار مــن الــرؤيــة، 
الــشــرق، فتمنعنا مستوطنة  مــن  أمّــا 
الــحــلــم. وعلى  مــن  أدومــيــم«  »معاليه 
المــــدخــــل الــــشــــرقــــي لـــلـــبـــلـــدة تــتــجــسّــد 
للفرق بين مدينة  فانون  فرانز  رؤيــة 
 
ّ
وكـــأن المــســتــعــمَــر.  المستعمِر ومــديــنــة 
التصميم جاء تطبيقاً حرفياً لوصفه 
الأرض«. مدخل  بــو 

ّ
»مــعــذ كــتــاب  فــي 

المـــســـتـــوطـــنـــة الــــــذي اســـتـــشـــهـــد عــنــده 
الــبــطــل عـــدي الــتــمــيــمــي بــعــد اشــتــبــاك 
أســطــوري، مليء بــالــورود والأشجار 
ــــوت الــــخــــاصــــة مـــــع الـــقـــرمـــيـــد  ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
الأحمر، المحروسة بالجنود الخائفين 
والأســوار والأســاك الشائكة، وعمّال 
داخلها  فــي  للعمل  الحاجز  يعبرون 
ــتـــراب  ــكـــال الاغـ لــيــجــسّــدوا أقـــســـى أشـ
فـــي الــعــمــل عــلــى أرضـــهـــم المــســروقــة، 
ــد 

ّ
بــإمــرة صــاحــب الــعــمــل، وهـــو المــجــن

مــقــابــلــه مــدخــل  ــرق الأرض.  ــذي ســ ــ الـ
 وأمـــامـــه أزمــة 

ّ
بــلــدة الــعــيــزريــة مــكــتــظ

 
ّ

مـــــروريـــــة، بــــنــــاء عــــشــــوائــــي، ومــــحــــال
ــة ومــحــال  ــراصّـ ــتـ خـــــردة وعــــمــــارات مـ
تجارية بلا نهاية. وما قاله الشهيد 
مهند المزارعة في الأول من آب 2023 
‏أبلغ مــا يمكن قوله فــي هــذه العلاقة 
من  متناهية  لا  طبقات  على  المبنية 
الـــعـــنـــف، إذ ســيــقــرر المــســتــعــمَــر بعد 
طــول تخطيط وعـــذاب وألــم أن يضع 
ــه وشــجــاعــتــه فـــي الــبــحــث  ــدانـ كـــل وجـ
عـــن الـــخـــاص عــبــر غــــرز الــســكــن في 
عـــنـــق المــســتــعــمِــر )بــــوصــــف فــــانــــون(. 
فـــي اشــتــبــاك مــلــحــمــي، وفـــي اخــتــراق 
مهند  اســتــطــاع  الأمــنــيــة،  للمنظومة 
تهريب سلاح إلى داخــل المستوطنة، 
وعـــــدي  رعـــــــد وضـــــيـــــاء  وعــــلــــى درب 
اشتبك مهند وروى أرضنا المسروقة 
ــع قــصــة  ــمــ ــل مــــــرة أســ ــ ــه. وفــــــي كـ ــ ــدمـ ــ بـ
فــايــز فــي مــطــاردتــه لآلــيــات عسكرية 
بــدراجــة نارية أتــســاءل من أيــن تأتي 
أن جملة  وأتــــذكّــــر  الـــشـــجـــاعـــة؟  هــــذه 
»احــذروا الموت الطبيعي ولا تموتوا 
إلا بين زخات الرصاص« تزيّن صرح 
المــوجــود وسط  الشهيد فايز دمـــدوم 
بلدة العيزرية، كما تزين قبر الشهيد 
إبراهيم النابلسي في مدينة نابلس. 
فـــايـــز كــــان عــشــقــه وروحــــــه إبـــراهـــيـــم، 
كــان حلمه أن يذهب إلــى نابلس كي 
والــدتــه.  تقول  كما  إبراهيم  قبر  يــرى 
وكلاهما كانا وفييْ لوصية الشهيد 
ــات 

ّ
غــســان كنفاني فــي المـــوت بــن زخ

الرصاص.
 على الموقع

ً
المقال كاملا

هؤلاء الواقعيون

ة ذاتٍ 
ّ
كانت لديهم قل

حيثية شحيحة واستلاب 

أيديولوجي وسياسي 

واعتراف بـ »إسرائيل« 

منذ يومها الأول، 

ولم يؤمنوا بتحرير 

فلسطين ولا بالكفاح 

المسلح من أجله
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

بول مخلوف

الــوجــوه  يــســوع«  ــن  »ابـ القصصية  فــي مجموعته  ديــنــيــس جــونــســون  يــرســم 
ة المتاهات المعتمة والدهاليز الباردة الخاوية 

ّ
الشاحبة للتائهين الغارقين في أزق

مثل أرواحهم. يخبرنا قصصاً عن أولاد المصلوب؛ عن المصلوبين جرّاء خطيئة 
في  ورمـــت مصائرهم  الــكــبــرى  المـــدن  الــذيــن صلبتهم  والانــكــســار،  الهشاشة 
حاويات القمامة، أبطال قصص الحب الفاشلة والشجارات الساذجة والكئيبة، 
ضحايا التربية العنيفة وسوط الأهل، عن الغارقين في الإدمان بكل سرياليته، 
أولئك الأقل حظاً،  الدم. أخبار  ووطأته، ووخزاته المسنونة كإبر تنقر شرايين 
الذين لم يستطيعوا تحمّل قساوة العالم وفجاجة أيامه. وجوه لا تعرف النوم 
من الصحو، تتجول باستمرار تلاحق أشباحها، والعيون جاحظة تكاد تقع 
من فرط التخدير. أبطال جونسون والراوي واحد منهم- الذي لا اسم له سوى 

لقبه »الأخرق« )»فاكهيد«(- لا يربطهم شيء مع الأرض 
ســوى الــجــاذبــيــة. ولــشــدّة انفصالهم عــن كــل قــيّــد تغدو 
والكلام  الذاكرة  نواميس  والتبعثر  والتشتيت،  الهلوسة، 
الأرض وقطنوا تحتها،  والفعل. هكذا، هجروا جميعهم 
أبــوابــه جــيــداً؛ عــالــم سفلي  فــي عــالــمٍ تعلم دقـــات قلبهم 
دائماً ما تلعب الصدفة ضدّه. لا أحد منهم يأبه للصدفة 
الحياة  لــه.  الأيــام  تحمله  لمــا  يكترث  منهم  أحــد  لا  مثلما 
نهاية  فــي  الــحــظ  أحــدهــم  راود  إن  بــالمــوت.  هــنــا لصيقة 
تدوّن  المطاف، فستجيء ورقة نعوته على شكل روايــة، 
يكتبها  والــهــزل  بــالمــأســاة  الصاخبة  الــذاتــيــة  سيرته  لنا 

الأحـــوال، هــذا حــظ سيئ. ملعونون، مفلسون، مفطورو  »الأخـــرق«، وفــي كــل 
القلب، مدمنون لا يمكن إصلاحهم، لكنهم في الوقت عينه، يعرفون اسم كل 
لنا 

ُ
قطرة مطر، ويشعرون بكل شيء يحدث قبل حدوثه. لا نعرف أسماءهم ق

بأنهم  لنا  توحي  سيرتهم  أن  بيد  كشخوصٍ  نقرأهم  بغرباء.  ليسوا  لكنهم 
كأنهم  أو  الشرفة،  على  معهم  نتسامر  الذين  كالجيران  وعلينا،  ا 

ّ
من قريبون 

أخبارهم.  يومياً عن  وبتنا نسأل  التلفاز،  في  الذين سمعنا عنهم  من هؤلاء 
بين عالم دينيس جونسون وبيننا، كجيل عربي متخبط، قشرة موزة مهترئة. 
والحال، إن القراءة هنا تبدو كأنها دعس على تلك الموزة ما يؤدي إلى الانزلاق، 
القالب السردي والتورط فيه، ثم  إلى  الفاصل، والولوج  الحبل  وبالتالي امحاء 
رؤية الجيل العربي، مع وعبر، »أبناء« التضحية )العبثية( والفناء )المجاني( مع 
ذاك التراجيدي الثقيل. تطوف الأجيال العربية حول نفسها وتهيم غير عارفة 
بوجهتها. المنجمون والعلماء متفقون أن الخفوت الحاصل يفيد بإطالة المغيب، 
دينيس  أبــطــال  بــوجــوه  الطريق شبيهة  وجهة  إن  وعليه، 
جونسون: مجهولة، منزوعة الملامح، وقد تنطفئ في أي 
لحظة. على هذا النحو يغدو العيش عند أجيالنا العربية 
عن  التفاتة  كل  بينما  الجلجلة،  درب  على  بالسير  أشبه 
ى في النظر بعيداً، بالأحرى، النظر نحو 

ّ
هذا المسار تتجل

ما« عن القعر بلا قاع 
ّ
الرحيل. نتكلم في هذا العدد من »إن

الذي »يستضيف« الأجيال العربية. عن الأحوال عموماً. 
وعن أرض الشوك الموجعة التي كلما دعسنا عليها كلما 
زاد التصاقنا بها مهما اتسع الجرج، وتضاءلت فرصنا 

بالانزلاق. لقراءة ملحق »إنما« 

أجيال عربية هائمة

نبض المدينة

ه مع عبد الكريم الشعار
ّ
الطرب كل

ــة« مــســاء  ــنــ ــديــ يــســتــضــيــف »مــــتــــرو المــ
الــيــوم عــبــد الــكــريــم الــشــعــار فــي أمسية 
أنــا  يــخــصّــصــهــا لأداء أغــنــيــة »وحـــــدي 
والكاس« التي قدّمها للمرة الأولى على 
الـــقـــديـــم عــــام 2017،  مـــســـرح »المــــتــــرو« 
 عند إصرار 

ً
ويُعيد اليوم تقديمها نزولا

الـــقـــيّـــمـــن عـــلـــى مـــكـــان الـــحـــفـــلـــة بــرفــقــة 
مجموعة من الموسيقيين. 

يتذكر الشعار عندما قدّم الأغنية قبل 
سنوات. كان ذلك قبل الأزمات الصحية 
والاقتصادية التي قضت في السنوات 
البعض في هذا  الأخــيــرة على حماسة 
المـــجـــال. إلا أن الــشــعــار يــصــرّ عــلــى أن 
يــتــأثــر، وعليه  المــوســيــقــى لا  مــن يفهم 
أن يــكــمــل ويــســتــعــيــد نـــشـــاطـــه مــهــمــا 
الــــ2017 كانت رائعة على  كــان. أمسية 
الأغنية:  عن  متحدثاً  يشرح  قوله.  حد 
»»وحــدي أنا والكاس« هي لمحمد مطر 
وهو ملحن كبير. وبما أنه عازف بزق، 
»جيبسي«  الـ بالأسلوب  مطبوعة  فهي 
وفيها الكثير من روح الفلامنكو. فهذه 
ــواء عــائــلــتــه«.  مــن يــحــبّ تــذوق  هــي أجــ
الطويلة،  والأغــانــي  الطربية  الموسيقى 
إلــى الشعار.  ــه سينجذب 

ّ
أن لا شك في 

ــا حـــاضـــر لــتــقــديــم الأعـــمـــال  ــمـ فــهــو دائـ
الــطــربــيــة مــن تــواشــيــح صــوفــيــة وأدوار 
ومـــوشـــحـــات. يــمــتــلــك طـــاقـــات صــوتــيــة 
القطع  أصعب  تــأديــة  مــن  نه 

ّ
تمك هائلة، 

الارتــجــال على  إلــى  يميل  الطربية كما 
ككل  الغنائية  أمسياته  خــال  المــســرح 
المغنين الذين يقدّمون هذا النوع من الفن 
الغنائي. يقدم منذ وقت طويل أمسيات 
طربية مخصصة لكلاسيكيات عربية 

أغلبها يعود إلى أم كلثوم.  
أمـــا مــا يــمــيّــز بــرنــامــج ســهــرتــه المرتقبة 
يتألف من  أنــه  المدينة«، فهو  في »مترو 
ــر ليس  ــو أمــ ــدة طــويــلــة، وهــ ــ أغــنــيــة واحــ
غريباً على الشعار. يقول لنا: »سبق أن 

أغنيات طويلة لأم كلثوم. وكانت  أدّيــت 
أجواء جميلة. المسرح ذو مساحة وليس 
هناك  أن  كما  استديو.  في  كالتسجيل 
تــجــلــيــات وتــطــريــب وإعـــــــادات، والــنــاس 
ــاركـــون المـــطـــرب المـــغـــنـــى، وأحــيــانــا  يـــشـ
 في 

ً
يغنون مكانه. نقضي وقتاً جميلا

أجواء مميزة«. 
الــشــعــار على المــســرح مجموعة  تــرافــق 
مــن الــعــازفــن أبــرزهــم ابــن المــؤلــف مطر 
محمد الذي ورث أيضاً عن أبيه موهبة 
الــبــزق، وسيكون بصحبة  الــعــزف على 
ــتــه هــــذه، إضـــافـــة إلـــى مــحــمــد نــحّــاس  آل

الأحمدية )عود( وفؤاد  )قانون( وزياد 
بو كامل )كونترباص( وأحمد الخطيب 

)رق( وبهاء ضو )بونغوز(. 
التي تتميز  الفلامنكو  أجــواء موسيقى 
بها أغنية »وحـــدي أنــا والــكــاس«، تعود 
إلــــــى أصــــــــول مـــطـــر مـــحـــمـــد الـــغـــجـــريـــة 
ــلـــة بــقــاعــيــة  ــه فــــي كـــنـــف عـــائـ وتــــرعــــرعــ
أجــــــادت المـــوســـيـــقـــى، فــتــعــلــم مـــن والــــده 
باكر جداً،  البزق في وقــت  العزف على 
بــدأ يعزف في  بعدما  وأصــبــح معروفاً 
الملاهي والحفلات في بيروت كما ظهر 
ألــحــانــا شهيرة.  وقـــدّم  فــي مسرحيات 

في عــام 1973، لحّن أغنية »وحــدي أنا 
ــــكــــاس« مـــن كــلــمــات إيــلــي شــويــري.  وال
وكـــــان يُـــفـــتـــرض أن يـــؤديـــهـــا الــشــعــار، 
ــع الــبــلــد  ــ لـــكـــنّ ظـــروفـــا شــخــصــيــة ووضـ
عموماً، حــالا دون ذلــك، مع أنــه كــان قد 
بدأ التمرين عليها وسجّل جزءاً منها. 
إطلالته  خــال  الشعار  المؤلِف  اكتشف 
عــجــب بصوته 

ُ
فــي »اســتــوديــو الــفــن« وأ

وطلب مقابلته كي يعرض الأغنية عليه. 
لكن العمل توقف ونعرف لاحقاً أنه بات 
عنواناً لأغنية أداها جورج وسوف، الذي 
كــان قد سمع مقطعاً منه. وبعد مرور 

عقود من الزمن، قرر الشعار أن يؤديها 
أمــام جمهور فــي نسخة طربية  أخــيــراً 
طويلة عمل خيّام اللامي على توزيعها، 
وبالطبع فيها مساحة كبيرة للارتجال. 
مسرح  على  ثانية  تقديمها  وسيكون 
»مـــتـــرو المــديــنــة« الــجــديــد بــمــثــابــة تحية 
لــلــفــنــانــن الـــراحـــلـــن، وخــصــوصــا مطر 
الذي غادرنا عام 1995 بعد مرور فترة 
على إصابته بجلطة خلال وجــوده في 

الولايات المتحدة.    
ــة، يــنــطــلــق الـــشـــعـــار فــي  ــيــ بـــعـــد الأمــــســ
أغلبها  إنّ  يقول  المشاريع  من  سلسلة 
الــخــارج مــن أجــل تقديم الحفلات.  فــي 
ويــتــابــع بــبــعــض الــفــكــاهــة والــســخــريــة: 
»ســـنـــرى كــذلــك أيــــن ســيــضــعــونــنــا في 
م على جميع الأصعدة. 

ّ
هذا البلد المحط

ــى مـــتـــرجـــمـــن لـــنـــفـــهـــم. مــن  ــ ــ ــاج إل ــتـ نـــحـ
لبنان وكيف أصبح،  كــان  يعرف كيف 
يــدرك للأسف أن الوضع أشبه بعملية 
انــتــحــاريــة«. ويضيف مــن جهة أخــرى: 
»مؤكد أن الموسيقى فسحة أمل، ولكن 
حــتــى المــوســيــقــى بــاتــت تشبه الــبــلــد. لا 
شك في أنّ هناك أشخاصاً يعرفون ما 
يسمعونه. حتى هؤلاء يتجهون أحياناً 
ــج. والــلــبــنــانــي يتأقلم  ــ نــحــو مـــا هـــو رائـ
ســـريـــعـــا. ويــنــتــقــي بـــن الــجــيــد والأقــــل 
جــودة ويجد المكان الــذي يناسبه. لكن 
والمحن،  التخلف  حتى بوجود كل هذا 
لا  التي  للموسيقى  ذواقـــا  يبقى شعباً 
مكان  إلــى  يأخذها  أو  يحرجها  شــيء 
ــر عــلــى الــرغــم مــن الأشـــيـــاء المــنــفــرة  آخـ
الــتــي نــراهــا على وســائــل تــواصــل مثل 

التيك توك«.

»وحـــــــــــدي أنـــــــا والــــــــكــــــــاس«: الــــلــــيــــلــــة ـ 
ــكــــو بــــالاس  ــنــــة« )أريــــســ »مــــتــــرو المــــديــ
ـــ  ــروت( ـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ـــ شـــــــــارع كـــلـــيـــمـــنـــصـــو ـ بـ ــ ـــ ــ ـ
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 الزير سالم 

ضيفاً على رولان بارت و»إخوانه«
خليل صويلح

المقهى،  الشعبية وسلطة حكواتي  الحكاية  فــضــاء  مــن  الــزيــر ســالــم  خــرج 
 ضيفاً عــلــى رولان بــــارت، وأمــبــرتــو إيــكــو، وتــزفــيــتــيــان تــــودوروف، 

ّ
لــيــحــل

وجــيــرار جينيت، وبـــول ريــكــور، بــوضــع هـــذه الــســيــرة فــي مــهــبّ نظريات 
السرد المعاصر، و»الحكاية داخل الحكاية«. وإذا بالأدب الشفاهي يخضع 
ق بالنصّ نحو ما هو تاريخي وأسطوري في آنٍ 

ّ
لبرتوكولات جديدة تحل

واحد، وتالياً تقشير طبقات الحكاية دائرياً، بما يشتبك مع سرديات »ألف 
ليلة وليلة« لجهة الحكاية الإطارية، وما يتوالد عنها من مرويات فرعية. 

في كتابه »السيرة الشعبية في قصة الزير سالم بين الراوي والمروي عليه« 
)دار كنعان( يُخضع منذر حسن شباني هذه السيرة المرتحلة لمسطرة نقد 
ما بعد الحداثة، وتتبع سكة الحكاية من الشفاهي إلى الكتابي، ومن تخيّلات 
عات المروي عليه، نظراً إلى غياب المسوغات التاريخية للحرب 

ّ
الراوي إلى توق

دفع  بقوة  حاضراً  يبدو  القصصي  المبرر  لكن  والقيسيّين.  اليمانيين  بين 
النصيّة« بصرف  »المتعة  ما يحقق  الــرواة،  وتعدد  الحبكة،  ومتانة  الخيال، 

النظر عن التناقضات في البنية السردية، فالمهم هنا هو إنتاج البطل الذي 
يُرضي فعل التلقي لدى المروي عليه. هكذا يتناوب الرواة على سرد الحكاية 
بتبديل مواقعهم من أن يكون أحدهم راوياً حيناً، ومروياً عليه وعنه طوراً، 
بما يفيد تأجيج حطب الحكاية. كأنّ »الناقة« التي أشعلت حرب البسوس 
الحوادث لتستقطب شخصيات  ة الحكي، إذ تتفرّع 

ّ
للذ مجرد ذريعة أولى 

ل »ذروة الفعل 
ّ
ليب سيمث

ُ
إضافية تنطوي على مقدرة في التخييل، فمقتل ك

ل الزير سالم قضية الحكاية الكبرى، وستحيلنا حكاية 
ّ
الحكائي«، فيما يمث

»الجليلة« إلى حصان طــروادة، حين تخبئ الرجال في الطبقة السفلى من 
منه،  للانتقام  اليماني  التبّع  الملك  قصر  دخولها  لحظة  عرسها  صناديق 
بتواطؤ مع عرّافة الرمل، ما يؤدي إلى موت الملك بسيف الزير. هنا نتعرّف 
فــي طبقة أخـــرى مــن الــحــكــي إلـــى شخصية الــزيــر ســالــم لا كبطل خــارق 
ليب«. إذ 

ُ
فحسب، وإنما أيضاً كشخصية مأساوية تتكشف بمقتل أخيه »ك

يرثيه بقصيدة مؤثرة تقع في باب التراجيديا العالية. يلفت الباحث السوري 
التي  الشعبية  الملحمة  اللغوية في أشعار هذه  الهجنة  إلى  السياق  في هذا 
تتمازج فيها الفصحى والعامية، إضافة إلى عدد من الأصــوات، واختفاء 

الــراوي، وحضور المروي عليه، لحظة صعود الزير كذات مستقلة وفاعلة، 
إذ يرفض الصلح بقصد الثأر لمقتل أخيه، فتبتعد المسافة بين هدف الحرب 
وهدف الحكي، فكان على الزير أن يؤجل قتل جسّاس لإطالة عمر الحكي، 
محققاً بذلك »ثنائية النطق والاستمتاع« أو انسجام الراوي مع المروي عليه، 
مبررات  من  بمراحل  أهــم  النصيّة  ة 

ّ
فاللذ الثأر،  عن قضية  النظر  بصرف 

الحرب، حتى إنّ جسّاس نفسه سيدعم المروي عليه بوجهة نظر أخرى في 
الحرب، ضمن ما يُعرف بالتبادلات السردية أو عمل الرواة الداخليين، فيغدو 

»صوت المروي عليه- في نهاية المطاف- هو صوت البطل«. 
القصّة وزمن  زمــن  بالتفريق بين  الحكاية  هــذه  تعتني  الآخــر،  المقلب  على 
الـــراوي في إدارة أحــداث القصة، وإذا بزمن  الــســرد، كما تلتفت إلــى ذكــاء 
الأحــداث  السرد بأساليب متعددة، مثل »استباق  يتداخل مع زمن  الحكي 
المستقبلية أو استرجاع ما مضى عن طريق الوعي أو الرؤيا«. كأن ما يؤرق 
المروي عليه هو تحوّل الراوي إلى مؤرخ، ما يؤدي إلى مواجهة بين »واقعية 
الزمن التاريخي ولا واقعية زمن القصّ« لينتصر زمن السرد أخيراً، وفقاً 

لرغبات المروي عليه باعتباره البطل الحقيقي في السيرة الشعبية.

)بريشة 

التشكيلي 

السوري بطرس 

ي(
ّ
المعر
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لا تزال بيروت قادرة على اجتراح المفاجآت في مجال الكتب والثقافة 

والإبداع، ولو حملت هذه المفاجآت الكثير من السجال والجدل الذي لا ينضب 

في مدينة ميزتها القدرة على اجتراح الأفكار وتجديد هويتها وأهوائها 

 حين: معرضان للكتاب في بيروت يفصل بينهما أقل من شهر 
ّ

معاً كل

مه »نقابة الناشرين اللبنانيين« بين 13 و22 أكتوبر 
ّ

واحد. معرض أول تنظ

)تشرين الأول( الجاري تحت عنوان »معرض لبنان الدولي للكتاب«، والمعرض 

الآخر الذي درج »النادي الثقافي العربي« على تنظيمه كل عام تحت عنوان 

»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« في دورته الخامسة والستين 

)من23 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 3 كانون الأول/ ديسمبر(. مفارقة 

تستحضر أسئلة لا بد لكل متابع لأحوال الثقافة في لبنان أن يطرحها على 

المعنيين بالتظاهرتين في بيروت التي تتشظى ثم تلتحم وبالعكس في 

لعبتها الأثيرة منذ أقدم العصور.   ألم يكن الكتاب علامة بيروت الفارقة 

حتى في خضم الحرب اللبنانية، وكانت المكتبات في شوارعها أشبه بمعارض 

دائمة للكتب؟ ألا يقام أكثر من معرض للكتاب سنوياً في غير مدينة 

لبنانية مثل طرابلس وإنطلياس والخيارة )البقاع( وصور، وبالتالي تستوعب 

قة كدليل لعودة العافية إليها؟ 
ّ

ة والخل البلاد والمدينة كل المبادرات البناء

س 
ّ

لكن في المقلب الآخر، ثمة أسئلة مشروعة تفرض نفسها في بلد يسي

فيه كل شيء حتى الطعام والأعياد وتوقيت الساعة: أليس في إقامة 

المعرضين دليل على الانقسام السياسي العمودي في البلد- البيت بمنازله 

ل هذه الخطوة انقلاباً من »نقابة 
ّ
الكثيرة كما يصفه كمال الصليبي؟ ألا تمث

الناشرين اللبنانيين« على »النادي الثقافي العربي« الذي يعتبر »معرض بيروت 

ل العلامة الفارقة في 
ّ
لة؟ ما الذي سيمث

ّ
للكتاب« علامته الحصرية المسج

المعرض الذي سيبدأ بعد أيام قليلة؟ كيف سيكون حضور الرواية والشعر 

فيه؟ وهل سيعيدان الألق للمدينة المجروحة؟ حملنا في »كلمات« 

تساؤلاتنا إلى اللجنة المنظمة لمعرض »معرض لبنان الدولي للكتاب«، مع 

تأكيدنا على تخصيص ملحق في أوانه حول »معرض بيروت العربي الدولي 

للكتاب« واستطلاع آراء منظميه والمشرفين عليه، لمراعاة الأصول المهنية 

واكتمال الصورة

 بالرواية والشعر  
ً

الثقافة ترياقاً، أدونيس مكرماً وأهلا

»معرض لبنان للكتاب«: بيروت ما زالت قادرة   على اجتراح العجائب

بل أكثر سلاسة وشاعرية. إننا هكذا 
أمام غناء آخر، أمام العمق نفسه وقد 
وقد وجد  والزمن  أنشودة،  استحال 
في الألم والأمل سياقه«. كما تكشف 
ــي الــلــبــنــانــي  ــ ــروائــ ــ مــــا يــــصــــدّر بــــه الــ
رشـــيـــد الــضــعــيــف روايــــتــــه الــجــديــدة 
»مــا رأت زيــنــة ولــم تـــرَ«: »الـــرّابـــع من 
من  ــاي 

ّ
الــش فنجان  ينزلق   .2020 آب 

مــن مـــعـــانٍ. كــمــا يــرفــض روا فرضية 
القيم،  صـــراع  أو  الثقافية«  »الــحــرب 
، حــســب رأيـــــه، هو 

ً
ــة ــ ــمــا يــعــانــي أزمــ

َ
ف

ـــزل 
ُ
ــه الـــــذي اخـــت مــفــهــوم الــثــقــافــة ذاتـــ

ــوزٍ مــعــولمــة تــغــزو  ــ إلــــى نـــظـــام مـــن رمــ
الـــجـــامـــعـــات كــمــا المـــطـــابـــخ، ومـــعـــارك 
ــة والأديــــــــــــان كـــمـــا الـــعـــاقـــات  ــهــــويــ الــ
فة 

ّ
المصن مشاعرنا  وحتى  الحميمة، 

في رموز تعبيرية.
 أما الشعر، فيحضر بقوة من خلال 
اللبنانية«  العربية  »النهضة  دارَي 
»الـــنـــهـــضـــة«  ــــدر  ــــصـ تـ إذ  و»رايـــــــــــــــة«. 
مـــخـــتـــارات شــعــريــة شــامــلــة بــعــنــوان 
»خـــيـــانـــة الألــــــــم« لـــلـــشـــاعـــر الـــعـــراقـــي 
ــيــــر )أعــــدهــــا وقــــدم  شـــوقـــي عـــبـــد الأمــ
بــاقــة من  لها محمود وهــبــة( تجمع 
أعــمــالــه الشعرية فــي جــزء واحـــد من 
400 صــفــحــة، وتــغــطــي كـــل مــفــاصــل 
الشاعر الكتابية ابتداء من »أبابيل« 
ــادو« وآخـــر تحولات  وصـــولًا إلــى »نــ
الــكــتــابــة لـــديـــه. كــمــا تــســتــعــيــد ذكـــرى 
الراحل  اللبناني  والمسرحي  الشاعر 
ــن خـــــــال إعـــــــادة  ــ ــان مـــــــــروة مــ ــبــ ســــحــ
 نــصــر 

ّ
ــا ــ ــ طـــبـــاعـــة كـــتـــابـــه »نـــــــــوادر المـ

ــغــــرى« الـــــــذي  يــتــضــمــن  ــصّــ ــن الــ ــديــ الــ
قــصــيــرة جـــدّاً من  متتاليات قــصــص 
 نــصــر الــــدّيــــن خـــوجـــا – 

ّ
ــا ــ بــطــولــة المـ

جــحــا تــجــسّــد بــيــانــا إنــســانــيــا رفيعاً 
ضـــــدّ الـــظـــلـــم والاســــتــــبــــداد والــجــهــل 
ــف والــتــعــصّــب الأعـــمـــى. كما 

ّ
والــتــخــل

الكتاب  حــول  نــدوة  »النهضة«  تقيم 
سبيتي  فيديل  الشاعرين  بمشاركة 
وكاتب هذه السطور والمحامي وليد 
الـــدار أمسية شعرية  ــم 

ّ
زرقـــط. وتــنــظ

شبابية تجمع الشعراء فاطما خضر 
وسارة حبيب )سورية( ومريم كريم 
ــداد )لـــبـــنـــان(. ويـــشـــارك  ــقــ وحـــســـن المــ
الشاعران اللبنانيان عباس بيضون 
ــيـــة شــعــريــة  أمـــسـ فــــي  وازن  وعــــبــــده 
من  فــيــهــا  يـــقـــرآن  مــشــتــركــة   )10/16(
قــديــمــهــمــا وجـــديـــدهـــمـــا فــــي أمــســيــة 
الــنــهــضــة« ويــديــرهــا  ــمــهــا »دار 

ّ
تــنــظ

ــة، احـــتـــفـــاء  ــ ــبـ ــ ــر مـــحـــمـــود وهـ ــاعــ الــــشــ
بــقــصــيــدة الــنــثــر الــتــي يــعــدّ بيضون 
الصعيدين  على  روادهــــا  مــن  ووازن 
الــلــبــنــانــي والــعــربــي. أمـــا دار »رايــــة« 
ــعــــرض بـــمـــخـــتـــارات  ــي المــ ــشـــارك فــ فـــتـ
لــلــشــاعــر عــبــده وازن بــعــنــوان »مــاك 
بــا جــنــاحــن« الــتــي تــعــرض تجربة 
الـــشـــاعـــر فـــي تــنــويــعــاتــهــا كـــافـــة منذ 
دواويــــنــــه الأولــــــى وصــــــولًا إلــــى آخــر 
إصــــــداراتــــــه، إلـــــى جـــانـــب مـــخـــتـــارات 
شــــامــــلــــة لــــعــــبــــاس بــــيــــضــــون تــحــت 
عـــنـــوان »نـــقـــد الألـــــم« تـــواكـــب تــجــربــة 
صــاحــب »الـــوقـــت بــجــرعــات كــبــيــرة«، 
مـــن بــدايــاتــهــا فـــي »قــصــيــدة صُــــور« 
وصولًا إلى مجموعة »كلمة أكبر من 
بيت« الصادرة عام 2022 في بيروت. 
عبارة  مجموعة  ــة«  »رايــ تــصــدر  كما 
للشاعر  مطولة  واحـــدة  قصيدة  عــن 
ــاوول،  ــ ــــول شــ ــم الــلــبــنــانــي بـ ــتـــرجـ والمـ
بعنوان »هؤلاء الذين يموتون خلف 
أعمارهم«، يهديها شاوول إلى أطفال 
غزة، الذين يواصلون معجزة الحياة 
ــانـــق والــــحــــروب  ــار الـــخـ رغـــــم الـــحـــصـ
فــي تصعيد للغة شــاوول  المــتــواتــرة 
الشعرية التي طبعت تجربته المهمة. 
ــا الــــشــــاعــــر الــلــبــنــانــي  يـــحـــضـــر أيــــضــ
أنـــطـــوان أبـــو زيـــد فـــي »كــوريــغــرافــيــا 
ـــل الـــضـــواحـــي« ومـــحـــمـــود وهــبــة  رجـ
والعراقي  الحيلة«  قليلة  »غـــرف  فــي 
ه 

ّ
ميشيل زيدون الرائي في »العالم كل

فــي صــنــاديــق« والــســوري حسين بن 
حمزة في »كمن يريد أن يمحو«.

معرض لبنان الدولي للكتاب: بدءاً من 13 
حتى 22 تشرين الأول )أكتوبر( ــــ »فوروم 

دو بيروت«

وصــنــاعــة  والآداب  ــنـــون  ــفـ الـ أنـــــــواع 
ــن مـــهـــنـــة الـــثـــقـــافـــة  ــ الـــثـــقـــافـــة بــــــــدءاً مـ
نفسها وورش عمل حديثة تحاكي 
الـــشـــبـــاب. إذ يــســتــضــيــف الــبــرنــامــج 
الــثــقــافــي لــلــمــعــرض الإعـــامـــيـــة لانــا 
مـــدور الــتــي تقيم ورشـــة عــمــل حــول 
ناجح  ثقافي  محتوى  إنتاج  كيفية 
وفعاليات  مــيــديــا،  الــســوســيــال  على 

ق 
ّ
الــشــرّ«، تعل مكانه ويــقــع. »انــكــســر 

 لمريم 
ٌ

الستّ سوسن. ثمّ يسقط تمثال
م. »الله يعطينا خير 

ّ
العذراء ويتحط

 الــشــرّ 
ّ
هــالــنــهــار«، تــتــمــتــم زيـــنـــة. لــكــن

فـــي ذلــــك الـــيـــوم لـــم يــنــكــســر والــخــيــر 
 مــا حــدث مــع المــرأتــن 

ّ
لــم يـــأتِ. بــل إن

ــيـــة. سينفجر  ــان نـــذيـــراً بــكــارثــة آتـ كــ
تــشــارك   .»...

ً
ــة ــيـ ثـــانـ الـــكـــون. سينفجر 

ــا بـــبـــاقـــة مــــن الــتــرجــمــات  ــدار أيـــضـ ــ ــ الـ
أهمها »موت في منتصف الصيف« 
ــانــــي الـــكـــبـــيـــر يـــوكـــو  ــابــ ــيــ ــلـــكـــاتـــب الــ لـ
إذ  ميشيما بترجمة اسكندر حبش، 
فترة  الخمس  القصص  هــذه  ي 

ّ
تغط

واســـعـــة مـــن إبـــــداع يــوكــيــو ميشيما 
الأدبــــــي، وتــقــحــمــنــا فـــي المـــنـــاخ الـــذي 
تـــمـــيّـــزت بـــه غــالــبــيــة أعـــمـــالـــه وتــلــقــي 
ــة إلــى  ــافـ ـــوءاً مـــتـــفـــرداً عــلــيــهــا، إضـ ضــ
ترجمة حبش أيضاً لرواية الروسية 
 )1942-1903( نيميروفسكي  إيــريــن 
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــالـ ــتــــب بـ ــكــ الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــ
وعــــرفــــت نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــراً فــــي فــرنــســا 
ــــرن المـــاضـــي  ــقـ ــ خــــــال ثـــاثـــيـــنـــيـــات الـ
مُنحت  التي  الوحيدة  الكاتبة  وهــي 
ــــودو« بــعــد وفــاتــهــا في  »جـــائـــزة رونــ
ــاء«  ــ المــ ــكــــل  »شــ وروايــــــــــة   ،2004 ــام  ــ عــ
ــرج  لــلــكــاتــب والـــســـيـــنـــاريـــســـت والمـــخـ
الإيــطــالــي أنـــدريـــا كــامــيــلــلــيــري الـــذي 
اشتهر بالروايات البوليسية الأدبية 
بــتــرجــمــة رامــــي طـــويـــل. تــؤكــد المعلم 
أيضاً،  حضورها  الفكرية  للكتب  أن 
ــن أبــــرزهــــا »الأصــــــــول الــبــشــريــة«  ــ ومـ
لــعــالــم الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا والــبــاحــث 
فــي تــطــور الـــدمـــاغ الــبــشــري أنــطــوان 
ــــال بــــــدلــــــة(. إذ  ــ ــة جـ ــمــ ــرجــ بـــــالـــــزو )تــ
الحديثة،  الاكــتــشــافــات  الكاتب  يقيّم 
ــطـــور هـــذه  ــتـ ويــــأخــــذنــــا فــــي رحـــلـــة الـ
إلــــى مـــا يــمــيــز الــبــشــر عـــن الــثــديــيــات 
الأخـــريـــات، وإلـــى الــتــعــرّف مــن خــال 
البيئات وأنــمــاط الحياة إلى  دراســة 
سلوك البشر الأوائل. أضف إلى ذلك 
»تــاريــخ الاقــتــصــاد الــعــالمــي« لأستاذ 
الاقتصاد جان مارك دانيال )ترجمة 
 للتاريخ 

ٌ
جلال بدلة( الذي هو روايــة

ــادي لـــلـــعـــالـــم وفــــــكّ رمــــــوزه،  ــتــــصــ الاقــ
فــي نــظــرة شاملة وكــامــلــة منذ أصل 
الأولــى من  العقود  الحضارات حتى 
ــي 

ّ
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، تــغــط

ــدّة مــــن الــــصــــن إلـــى  ــتــ ــمــ المـــســـاحـــة المــ
ــروراً بــأفــريــقــيــا وأمــيــركــا.  ــ أوروبــــــا مــ
فائق  كتاب  إلــى  كذلك  م 

ّ
المعل وتشير 

جاك  الفرنسي  للفيلسوف  الأهــمــيــة 
تــقــول  تــفــكــر أن  بـــعـــنـــوان »أن  دريــــــدا 
يُــنــشــر  لا« )تــــرجــــمــــة جــــــال بـــــدلـــــة(، 
ــان قـــد كــتــبــه بخط  ــى، كــ ــ ــ لــلــمــرة الأولـ
ــرن  ــقــ ــن الــ ــ ــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات مــ ــ يـــــــده فــ
في  الفكري  الغليان  مرحلة  الماضي، 
الرفض   

ّ
أن فرنسا ويؤكد فيه دريــدا 

الفكر  وأن  الأصـــيـــل،  التفكير  عــامــة 
 دائم وحركة من النفي 

ٌ
الحقيقي قلق

المستمر، ورفض للتعصب العقائدي 
السياسي والديني، للأحكام المسبقة، 
الفلسفة  حاربتها  الــتــي  مات 

ّ
للمسل

مـــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا، فــــي إضــــــــاءة ثــمــيــنــة 
بأهميته  فــكــري يحتفظ  تــحــدٍّ  حـــول 
اليوم، في وقتٍ يصعب فيه التمييز 
ــد. كــــتــــاب آخـــر  ــقــ ــتــ ــعــ بـــــن الـــفـــكـــر والمــ
تــقــدّمــه »الــســاقــي« لمــتــابــعــي الباحث 
الفرنسي أوليفييه روا يحمل عنوان 
»تــســطــيــح الـــعـــالـــم« )تــرجــمــة بــديــعــة 
بوليلة(. هنا يتابع صاحب »الجهل 
ــــي الـــقـــضـــايـــا  المـــــقـــــدس« حـــفـــريـــاتـــه فـ
الـــشـــائـــكـــة والــــراهــــنــــة، فــــي الـــهـــويـــات 
مـــقـــابـــل الـــنـــزعـــة الـــكـــونـــيـــة، الـــجـــنـــدر 
مــقــابــل الــجــنــس، الــجــمــهــوريــة مقابل 
الــجــمــاعــويــة، الــعــنــصــريــة، الــنــســويــة، 
الـــهـــجـــرة. ويــكــشــف أن المـــشـــتـــرك بين 
هذه القضايا بتداعياتها السياسية 
 مــا للكلمة 

ّ
الــقــويــة هــو الــثــقــافــة بــكــل

أنشطة تطال مختلف أنواع الفنون 

والآداب وصناعة الثقافة وورش 

عمل حديثة تحاكي الشباب

ـــت اقــــتــــراح مــعــرض 
ّ
الــلــبــنــانــيــة تـــبـــن

واحـــــد لــلــكــتــاب هــــذا الـــعـــام وطــلــبــت 
مـــن الــنــقــابــة المــســاهــمــة فـــي إنــجــاح 
والــشــروط  بالكيفية  الــفــعــالــيــة  هـــذه 
 النقابة حاولت 

ّ
الموسعة. يضيف أن

ــع »الــــــنــــــادي الـــثـــقـــافـــي  ــ الـــتـــنـــســـيـــق مـ
 الــهــدف 

ّ
الــعــربــي« والــتــأكــيــد عــلــى أن

اللبناني  بالنشر  الارتــقــاء  هــو  منه 
والــثــقــافــة الــعــربــيــة بــعــيــداً مــن ثقافة 
الانقسام والكيدية السياسية بدليل 
المـــــعـــــرض هـــــم حـــصـــراً  أن مـــنـــظـــمـــي 
مـــن الــنــاشــريــن الـــذيـــن لا يــتــعــاطــون 
ــلـــى الإطـــــــاق.  ــيـــاســـي عـ الــــشــــأن الـــسـ
ــة  ــ ــ ــادي أن الــلــجــنــة الإداريـ ــ يـــتـــابـــع هــ
فـــي نــقــابــة الــنــاشــريــن اجــتــمــعــت من 
»معرض  استعادة  وناقشت  بعدها 
ــي لـــلـــكـــتـــاب« وإقـــامـــتـــه  ــدولــ لـــبـــنـــان الــ
بشكل موسّع وحديث، بحيث جرى 
الاتفاق على الأمر بالإجماع وإطلاق 
للناشرين في شهر  موقع لتسجيل 
فبلغ عدد  الفائت،  )يونيو(  حزيران 
داراً   277 نحو  المشاركين  الناشرين 
بـــن لــبــنــانــيــة وعـــربـــيـــة وعـــالمـــيـــة من 
21 دولـــــة فـــي تـــظـــاهـــرة ســيــشــهــدهــا 
 
ّ
لبنان للمرة الأولى. يختم هادي بأن
ــراد لــه أن يــكــون متنفساً  ــ يُ المــعــرض 
ــذي  حــقــيــقــيــا لـــلـــنـــاشـــر الـــلـــبـــنـــانـــي الــ
ــة  ــ ــة نــتــيــجــة الأزمـ ــزلـ يــعــيــش شـــبـــه عـ
ــاء  ــ لــــعــــودة إيـــمـــانـــه بــمــهــنــتــه، وإرضــ
اللبناني  لــلــقــارئ  المــتــنــوعــة  الــذائــقــة 
ــذي لــيــس قـــارئـــا عـــابـــراً وإنـــمـــا هو  الــ
قارئ متنور يقرأ بلغات عدة، ناهيك 
بالبرنامج الثقافي المهم الذي يشمل 
تــكــريــم شــخــصــيــة شــعــريــة وفــكــريــة 
ــثــــل أدونـــــيـــــس،  ــيــــة مــــرمــــوقــــة مــ عــــربــ
إضــافــة إلـــى أنــشــطــة تــطــال مختلف 

محمد ناصر الدين

ــر »دار  ــديــ ــد مـــحـــمـــد هـــــــــادي، مــ يــــؤكــ
الناشرين  اتحاد  وعضو  الرافدين« 
 فـــكـــرة المــــعــــرض لــيــســت جـــديـــدة. 

ّ
أن

ــن فـــي  ــ ــريــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ شــــــرعــــــت نـــــقـــــابـــــة ال
الــتــســعــيــنــيــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي 
بتنظيم سبع نسخ من هذا المعرض 
ــادي  ــ هـ  .2001 عــــــام  ــا  ــ ــرهـ ــ آخـ ــانــــت  كــ
الــذي يشيد بــدور »الــنــادي الثقافي 
ــام المــعــرض الأول  الــعــربــي« الــــذي أقــ
يــؤكــد عــلــى حصول  للكتاب عــربــيــا، 
ــــادي بــعــد  ــنـ ــ اتــــفــــاق بــــن الـــنـــقـــابـــة والـ

تــلــك الـــــدورة الأخـــيـــرة بــحــيــث يُــدمــج 
شريكاً  النقابة  باعتبار  المــعــرضــان 
أســـاســـيـــا فــــي صـــنـــاعـــة الـــثـــقـــافـــة مــع 
»الــــنــــادي الــثــقــافــي الـــعـــربـــي«. حــول 
الشراكة، يجيب هادي   

ّ
أسباب فض

 مفهوم معارض الكتب قد تطوّر 
ّ
بأن

كــثــيــراً فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إذ لم 
تعد هذه المعارض مجرد عرض كتب 
على الرفوف تنتظر القراء والزبائن، 
ــقــــاء بــن  بــــل مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة ولــ
فــي صناعة  المشاركة  كافة  الأطـــراف 
الكاتب ومــروراً  انطلاقاً من  الكتاب، 
بــالــنــاشــر ولــيــس انــتــهــاء بــأصــحــاب 
الحقوق الأجانب والقراء والموزعين. 
الــثــقــافــة  وزارة  أن  هــــــادي  يــضــيــف 

وجوه المعرض

◄ أدونيس
ً

10/14 من الخامسة والربع حتى السابعة مساء

في  أساسي  الدمشقي« ضيف  »أغاني مهيار  صاحب 
»معرض لبنان الدولي للكتاب« الذي يستهل برنامجه 
ــد الــحــداثــة  الــثــقــافــي بجلسة حــواريــة مــع أدونــيــس رائـ
الشعرية العربية يليها حفل تكريمي تقديراً لإنجازات 
ــي »شــعــر« 

َ
الـــشـــاعـــر الـــــذي أســـهـــم فـــي تــأســيــس مــجــلــت

و»مواقف« ويتابع بعد بلوغه التسعين إثارة الزوابع 
الفكرية في المياه الراكدة للثقافة العربية. 

◄ حسن داوود

10/19 من السادسة إلا ربع حتى السابعة إلا ربع مساء

فــي مــنــاســبــة مـــرور أربــعــن عــامــا عــلــى صـــدور »بناية 
التي كرّست حسن داوود واحــداً من  الرواية  ماتيلد«، 
المعرض  يحتفي  والــعــرب،  اللبنانيين  الــروائــيــن  أبـــرز 
البياض«  بصاحب »سنة الأوتــومــاتــيــك« و»لــعــب حــيّ 
 مــن الصحافي والكاتب 

ٌّ
كــل يــشــارك فيها  نــدوة  ضمن 

حــــازم صــاغــيــة، والـــروائـــيـــة هـــدى بــركــات عــبــر تطبيق 
ــزوم، والــروائــيــة كاتيا الطويل والــدكــتــور فــؤاد فــؤاد  الـ

ويديرها الزميل محمد ناصر الدين.

◄ رشيد الضعيف

ً
10/15 من الخامسة حتى السابعة مساء

لا ينضب مــخــزون صــاحــب »عــزيــزي السيد كــوابــاتــا« 
و»الأمـــيـــرة والــخــاتــم« مــن الــســرد الـــذي يــضــرب عميقاً 
للمنطقة،  والثقافي  التراثي  والمــخــزون  الأســطــورة  في 
أو مـــن الأحـــــــداث الــســيــاســيــة الـــتـــي طــبــعــت الــســنــوات 
الأخـــيـــرة كــانــفــجــار الـــرابـــع مــن آب الــــذي يــحــضــر بقوة 
في روايــة رشيد الضعيف الجديدة »ما رأت زينة ولم 
ترَ« الصادرة عن »دار الساقي« حيث تحضر الأحزان 

الكبيرة في الوطن الصغير.

◄ بثينة العيسى

10/21 من الرابعة حتى الخامسة والربع

على  ضيفة  العيسى  بثينة  الكويتية  الــروائــيــة  تــحــل 
تديرها  نـــدوة  مــن خــال  للمعرض  الثقافي  الــبــرنــامــج 
الــروائــيــة الــجــزائــريــة فضيلة الــفــاروق وتحمل عــنــوان: 
العيسى  الــســرد«.  ممكنات  وتــطــور  العربية  »الـــروايـــة 
الــتــي ابـــتـــدأت مــســيــرتــهــا الــروائــيــة بــاكــراً فــي روايــتــهــا 
»ارتطام« عن عمر لم يناهز الثانية والعشرين، وكرّت 
مـــن بــعــدهــا ســبــحــة أعــمــالــهــا الـــروائـــيـــة مــثــل: »ســعــار، 
و»عــــــروس المـــطـــر«، و»خــــرائــــط الــتــيــه« تــســتــعــرض في 

الندوة شؤون كتابة الرواية وشجونها.

◄ سعود السنعوسي

10/19 من الرابعة والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً

الكاتب الكويتي الفائز بجائزة »بوكر« العربية )2013( 
عن روايته »ساق البامبو« يشارك في البرنامج الثقافي 
للمعرض من خلال ندوة بعنوان »الرواية الخليجية، 
آفـــاق جــديــدة« يستعرض فيها مــراحــل تــطــور الــروايــة 
الــخــلــيــجــيــة ومــمــيــزاتــهــا، كــمــا يــوقــع روايـــتـــه الــجــديــدة 
الــصــادرة بجزأين في  الــطــن«  بعنوان »أســفــار مدينة 
يعود  والــرافــديــن«  »مــــولاف  دارَي  عــن  مشتركة  طبعة 
فيها الروائي الشاب إلى قرائه بعد ثماني سنوات من 

إصداره الأخير »فئران أمي حصة« )2015(.

◄ علي بدر

10/21 من الثالثة حتى الرابعة عصراً

يــتــنــاول الــــروائــــي الـــعـــراقـــي عــلــي بــــدر شــــؤون الـــروايـــة 
اللبنانية من خلال ندوة بعنوان »شهادة عراقية حول 
الرواية اللبنانية«: الكاتب الذي رصد الحياة الثقافية 
العراق في رواياته مثل  والاجتماعية والسياسية في 
أحد رموز  العارية« ويعتبر  »بابا سارتر« و»الوليمة 
 هذه المرة من موقع 

ّ
رواية ما بعد الحداثة العربية، يطل

الناقد ويسهم في إثراء النقاش حول الرواية اللبنانية، 
وموقعها على الخريطتين العربية والعالمية.

◄ عبد الجبار الرفاعي

10/17 من الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف مساء

الــبــاحــث الــعــراقــي وأســتــاذ الفلسفة الإســامــيــة، الــذي 
يــعــتــبــر مـــن مــؤســســي عــلــم الـــكـــام الإســـامـــي الــجــديــد، 
يحاضر في »الدين والنزعة الإنسانية« ضمن مشروعه 
إنسانية جديدة ونقاط  آفــاق  إلــى استكشاف  الــهــادف 
الجديد »مسرّات  كتابه  ع 

ّ
يوق الأديـــان، كما  التقاء بين 

الكتابة ومخاض الكتابة« في جناح »دار الرافدين«.

أنغوس تايلور ـــ منحوتة من البرونز والحديد 

)42 × 25 × 18 سنتم ــ 2023(

بــالــلــغــتــن الــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة 
وأنــشــطــة لــأطــفــال لــلــتــشــجــيــع على 
الـــقـــراءة وارتـــيـــاد المــكــتــبــات واقــتــنــاء 

الكتب.
هــنــاك حصة وازنـــة لكل مــن الــروايــة 
المنظمون  عليها  يــحــرص  والــشــعــر 
الــدولــي للكتاب«،  لـــ »مــعــرض لبنان 
إذ تــعِــد مــديــرة »دار الــســاقــي« رانية 

ــم الــقــراء بوجبة روائــيــة دسمة 
ّ
المــعــل

ــدار فـــي هــذه  ــ تــحــضــر عــلــى مـــائـــدة الـ
الـــعـــرض بجملة  ــة 

ّ
الـــــــدورة، مــســتــهــل

لــلــكــاتــب الــلــبــنــانــي عــبــاس بــيــضــون 
ــان حـــمـــيـــدان  ــ ــمــ ــ لــــتــــقــــديــــم روايـــــــــــة إيــ
»نحن  للعتمة«:  »أغــنــيــات  الــجــديــدة 
ــام الـــتـــاريـــخ فـــي عــمــقــه الــنــســوي،  ــ أمـ
ولذلك لا يغدو أكثر حقيقية فحسب 
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رضا أحمد *

1- حظ المقامر

ذات يوم ستقول: »قد عشت!«،
وتقفز إلى الإسفلت
بملابس السباحة.

تجبر أحفادك على لعق جروحك،
كنوعٍ من الاستسلام للطفيليات،

والجينات الكسولة.

يمر الموت بأناقته؛
سمكة قرشٍ،

تقضم سرب أيامك.
تبدأ بقلبك

ثم الضوء الذي يغذي عينيك!

تشكر الحياة؛
لأنها أعدّت حقيبتك بما يلزم،

من غسول أسنانك،
حتى!

الأسى،
الذي تتعطر به،

قبل حضور الجنازات. 

النعاس يتسلل إلى عظامك؛ 
ليس عليك أن تمشي إلى الموت،

بذهنٍ مرتب،
فــي  بــــلــــل  بــــــآثــــــار  ــقـــظ  ــيـ ــتـ ــسـ تـ أو 

سروالك.
ليس عليك أن تبكي، 

كنت غارقاً تحت أنفاسك؛
وحدتك متجر يبيع الذكريات،

قرب مقبرة.
ك؛

ُ
وحدت

تاريخ سيء للنوم مع امرأة.
ك؛

ُ
وحدت

بخلاف الرجال،
، يحترق!

ٍ
 طمي

ُ
ة بُحَّ

رغم الشقوق التي دعوتها،
إلى وجهك

تظل تتساءل:
هل كنت قبل ألف عام،

بزعانف زهرية،
وذيل قصير؟
أي حزن هذا،

؟
ً
الذي صنع منك رجلا

كل شيء كان يقول: 
»أنا هنا من أجلكَ!«؛

النكات التي تربي الدواجن،
على السخرة والفقد.
حقل الزجاج المنثور،

تحت قدميكَ،
إلى سريرك الأبدي.

دلو الغسيل الوسخ المدلوق،
بشتائمه فوق رأسك.

الحب الأعمى،
يمسك بلطة في أواخر حياتك،

ب غصنك المتمرد،
ّ
يهذ

وألف مئذنة تحجب السماء.
 

2- رجل عادي وكئيب

لست مطلياً بالدمامة،
ولا مطلوباً في قضية غامضة.

لست فريداً،
لــــــتــــــمــــــوت بـــــــحـــــــســـــــرات حـــيـــكـــت 

لخاطرك، 
عجوز،

زير نساء،
وبغيض على نحو يجعلك فاتناً.

رغم هذا تفتقد إلى امرأة،
حملت سكيناً ووصفات غوغل،

لتخرج شظية من قلبك.
وبعدما شفيت منك،

بحثت عن طرق مثلى؛
لقتلك ونسيانك.

متقاعد،
شحاذ،

وابن كلب في قصيدة أخرى؛
كل ما تؤمن به هو رغيف خبز،

تسميه؛ حصتك الرسمية،
قريتك الضائعة،
وإلهك الصغير،

الذي تتقاسمه مع أربعة آخرين.

لص،
محتال،

وكيس لحم، 
في ثلاجة أحدهم؛

ينقصك، قميص بقلوب صغيرة،
غابة من الإسمنت،

بقع كثيفة من الاستعارات
على وجهك،

سيارة شرطة تشهق باسمك،
وجوع يكبل يديك،

ويسقطك من السماء السابعة.

خائف،
مسكين،

وحارس مرمى معتزل؛

أنت موتور آلة الزمن الهشة.
لا بيت ولا سماء تكفلك؛ 

ترفع طرف ملاءتك،
ولا تجد بحراً.

تربي الأسماك فوق المناشف،
وألواح الثلج تحت وسادتك،

تتسلق شجرة عائلتك؛
بحثاً عن إضاءة.

تزين صور أولادك بالتجاعيد،
وتضحك: رأيتكم تكبرون؛

ولا حيلة،
لمعالجة الكآبة.

تركت لك الحياة ابتسامة ضريح،
ــــراث  ــتـ ــ ــاكـ ــ ــلــــقــــى الــــــصــــــلــــــوات بـ يــــتــ

ومحبة.
تكريماً لذكراك،

وضعوا إصبع ديناميت
فوق كعكة،

وكتبوا: هناك خسائر ممتعة.
على طريقة بروس ويلز؛

لا شيء يجعلنا،
نتقبّل المشاهد الدامية،

إلا الضحكات،
التي تغطي رائحة البارود.

 

3- عليك أن تثق بي

أعرف البيت من رائحة ضيوفه؛
أدرك أنني أسير داخل عظامك،

كما لو كنت ذلك الصمت اللعين،
الذي لا يجعلك تجلس مرتاحاً،

إلى امرأة سواي.

ــى أغـــنـــيـــة، ثــم  ــ ــكــــذا تـــحـــولـــت إلــ هــ
طنين، 

يشع من تحت عتبتك.
وقبل أمس، 

كنت أظن أن وجهك،
يحدّج في الجدران

كرفقة سلاح بائسة،
غرقت تحت القصف.

الآن، 
أدرك أنني أتعذب في جثة.

هذا نعاسك متروك بأرقه،
على سريري.

هذا وقت صراخ المنبه؛
ولا يد فارغة تكتم أنفاسه.

وهذا صباحك،
تناولته على مضض بشتائمه،

وصراخ بائع الخبز والفول.

صالح للحياة،
أو للسير خلف امرأة؛

لن تستطيع أن تبني لي مقبرة،
بدأت من فمك،

ثم تجاويف قلبك.

النوم الغارق في البلاهة،
كان لقدميك،

مشي،
مشي،

ثم وقوف أمام وردة؛
ر! كيف كان طعمها السابق؟ وتذكُّ

خطرها المعطر؟
وماذا يفعل اسمها الناعم!

على أصابعك!

للخروج منك،
أو برفقتك؛

ماذا تفعل المسافات!
إلا أن تبقي الفريسة محاصرة،

والصياد في عطلة من الأمل.
يزيح الحشائش عن عينيه،
ويقرب الرصاصة من فمه.

يقرأ عليها أشواق وجبة كاملة، 
جرتِه،

ْ
يخفي في حُن

قدراً من الخوف،
وأسماء توابله المحببة.

للخروج منك،
أو لصناعة فجوة في صدرك،

ماذا تفعل البنادق!
إلا أن تحطم حاجز الصمت،

في عظامك؟
 

4- قواعد اللعبة 

لا تعرفين عن الحزن،
إلا الرائحة،

التي تسند قلبك،
كلما حاول الهروب مع رجل.

لا تعرفين عن الخوف،
سوى المشي برأس حجريّ،

والإزميل بأفكاره الباردة،
في يد شيخك أو والدك.

لا تعرفين عن نفسك،
غير وترٍ،

يسوق أصابعك إلى الكتابة،
كقطيع ذئاب يفتش عن الموت،

بأنياب فولاذية،
وعاطفة مأخوذة بميراث القمر،

من الشعر والغرق.

لا تعرفين عن أمك،
إلا المسافة إلى المرآة،

والوقت،
الذي يقفز بطفولته،

فوق الحبل السري للحياة،
وفقد يحتجب في كل صلاة.

لا تعرفين عن والدك،
سوى الطبقة العليا لصوته،

التي يربي فيها
برجيّ حمام،

وسكيناً.

لا تعرفين عن قدميك،
إلا الطريق،

الذي قاد الديناصورات،
إلى الانقراض.

لا تعرفين عن يديك،
سوى الكأس الملآن بالغواية؛

شوكة في منتصف خط العمر،
وأرشيف طويل

من حروق المصافحات.

لا تعرفين عن الإخلاص،
إلا الوحدة،

التي تنتظر قلبك الفارغ؛
لتؤنبه،

على حصيلته،
من الحكمة،

والبكاء.
لا تعرفين عن الابتسامة،

سوى الصمت،
الذي غمر العصافير،

قبل أن تنفلت،
زغاريد الرصاص،

من سجن البندقية.

لا تعرفين عن القسوة،
إلا اليد التي تحشو أضلعك،
بحكايات الفرار المبكر للدم،

والمخالب القابعة،
تحت،

سيرة الزفاف.

لا تعرفين عن حبيبك،
سوى الرقعة العمياء في وجهه،

التي يخبئ فيها عنكبوتَ،
جوعه ومهارته.

لا تعرفين عن الحب،
إلا العرق المالح،

الذي امتزج بريقه،
كما لو كان حضنه عجينة حلوة؛

شكلت ملايين النجمات.

وتعرفين كل شيء؛
عن وزنك الزائد،

رغماً عن أحلامك المفقودة.
وعينك، التي نزحت إلى السماء،

  تقتات الدموع.
* مصر

موسی بیدج *

1. کلمات

أكثر الكلمات احمراراً
عينا طفل

يــرنــو إلـــى دراجــــة صــغــيــرة على 
الطريق

أكثر الكلمات اخضراراً
ابتسامة صبية

تنثر شعرها عبر النافذة
نحو مارة مجهولين

و أكثر الكلمات اسوداداً
قلبي

المكتظ بقصائد لا تحبها
شرطة المرور!

2. الشرق الأحزن

إذا کنتُ ربّي
ًکنتُ سأحبّني

وکنتُ سأشتري لي دراجة
قال الفتی أمام بیت الصفیح

إذا کنتُ ربي
کنتُ أهديني ربیعاً بدل الخریف

قالها عجوز
وکان جالساً علی نهر لا یعود

إذا کنتُ ربّي
کنتُ کتبتُ قصیدة لا تموت

قلتها أنا
في حضرة مولانا جلال الدین

وکان الله
ً
منشغلا

بخلع فتیل الهتافات
وسلب السکاکین

من سکّان الشرق الحزین
وکان السدیم

یفترش الطرقات.

3. حب من ألف عام

ــة  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ ــك الــــــكــــــرديــــــة الـ ــ ــلـ ــ إلـــــــــى تـ
الـــبـــنـــفـــســـج، أمــــــــــــي... فـــــي ذكـــــرى 

رحيلها 
سيدة الحرير 

عيونكِ

تغزل ربيعاً صغيراً
ي

َ
لوجنت

أنتِ كتاب الصنوبر 
بآلاف الأوراق 
بمفردة واحدة

حُبٌّ حُبٌّ حُبٌّ
بلا نهاية

كلمكِ عن الحُبِّ 
ُ
أريد أن أ

ة تعالي بثيابك الكرديَّ
فعيون حسرتي

رة على الباب مُسَمَّ
تحيك الضجر

تعالي..
ففي هذه الليلةِ
 
ٌ
عيوني بندقية

تتمنى غزالًا
لم المنتظر اصعدي السُّ

وامسحي بمنديلك 
جبين القمر الغارق 

ى في الحُمَّ
فإنه يبحث عنك 

في خواطره
كجادةٍ زرقاء

اجةٍ أو درَّ
في زقاق طفولته

قولي امطرْ
ْلأمطر كغيمة
قولي احترق

لأحترق كنخلة
 مُراً

ْ
وقولي كن

لأحلو
مثل غابة البلوط

تعالي
وضعي شفاهك 

على جبيني:
—  الله يا موسى

ى؟! ما هذه الحُمَّ
يفترض أن تكون ميتاً

من ألف عام.

4. طرفة إيرانية

ذهب أحدهم إلى مخفر الشرطة 
وقال: 

—  كان عندي ببغاء قد هرب!
قالوا له: 

— هذا الأمر لا يخصنا
قال:

 —  أعرف ولكن جئت أقول لكم 

لو رأيتموه يشتم الحكومة
فاعلموا أن هذا رأيه الشخصي!
* طهران

وم ميسو
ّ

غي

باريس.
مستشفى بومبيدو.

الإثنين 27 كانون الأوّل )ديسمبر(.
فــجــوة مــن الــضــوء فــي ســمــاء مضطربة. 
دتها الموسيقى 

ّ
تلك هي الصورة التي ول

ــم الــجــمــلــة المــوســيــقــيّــة  ــرسـ فــــي رأســـــــه. تـ
مُنوّمة  تموّجات  التشيلو  لآلــة  الطويلة 
 عــلــى الاســتــرخــاء. غــارقــا فــي شبه 

ّ
تــحــث

سه 
َ
نف بوتيرة  ماتياس  يشعر  غيبوبة، 

ــاع الـــلـــحـــن. ثــمّ  ــقـ ــع إيـ تــتــغــيّــر لــتــتــكــيّــف مـ
ــلـــة  الـــرحـ لــــهــــذه  يـــســـتـــســـلـــم  أن  ــلـــبـــث  يـ لا 
الــداخــلــيّــة، تــؤرجــحــه الــنــغــمــات ويــغــمــره 
 لم يعرفه منذ فترة طويلة. كانت 

ٌ
سكون

ـــق مــن 
ّ
ــتـــوهّـــجـــات والأحــــاســــيــــس تـــتـــدف الـ

جــديــد. زرقـــة الــبــحــر الأبــيــض المــتــوسّــط، 
الأجساد المتكاسلة على الرمال، القبلات 

المالحة على الشفاه.
 .

ً
 هــــذا الــنــعــيــم لـــن يـــــدوم طـــويـــا

ّ
بــيــد أن

لبّدة بالغيوم تنذر بعاصفة 
ُ
الم فالسماء 

 
ٌ

قريبة. مشاعر متنافرة تتشابك، تعايش
 ،

ً
مقلق بين اللامبالاة والاحــتــراس. فجأة

الآلة  قــوس   
ّ
أن لو  الانسجام، كما  انقطع 

 أمل 
ّ

انــزلــق على الأوتـــار وانــدثــر معه كــل
باللذة.

فتح ماتياس تايفر عينيه.
كان مستلقياً على سرير في المستشفى، 
القطنيّة  الــقــمــصــان  تــلــك  بــأحــد  مكتسياً 
ــــي تـــكـــشـــف عــن  ــتـ ــ ــة المـــــــروّعـــــــة الـ ــتــ ــاهــ ــبــ الــ
ــه  ــر بـــهـــا. فـــي ذراعــ

ّ
 مـــن تــســت

ّ
ــل ـــرة كــ

ّ
مـــؤخ

قــســطــرة مــغــروســة وُصــــل بــهــا أنــبــوبــان 
يساره جهاز  وعلى  إليه،  السوائل  لنقل 
تــخــطــيــط الـــقـــلـــب الــــــذي يــظــهــر نــبــضــات 
ــة. رفــــيــــقــــه فـــــي الــــغــــرفــــة،  ــعــ ــريــ ــســ ــبـــه الــ ــلـ قـ

قد  لــم يكن  المــجــاور،  السرير  الكهل على 
إليه  نظر  ما 

ّ
كل بعد.  غفوته  من  استفاق 

ــه وُضــــع في 
ّ
خــالــجــه انــطــبــاع رهــيــب بــأن

قسم  مــن  بــــدلًا  التلطيفيّة  الــرعــايــة  ركـــن 
ــع 

ّ
 الــــصــــوت المــتــقــط

ّ
ــل ــ ــراض الـــقـــلـــب. حـ ــ ــ أمـ

التشيلو   صـــوت 
ّ

مــحــل للمطر  والــكــئــيــب 
عن  وعوضاً  بالحياة.  والنابض  الــدافــئ 
ــــرق الاكـــفـــهـــرار الــبــاريــســيّ  المـــتـــوسّـــط، أغـ
 مــا حــولــه بــالــظــام. كــانــت الموسيقى 

ّ
كـــل

عن  بعيداً  لبرهة،  قد حملته،  منامه  في 
الملاذ   ذلك 

ّ
أن المستشفى وأجوائها، غير 

سرعان ما اندثر.
حياة لعينة.

ماتياس وسادته  عــدّل  بالغة،  بصعوبة 
ليستقيم نصف استقامة. وإذا به يراها، 
ــابّـــة،  ــتـــاة شـ : فـ

ّ
ــل ــظـ ــالـ مـــغـــمـــورة جـــزئـــيّـــا بـ

جــالــســة بــشــكــل مــنــتــصــب عــلــى كـــرســـيّ، 
تكن  لــم  إذن،  تشيلو.  آلـــة  ساقيها  وبـــن 
ــه. ســألــهــا  ــالـ ــيـ ــن خـ المـــوســـيـــقـــى نـــابـــعـــة مــ

متلعثماً:
– من أنتِ؟

دعى لويز. لويز كولانج.
ُ
– أ

ـــهـــا فـــي آخــر 
ّ
بـــدا لـــه مـــن نــبــرة صــوتــهــا أن

ســـنـــوات المـــراهـــقـــة، لــكــن لـــم يـــبـــدُ عليها 
ة.

ّ
الوجل البت

– ومــــــاذا... مــــاذا تفعلين فــي غــرفــتــي، يا 
ــا المــكــان  ــهـ ـ

ّ
لـــويـــز كــــولانــــج؟ أتــعــتــقــديــن أن

المناسب للتدرّب على حفل المدرسة؟
أنا متطوّعة في جمعيّة »موسيقيّون   –

في المستشفى«.
أخــــذت تــدنــو مــنــه، فــــزمّ مــاتــيــاس عينيه 
طويل  أشقر  شعر  أفضل.  بشكل  ليراها 
ونــاعــم يحيط بــوجــه بــيــضــاويّ، غــمّــازة 
ــحــة 

ّ
ــســط

ُ
ــنـــزة بـــالـــيـــاقـــة الم عـــلـــى الــــذقــــن، كـ

ــورة بــأطــراف واسعة 
ّ
)كــول كــلــوديــن(، تــن

مـــخـــمـــلـــيّـــة، وجــــزمــــة مــــن الـــجـــلـــد. شــعــلــة 
أضاءت الظلمة التي خيّمت على سبات 

المستشفى.
– ألم تعجبك؟

آلمــــت  لــــقــــد  لا،  شـــــــوبـــــــرت؟  ــقــــطــــوعــــة  مــ  –
أسناني... وشعري.

– أنت تبالغ.
– ... وأيقظتني.

ت لويز كتفيها مُنزعجة.
ّ
هز

– في العادة، يقدّر الناس هذه المبادرة.
– يقدّر المرضى أن يأتي أحد ويزعجهم 

في غرفهم في المستشفى؟
الأحمر  الجلديّ  الكرسيّ  الفتاة  سحبت 

بجانبه لتجلس عليه، ثمّ أوضحت:
– يُــســمّــى ذلــك التحفيز الــحــسّــي المــضــادّ 
ــريـــض  ــــر. فـــالمـــوســـيـــقـــى تـــلـــهـــي المـ

ّ
لــــلــــتــــوت

ف من آلامه.
ّ
وبالتالي تخف

 رأسه:
ّ
همس وهو يهز

أين  نفسكِ طبيباً؟  ين 
ّ
أتظن هـــراء.  هــذا   –

قرأتِ ذلك؟
– فــي كــتــب الــطــبّ، طــبــعــا. أنـــا طــالــبــة في 

السنة الثانية.
– ولكن كم عمركِ؟

ين.
ّ
يت صف

ّ
– سبعة عشر عاماً. لقد تخط

إعجابه...  ستثير  ها 
ّ
أن تحسَب  كانت  إن 

بـــــــــارداً كـــالـــثـــلـــج. رأى فــي   
ّ

فـــتـــايـــفـــر ظــــــل
المعدنيّة من  انعكاسات مقابض سريره 
تعب: 

ُ
الكروم أشلاء متحرّكة من وجهه الم

ــــان، لــحــيــة لم  ــاديّ ، صــدغــان رمــ
ّ
شــعــر كــــث

ـــحـــلـــق مـــنـــذ أســــبــــوع، عـــيـــنـــان زرقـــــــاوان 
ُ
ت

دكناوان نهشهما الإرهاق.
ـــك أنــهــيــتِ حفلتكِ 

ّ
– حسناً لــويــز، بــمــا أن

الصغيرة، يمكنكِ أن تغادرينا الآن.
أشـــار إلـــى الــســريــر المــجــاور بــإيــمــاءة من 

ذقنه قبل أن يتابع:

فــرصــة  أدنــــــى  لمـــوســـيـــقـــاك   
ّ
أن  

ّ
أظــــــن لا   –

لإخراج جدّو هنا من تأثير الفورمول.
– كما تريد.

بينما كانت الفتاة تعيد آلتها الموسيقيّة 
إلـــى عــلــبــتــهــا، أخـــذ تــايــفــر يــفــرك جفنيه، 
ــــقــــل إلـــــى المــســتــشــفــى 

ُ
مـــنـــهـــكـــا. كـــــان قــــد ن

فــي الــيــوم الــســابــق بــعــد تــعــرّضــه لنوبة 
ــهــا 

ّ
قــلــبــيّــة بــســيــطــة عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، لــكــن

ـــبـــت ســلــســلــة لا يُـــســـتـــهـــان بـــهـــا مــن 
ّ
تـــطـــل

الصحّي  تاريخه  إلــى  نظراً  الفحوصات 
جــاءت  إذا  زرع.  لعمليّة  خضوعه  وإلـــى 
المحتمل  فمن  جــيّــدة،  الاختبارات  نتائج 
التالي.  اليوم  أن يتمكّن من الخروج في 
ــك، عــلــيــه أن يــعــيــش بــضــع  ــ بـــانـــتـــظـــار ذلــ
ساعات أخرى في هذه الغرفة المشؤومة 

حيث يطفو شبح الموت.
الــذي بقي   عن التفكير في كلبه 

ّ
لم يكف

بــمــفــرده فــي المـــنـــزل، وفـــي الــطــقــس النتن 
 عــلــى بـــاريـــس مـــع نــهــايــة هــذا 

ّ
الــــذي حــــل

الــعــام: أســابــيــع مــن الــفــيــضــانــات والــجــوّ 
المــكــفــهــرّ، أفــق مــســدود طــال أمـــده لدرجة 
 الربيع لن يعود أبداً. 

ّ
أعطته انطباعاً أن

ــم تـــرغـــب في  ــذه الـــفـــتـــاة الـــتـــي لـ والآن، هــ
المغادرة...

– هل ما زلتِ هنا؟ صاح بها.
ب أوراقي.

ّ
ني أرت

ّ
– دقيقتان! إن

– ألــيــس لــديــكِ مــا هــو أفــضــل مــن المجيء 
فـــي  بــــــــــري  دو  جـــــاكـــــلـــــن  دور  ولــــــعــــــب 

المستشفيات؟
ت لويز كتفيها.

ّ
هز

– من هي جاكلين دو بري؟
ــا، 

ّ
– ابــحــثــي عــنــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت. حــق

غـــادري هــذا المــكــان الكئيب وقــومــي بما 
يتناسب مع عمرك.

– وما الذي »يتناسب مع عمري«، برأيك؟

ــــع صـــديـــقـــاتـــك،  ــــي مـ ــــرجـ – لا أعـــــــــرف. اخـ
ــى 

ّ
تـــســـكّـــعـــي مــــع الـــفـــتـــيـــان، اشــــربــــي حــت

الثمالة...
– ملهمٌ جدّاً.

ن صوته وقال:
ّ

خش
الــخــارج. اذهبي  إلــى  – حسناً، هيّا الآن، 
إلـــى المــنــزل إن لــم يــكــن لــديــكِ أصــدقــاء أو 

صديقات.
– كم أنت غير ودود! 

لتعكّري مزاجي!  أتــيــتِ  مــن  أنــتِ  كِ 
ّ
لكن  –

رفع صوته غاضباً.
حرّكت قرقرة طويلة أحشاءه. وضع يده 
أمـــارات  ملامحه  على  وبـــدت  بطنه  على 

الاستياء.
ــنــي أتــضــوّر جــوعــا. هــاكِ، 

ّ
 عــن أن

ً
– فــضــا

اً، 
ّ
حق  

ً
نافعة تكوني  أن  تريدين  كنت  إن 

فحاولي أن تجدي لي شيئاً أبتلعه قبل 
أن تغادري.

– سأطلب ذلك من الممرّضات.
إيّـــاكِ! لا أريــد الكومبوت المقيت  – لا، لا، 
ــــي بــهــو  ــة مـــقـــهـــى فـ ــمّــ ــه. ثــ ــ ــدّونـ ــ ــعـ ــ الـــــــذي يـ
أحضري  أش«.  »روليه  اسمه  المستشفى 
لـــي شــطــيــرة لــحــم الــخــنــزيــر والــــزبــــدة أو 

الخبز السويديّ بسمك السلمون.
– ما رأيك بكأسٍ من البيرة أيضاً؟ أذكّرك 

 الملح مضرّ للقلب.
ّ
بأن

– افعلي ما أطلبه منكِ، رجاءً. سيسعدني 
ذلك أكثر من عزفكِ لمقطوعة شوبرت.

تردّدت لويز، ثمّ قالت:
– هل تبقي عينيك على آلتي؟

أومأ برأسه إيجاباً.
– لا تقلقي.

* فصل من رواية »أنجيليك« للفرنسي غيوم 
ميسو صدرت أخيراً ترجمتها العربية عن 
»نوفل ــــ هاشيت أنطوان«

لا حيلة لمعالجة الكآبة

صبية تنثر شعرها عبر النافذة
*
أنجيليـــــــــــك 

قصائد فصل من رواية

آلي هيلر ــ »كيفية محاربة الوحدة« )زيت على كتان ــ 35.5 × 30.5 سنتم ـــ 2018(

نصب فني في باحة مركز الفن في طهران

صورة غلاف الرواية بالعربية
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إبراهيم نصر الله يستدعي الطفل الكامن فينا
ي رشيد 

َ
تناصّاً بين هذه الرواية وروايت

ــــن، فـــكـــأنـــمـــا هـــذه  ــرتـ ــ ــيـ ــ الـــضـــعـــيـــف الأخـ
الأساطير  أساليب  إلــى  تلجأ  الــروايــات 
 مــا، تحمل 

ً
والــخــرافــات لتوصل حــكــايــة

فكرة ما، وقضية ما... وهنا لن نخوض 
نصرالله،  مع  لكن سنبقى  المقارنة،  في 
الذي لجأ إلى القصة الشعبية، في قالب 
روائي، ليُهدي نصّه إلى أمه تكريماً لها 
تــبــدأ قبل أن  الــجــدّ  بعد مــوتــهــا. حكاية 
 »لــيــس ككل 

ً
ــد، فــنــجــده يملك جَــمَــا

َ
يــول

رجه، فتطول 
ُ

 في خ
ٌ
الجِمال«. تنبت نخلة

ــرمــى بــبــعــض الــتــراب 
ُ
وتـــطـــول، مــن ثــم ت

طــمــعــا بــبــلــحــهــا، فــتــنــشــأ قــطــعــة أرضٍ 
فــــوق ســعــفــاتــهــا، وتــمــتــدّ حــتــى تصبح 
ــا كــبــيــرة بــتــربــة خــصــبــة، يــزرعــهــا  ــ أرضـ
ذلك الفتى، عليّ، كل عام نوعاً مختلفاً. 
د بعد، يقرّر خــوض رحلةِ 

َ
ولأنــه لم يُول

البحث عن أبيه وأمه، ساكناً في خيمة 
ــــزوره الــعــصــافــيــر  ــه الــعــالــيــة، تـ فـــي أرضــ

وتحدّثه كل يوم.
هي حكاية شعبية، خرافية، عجائبيّة، 
ــا،   تــحــمــل أرضــ

ً
عـــن جـــمـــلٍ يــحــمــل نــخــلــة

فــي  ــكـــن  لـ ــة«.  ــيــ ــالــ ــعــ »الــ الأرض  ــا  ــهـ ــمـ اسـ
ــد 

َ
الــنــهــايــة يــســتــقــرّ الــفــتــى الــــذي لـــم يــول

بــعــد فـــي قـــريـــة »الـــهـــاديـــة«، حــيــث يجد 
، ثمّ 

ً
اها جدّة

ّ
 فيحبّها ويتمن

ً
جدّته بداية

أباً،  اه 
ّ
يكتشف ابنها »خليل« الذي تمن

ذ 
ّ
فينف النهاية  فــي  بــالأم  يلتقي  أن  إلــى 

خــلــيــل طـــلـــبـــهـــا، بـــــأن يـــهـــديـــهـــا ويـــهـــدي 
بيتها »النور« ليحظى بها في منافسة 
الطفل  بــــولادة  الــنــصّ  وينتهي  قــرويــة، 
ــراً، وبــلــقــائــه بــعــد أســـبـــوعـــه الأول  ــيــ أخــ
الــذي حزن  الفلسطيني  الشمس  بطائر 
ــه لـــم يــكــن بــانــتــظــاره يــــوم وُلِــــــد، مع  لأنــ

»فلسطينيّة«  الأبــرز، وهو  العنصر  أما 
فلم  النصّ بشخصياته وقضاياه،  هذا 
كبيراً،  يبذل جهداً  أن  الكاتب  يكن على 
وإن لم تكن قضية فلسطين التي اعتدنا 
تــهــا تــاريــخــا وجــغــرافــيــا ومــقــاومــة  قــراء
ــم وانــــــتــــــصــــــارات، فـــهـــي قــضــيــة  ــ ــزائــ ــ وهــ
ــن يـــحـــلـــمـــون ويـــفـــرحـــون  ــذيــ أبـــنـــائـــهـــا الــ
ــــون  ــزرعــ ــ ــلــــون ويــ ــ ــيّ ــخــ ــتــ ويـــــحـــــزنـــــون ويــ
ويــحــصــدون... أبناؤها الــذيــن لا بــدّ من 
ــكـــون اخـــتـــيـــاراتـــهـــم بـــأيـــديـــهـــم كــمــا  أن تـ
أبــا والــفــتــاة -الملكة-   

ً
اخــتــار عــلــيّ خليلا

أمّاً، وأن تكون البلاد لهم وأن يرفعوها 
ب الأمر 

ّ
السماء لحمايتها إن تطل نحو 

ذلـــك، كــمــا رُفِـــعـــت أرض الــطــفــل الـــذي لم 
د بعد على نخلةٍ يحملها جمل.

َ
يول

ــة مــن الــنــوع المــمــتــع، بسيطة  إنــهــا روايــ
اثـــنـــتـــن، تقسيم  أو  فـــي جــلــســة  ــــقــــرَأ 

ُ
وت

ــاء داعـــمـــا  ــ ــدّاً جـ ــ فــصــولــهــا الـــقـــصـــيـــرة جــ
لــهــذه الــســاســة والـــعـــذوبـــة فـــي الــســرد. 
الأطفال  بقصص  الموضوع شبيه   

ّ
ولأن

ــــد بــعــد، 
َ
ــــول طـــفـــل لــــم يــــول ــيـــة، حـ الـــخـــرافـ

ة أمــام  يــجــد الــقــارئ نفسه أثــنــاء الـــقـــراء
ســــؤال: »هـــل هــي قــصــة لــنــا أم لــنــقــرأهــا 
لأطـــفـــالـــنـــا؟«. هـــي بــالــفــعــل تـــقـــرؤهـــا أمّ 
لأطفالها، لتتبيّ المقصد الحقيقيّ وراء 
العبارة على  الرواية، ووراء  كتابة هذه 
 
ّ
كأن بقراءتها«.  للكبار  »يُسمَح  الغلاف 
فهي  »أيـــضـــا«،  كلمة  تنقصها  الــعــبــارة 
قــصــة لـــأطـــفـــال، ولــكــن لــأطــفــال الــذيــن 
نتذكّر  حتى  الكبار،  نحن  دواخلنا  في 
ير 

َ
العودة إليهم بين وقت وآخر، فلا ض

أن  والوطنية،  الشخصية  همومنا،  مع 
نــعــود أطـــفـــالًا نــلــهــو ونــحــلــم ونــتــوهّــم، 

 آمن لعودة الدّهشة!
ٌ
فالوهم ملاذ

منير الحايك 

من قرأ »طفولتي حتى الآن« وعرَف من 
 حكاية 

ّ
الــلــه أن كــاتــبــهــا إبــراهــيــم نــصــر 

ــــروى فــــي روايــــتــــه الــقــصــيــرة 
ُ
جــــــدّه ســــت

الــقــادمــة »شــمــس الــيــوم الــثــامــن« )الـــدار 
ذلــك   ،)2023 نــاشــرون  للعلوم  الــعــربــيــة 
الجدّ الذي مرّت قصّة حبّه مروراً سريعاً 
الصغير،  »إبــراهــيــم«  فــي خــدمــة حكاية 
الذي لم يتحدّث خلال النصّ سوى في 
الــشــعــر الــشــعــبــيّ الــفــلــســطــيــنــي، ســيــبــدأ 
ــا منه بأنها ستبدأ 

ّ
الــروايــة ظــن ة  بــقــراء

 
ّ
مع قصة الحبّ ذلك الشاعر المتيّم. ولأن

للكبار  »يُــســمَــح  عــبــارة  الــغــاف تضمّن 
بقراءتها«، يأتي الإيهام بأن قصّة حبّ 
 
ً
 إباحية

ّ
الجدّ ستكون فكرة الكتاب، وأن

حكى في تلك الحكاية. ولكن، لا... 
ُ
ما ست

لن نقرأ قصة حبّ ذلك الجدّ، بل حكايته 
د!

َ
قبل أن يُول

ــنـــصّ يــثــيــر تـــســـاؤلات كــثــيــرة  ــنـــوان الـ عـ
حول الغاية منه: هل هي رمزية يردّها 
الــــروائــــي، وهـــو الــشــاعــر المـــعـــروف، إلــى 
المـــــوروث الــديــنــي فـــي الــعــهــديــن الــقــديــم 
والـــجـــديـــد، حــيــث الـــيـــوم ورقـــمـــه، والــلــه 
ــتـــراح فـــي الـــيـــوم الــســابــع بعد  الــــذي اسـ
ــام في  خــلــق الـــكـــون؟ أو المــســيــح الــــذي قـ
ــداء؟  ــفــ الـــيـــوم الـــثـــالـــث بــعــد الــصــلــب والــ
ــون قـــصـــة الـــــجـــــدّ، المــــنــــدرجــــة تــحــت  ــكــ تــ
مــشــروع »المــلــهــاة الــفــلــســطــيــنــيــة«، فيها 
ردّ من نوع ما على ذلك المــوروث؟ تبدأ 
 أمراً جديداً، رمزيّاً 

ّ
ة، فتلاحظ أن بالقراء

عجائبيّاً، حكَمَ الرواية. لكن يبقى اليوم 
الثامن وشمسه بعيدان من الفهم.

ــة مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــه  ــ ــروايـ ــ نـــجـــد فــــي الـ

الثامن... هل تحكي  اليوم  بزوغ شمس 
ـــعـــايـــش مــراحــل 

ُ
ـــطـــفـــةٍ ت

ُ
الــــروايــــة قــصــة ن

الــرجــولــة لــوالــدهــا، وهــو الــذي استطاع 
رفع حصانٍ؟ أمر جائز. وهل هي قصّة 
د، 

َ
يول أن  قبل  المولود  فكرة  »فكرة« هي 

وكــيــف يــكــون قــبــل الــحــمــل وفـــي أثــنــائــه، 
 لدى الأهل تحمل معها من الآمال 

ً
فكرة

 أيضاً. أم هي 
ٌ
والأحلام الكثير؟ أمر جائز

ــد بعد ولكنه كان 
َ
قــصّــة »وطـــن« لــم يــول

 مــع مــا يــمــلــك، مــن جَــمَــلٍ ونخلةٍ 
ً
جــمــيــا

وأرض وطـــيـــور، ومـــحـــبّـــةٍ مــمــن حــولــه، 

ــد إن هــو استطاع أن 
َ
ولا بــدّ مــن أن يــول

يختار أمه وأباه، وستشرق شمسه في 
أيامه كلها، لكن وصول »طائر الشمس 
الــفــلــســطــيــنــي« فـــي الـــيـــوم الـــثـــامـــن لهو 
الـــيـــوم الــــذي ســتــبــدأ رحــلــة هـــذا الــوطــن 
أبنائه  المــولــود حديثاً، وتــكــون لكل مــن 
المولود  الخاصة كما يقول عليّ  قصّته 
الــجــديــد قــبــل نــهــايــة الـــنـــصّ: »ســأحــكــي 
لهما قــصّــتــي مــن أولـــهـــا... لــن أقـــول إلــى 
 

ّ
لــهــا... فكل  قصتي لا نهاية 

ّ
آخــرهــا، لأن

ــيــــوم...  مـــا قــلــتــه هـــو مـــا عــشــتــه حــتــى الــ
هذا  يكون  الثامن«.  اليوم  شمس  حتى 
 مولود فلسطيني يجب 

ّ
المولود هو كل

أن تـــكـــون لـــه قــصــة يــحــكــيــهــا، بــوصــفــه 
ــاره هــو  ــعـ ــقـــه/شـ ــديـ »فــلــســطــيــنــيّــا« وصـ
أيــضــا، هــو احتمال  الشمس. هــذا  طائر 
! يــقــول الــكــاتــب إنــه يـــروي القصة 

ٌ
جــائــز

الــتــي ســمــعــهــا مـــن أمــــه عـــن جـــــدّه، الــتــي 
وذكرياتها  مــوروثــهــا  مــن  بأنها  تفخر 
حــول والــدهــا. لكنه اختار لها أن تكون 
لواحدة  موضوعاً  كانت  بعدما   ،

ً
ــة روايـ

مــن قــصــائــد ديــــوان »بــســم الأم والابـــن« 
)1999(. لذا وجب على الــدارس أن يقرأ 
النص بوصفه رواية بمعزل عن القصة 
ق 

ّ
والجدّ والأسطورة والخرافة، فهل حق

نصرالله هدفه السردي منها؟ وهل هي 
مناسبة لتنضم إلى مجموعته »الملهاة 
سهلة  الإجـــابـــة  فــتــكــون  الفلسطينية«؟ 
ــة بــكــل مــا يحمله  وواضـــحـــة. إنــهــا روايــ
 
ً
وحبكة  

ً
لغة خصائص،  مــن  التصنيف 

 ورمـــزاً وقــضــايــا، بشخصيات 
ً
وســرديــة

المناوئة  أمــا  وثــانــويــة وداعــمــة،  رئيسة 
د 

َ
فلم تكن حاضرة، فالشخصية لم تول

بعد.

 العنصر الأبرز هو 

 
ّ

ة« النص
ّ

»فلسطيني

بشخصياته وقضاياه

خ للصحافة المصرية و»حواديت« القاهرة
ّ
بلال فضل يؤر

حكايات

رواية

مع  التعامل  كيفية  عند  ف 
ّ
يتوق كذلك، 

عند  العامة  النيابات  فــي  الصحافيين 
الــتــحــقــيــق مــعــهــم. كــمــا يــســرد حــكــايــاتــه 
في  والــعــمــل  الصحافية  الـــحـــوارات  عــن 
الكتابة لصالح صحافية أخرى ـــ تنشر 
ـــــــ خـــــال فــتــرة  ــات بـــاســـمـــهـــا ــ المــــوضــــوعــ
دراسته الجامعية، وكيف كانت تصدر 
ــي مـــصـــر بــتــرخــيــص  ــ صـــحـــف هــــامــــة فـ
مـــن قـــبـــرص لــصــعــوبــة الـــحـــصـــول عــلــى 
ما  هذا  القاهرة.  من  المحلي  الترخيص 
الــصــحــف تستعين بموظف  هــذه  جــعــل 
لــلــصــحــيــفــة نفسها  يـــأتـــي  الـــرقـــابـــة  مـــن 
قبل  بنفسه،  المــوضــوعــات  يــراجــع  لــكــي 
أن تذهب إلى الصحيفة للرقابة نفسها 
كــانــت  الـــرقـــابـــة   

ّ
أن أي  الـــطـــبـــاعـــة!  قـــبـــل 

فاسدة وما »باليد حيلة«.
مــــا حــــكــــاه بـــــال فـــضـــل عــــن الــصــحــافــة 
الــورقــيــة فــي حــكــايــات »فــخ الاســتــســام 
للمرارة أو حالة الأستاذ عبد الحميد«، 
و»أنــا والــرجــل الأخــضــر« و»كــوكــو واوا 
تفاصيل  كلها  الدولة«...  أمن  نيابة  في 
ها أيضاً تؤرخ لعالم أصبح 

ّ
شيقة، لكن

خفياً الآن عقب انتشار الإنترنت. ربما 
المشترك الأهم في ما حكاه عن الصحافة 
الــصــحــافــيــن   

ّ
أن  2011 قــبــل  مــصــر  فـــي 

بشكل  السجن  إلــى  يذهبون  يــزالــون  لا 
عادي جداً، أو إلى المنفى كما فعل بلال 
خـــارج مصر  يعيش  الـــذي  نفسه  فضل 
بــالــحــديــث عنها  مكتفياً  ســنــوات،  مــنــذ 
في مقالاته أو الفيديوات التي ينشرها 
عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

بشكل دائم.
لا تــســيــر الــحــكــايــات/ الــقــصــص دائــمــا 
ــــع، فــــحــــكــــايــــة »عـــــــم صــــاح  ــــوقـ ــتـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
وتلفزيونه اللعين« عن تلفزيون الممثل 
المـــصـــري صــــاح الــســعــدنــي الـــــذي كــان 
من  لحظة سرقته  كثيراً حتى  به  يعتز 
الإســكــنــدريــة، لا تنتهي على  فــي  شقته 
ــهــا 

ّ
المــنــوال نفسه الـــذي بـــدأت بـــه. بــل إن

تذهب إلى قصة أخرى، ربما هي أقسى 
في تفاصيلها. 

وإن  قـــارئ،  أي  على  اليسير  مــن  تجعل 
كـــــان بـــعـــيـــداً عــــن عــــالــــم الـــصـــحـــافـــة، أن 
يستمتع بصفحاته، ولمَ لا وبلال فضل 
كــتــب قــرابــة 16 ســيــنــاريــو أشــهــرهــا في 
الــنــاس« و»خـــارج  السينما »واحـــد مــن 
بطولتهما  أدى  الــلــذان  الــقــانــون«  عــلــى 
المــمــثــل المــصــري كــريــم عــبــد الــعــزيــز في 

عامي 2006 و2007 على التوالي.
ــعـــان  ــتـ ــات، الــــتــــي اسـ ــ ــــركــ ــا عـــــزيـــــزة بــ ــ ــ أمـ
كتابه،  عــنــوان  فــي  بــال فضل  باسمها 
فهي راقصة أعجبته أثناء تمثيلها في 
أحــد أفــام الأبــيــض والأســـود المصرية. 
يـــعـــرف  فـــضـــل كـــصـــحـــافـــي أن  ــــاول  ــــحـ يـ
قــصــة حــيــاتــهــا، فــيــأخــذ لــهــا صـــورة من 
ــالـــم«  ــيــــر واضــــحــــة المـــعـ ــفـــزيـــون »غــ ــلـ ــتـ الـ

ويبدأ عملية البحث عنها. 
كاملة،  حكايتها  له  يحكي  بمن  يلتقي 
كقارئ  إنــك  حتى  ممتعة،  حكاية  وهــي 
ســـتـــرتـــاح لأنــــه أخـــيـــراً وصــــل إلــــى هــذه 
ــة وعـــــــرف تـــفـــاصـــيـــل حــيــاتــهــا  ــراقــــصــ الــ
ــاة لمــــــدة ســـــنـــــوات، قـــبـــل أن  ــانــ ــعــ بـــعـــد مــ
 عـــامـــل الــكــاكــيــت الــشــهــيــر 

ّ
ــأن ــ تــفــاجــأ بـ

الــــــذي ســـــرد حــكــايــتــهــا ويــنــقــلــهــا عــنــه 
ــف قصة 

ّ
الــكــاتــب أراد هــو الآخـــر أن يــؤل

على  حكراً  ليس  »التأليف  أن  باعتبار 
السيناريست«.

 بــعــض الــحــكــايــات قــدمــه بــال 
ّ
ورغـــم أن

 فـــــي مـــــقـــــالات أو حـــلـــقـــات 
ً
فــــضــــل قــــبــــا

ــلـــى يـــوتـــيـــوب  ــه عـ ــاتـ ــنـ ــر قـ ــبـ مـــــصـــــوّرة عـ
عن  تماماً  ليبتعد   2022 عــام  )أسّــســهــا 
 وضعها في كتاب واحد 

ّ
الرقابة!(، إلا أن

جاء موفقاً أشعر قارئه بأنها حكايات 
كُتبت فــي فترة واحـــدة ولــغــرض واحــد 
وهو النشر في هذا الكتاب لأنها تسير 
خــلــف بــعــضــهــا بــاتــســاق شــديــد. هــكــذا، 
يــنــتــقــل الـــقـــارئ مــن حــكــايــة إلـــى أخـــرى، 
وقـــد بـــدأ يــعــرف أن مـــا بـــدأ بـــه الــكــاتــب 
إطـــار واحـــد، بل  فــي  لــن يسير  الحكاية 
رأســا على  الدنيا  مــا سيقلب  هــنــاك   

ّ
إن

نفسه  بلال فضل  ويفاجئ  دائماً،  عقب 
ومن ثم قارئه.

أحمد فوزي

ــاذا  ــاء فـــي كــتــاب »مـ ــم أن أكــثــر مـــا جـ رغـ
إلى  يعود  بــركــات؟«  بعزيزة  الله  صنع 
ما قبل ثورة 25 يناير 2011 في مصر، 
ــتـــرة الـــتـــي نـــتـــج عــنــهــا خــــروج  ــفـ تـــلـــك الـ
الـــشـــوارع، إلا أن معظم ما  إلـــى  الــنــاس 
دوّنـــه الــكــاتــب والــســيــنــاريــســت المــصــري 
هـــذا  فــــي  )مـــوالـــيـــد 1974(  فـــضـــل  ــــال  بـ
أو قصصه،  من خلال حكاياته  الكتاب 
يمكن أن يحدث في 2023 بشكل عادي 
جداً، وربما تزيد الأحداث في فظاظتها 
ــــروف  ــعـ ــ ــن المـــــألـــــوف والمـ ــ وخــــروجــــهــــا عـ

والقانون طبعاً.
ــان لـــهـــا الــنــصــيــب الأكـــبـــر  ــ الـــصـــحـــافـــة كـ
مـــن حـــكـــايـــات كـــتـــاب »مــــــاذا صــنــع الــلــه 
بــعــزيــزة بـــركـــات؟« الـــصـــادر حــديــثــا عن 
»دار المــــدى«. مــن خــال مــا حــكــاه فضل 
عـــن مــهــنــة الــصــحــافــة فـــي مــصــر، يمكن 
لهذه  أرشيف  بمثابة  الكتاب  يكون  أن 
المهنة قبل ثــورة 25 يناير وإلــى الــوراء 
حــــتــــى مـــنـــتـــصـــف الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات حــن 
أن يتخرّج في  قبل  المهنة  احترف بلال 

كلية الإعلام في جامعة القاهرة.
ــذه الـــقـــصـــص كــونــهــا  ــــع هــــ الـــتـــعـــامـــل مـ
ــت تـــريـــد فــيــه  »أرشـــيـــفـــا«، يـــأتـــي فـــي وقــ
القديم،  أرشيفها  محو  الإعــام  وسائل 
ــمَــــن تـــحـــدث  ــر. فــ وخــــصــــوصــــا فــــي مــــصــ
2011، لا  قـــبـــل  مـــحـــدد  بـــكـــام  وصـــــــرّح 
يريد لمن حكموا بعد الثورة أن يعرفوا 
مـــاذا قـــال! ومــن تــحــدث بعد عــام 2011، 
أن   2014 مـــنـــذ  يــحــكــمــون  لمــــن  يـــريـــد  لا 
قــال عنهم قبل ذلــك. لذلك  مــاذا  يعرفوا 
تخلصت أكثر من صحيفة مصرية من 
 ،

ً
مثلا الإنــتــرنــت.  على  القديم  أرشيفها 

بعنوان  حكاية  فــي  فضل  بــال  يتطرق 
ــبــــوبــــة« إلـــى  ــــي صــحــبــة حــــرامــــي الأنــ »فـ
أزمــة إقــفــال جــريــدة »الــدســتــور« الأولــى 
عـــام 1998 بــقــرار مــن الــرئــيــس الأســبــق 
ــه أحـــد  ــارك بـــعـــدمـــا شـــكـــا لــ ــبــ حــســنــي مــ
رجـــــال الأعــــمــــال مـــا تــكــتــبــه الــصــحــيــفــة. 

ورغم أن القصص حقيقية، لكن الكتاب 
يــحــفــل بــتــفــاصــيــل يــغــزلــهــا بــــال فضل 
بــقــلــمــه بــأســلــوب شــيــق يــجــعــل الــقــارئ 
لــبــال نفسه  يــشــاهــد فيلماً  أنـــه  يــشــعــر 
هنا،  عليها«.  »المجني  حكاية  فــي  كما 
مشوارها  بــدايــة  فــي  ممثلة  عــن  يحكي 
الـــفـــنـــي، وتـــكـــاتـــف الــجــمــيــع لــتــقــديــمــهــا 
بــــال  ــه  ــبـ ــتـ ــكـ يـ فـــيـــلـــم  ــــي  فــ ــا  ــ مــ ــــي دور  فــ
فــضــل، لــكــن هـــذه الــقــصــة تــتــخــذ منحى 
آخـــر وتــتــصــاعــد أحـــداثـــهـــا حــتــى مقتل 
الممثلة على يد ضابط أمن دولــة أجير 
لــصــالــح أحــــد رجــــال الأعــــمــــال! بــالــطــبــع 
الـــعـــربـــي الآن مــــن هــي  الـــعـــالـــم  يــــعــــرف 
الأعــمــال والضابط!  الممثلة ورجــل  هــذه 

ــا بـــدا لــك خــيــالــيــا فــي بــدايــة الــكــام،  ومـ
ة عدد من الصفحات  تكتشف بعد قراء
ــه حــقــيــقــي تـــمـــامـــا، وخـــصـــوصـــا حين  أنــ
تــمــرّ الــحــكــايــة عــلــى أشـــخـــاص وأمــاكــن 
ــــال فــضــل  مـــعـــروفـــة مــتــعــلــقــة بـــحـــيـــاة بـ
الــصــحــافــيــة، وتــنــقــلــه بــن كــتــابــة المــقــال 
الــصــحــافــي والــســيــنــاريــو الــســيــنــمــائــي، 
معينة.  فــتــرات  فــي  بينهما  الــجــمــع  ثــم 
يــــطــــغــــى الأســــــــلــــــــوب »الــــســــيــــنــــمــــائــــي« 
عــلــى كـــتـــاب »مـــــاذا صــنــع الـــلـــه بــعــزيــزة 
ــات؟«. تـــقـــدم الــحــكــايــات تـــصـــورات  ــركــ بــ
ــورة  ــ ــذكــ ــ ــن الــــشــــخــــصــــيــــات المــ ــ ــة عــ ــلــ ــامــ كــ
والاجتماعية،  التاريخية  وخلفياتها 
ــذا يــضــفــره الـــكـــاتـــب بــلــغــة سهلة  كـــل هــ

عزيزة 

راقصة 

أعجبته 

أثناء 

تمثيلها 

في أحد 

أفلام 

الأبيض 

والأسود

أليكس جوسكي: هكذا خدعت الصين النخب الأميركية

سياسة

 يــقــودهــا أحــد كــبــار عملاء 
ً
الــواقــع واجــهــة

هذا  تمكن  وقــد  الصينية.  الاســتــخــبــارات 
الــكــيــان الــصــيــنــي مــن اســتــخــدام ارتــبــاطــه 
دولية  شرعية  على  للحصول  بسوروس 
ومــحــلــيــة. الــافــت فــي الــعــمــلــيــة الصينية 
ضـــد ســــــوروس أنــــه شـــــارك فــيــهــا ســاســة 
وأكــاديــمــيّــون ورجـــال أعــمــال أجــانــب، ولم 
تكتف العملية بالمراقبة فحسب. توسّعت 
الــلــعــبــة مـــع إنـــشـــاء مــجــمــوعــات مجتمع 
الأجنبية  النخب  توهمت  صينية،  مدني 
أنه يمكن استخدامها للتعرف إلى الصين 

والتأثير على سياساتها.
 على أن الاستخبارات 

ً
يقدم جوسكي دليلا

ــتــــراق  الـــصـــيـــنـــيـــة أمــــضــــت عــــقــــوداً فــــي اخــ
الصينية«  الأميركية  السياسة  »مؤسسة 
)USCPF( لبناء علاقات مع كبار الخبراء 
ــيـــن فــــي شــــــؤون الــــصــــن. وكــــان  ــركـ ــيـ الأمـ
الصين،  في  الأميركيين  الأكاديميين  كبار 
الأوســاط  وإياباً بين  لوا ذهاباً 

ّ
تنق الذين 

الأكــاديــمــيــة، ومـــراكـــز الأبـــحـــاث، ومجلس 
 USCPF الأمـــــن الـــقـــومـــي، مــنــتــســبــن إلــــى
ــاء فـــي مــجــلــس إدارتــــــــه. وهـــكـــذا،  أو أعـــضـ
يشرح جوسكي بالتفصيل كيفية إدخال 
السريين  الصينية  الاســتــخــبــارات  عــمــاء 
الرئيسيين إلى عقول صانعي السياسات 
الأميركية والنخب الأكاديمية، مع اعتماد 
تكتيك استخباري يهدف إلى دمج العُملاء 
الأكاديمية  التبادلات  الصينيين ســرّاً في 
الأعمال  ومنظمات  الجامعات  أفضل  مع 

الأميركية.
الــتــســعــيــنــيــات والـــعـــقـــد الأول مــن  ــــال  خـ
ــريــــن، اخـــتـــرقـــت  ــعــــشــ الــــقــــرن الـــــحـــــادي والــ
ــســتــويــات 

ُ
الم كــل  الصينية  الاســتــخــبــارات 

ــة. نــجــحــت  ــيــ ــركــ ــيــ الـــرفـــيـــعـــة لـــلـــنـــخـــب الأمــ
ــي إحـــــــــداث تــغــيــيــر  ــ ــيـــات الـــتـــأثـــيـــر فـ ــلـ ــمـ عـ
المتحدة  الــولايــات  سياسة  على  ملموس 
بدعم من شبكة النخب الأكاديمية ورجال 
ــال الأمــيــركــيــن وحــافــظــت السلطة  ــمـ الأعـ
الأمــيــركــيــة عــلــى ســيــاســة المــشــاركــة لفترة 

أطول مما ينبغي.
وفي ادعائه الأكثر أهمية، يزعم جوسكي 
 السرد الذي شاع في أوائل العقد الأول 

ّ
أن

 قـــادة 
ّ
مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن أن

تقارب مع الحكومة في تايوان، ولم تكن 
قد بدأت حتى بعمليات اقتحام منتظمة 
اليابان حول  التي تسيطر عليها  للمياه 

الجزر المتنازع عليها.
الولايات  السياسي في  القرار  اع 

ّ
إن صن  

المتحدة، الذين يواجهون تهديداً إرهابياً 
عالمياً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 
)ســبــتــمــبــر( ويــتــعــامــلــون مـــع حـــربـــن في 
قبول  لهم  يُغفر  قد  وأفغانستان،  الــعــراق 
سرد الصعود السلمي على ظاهره. وهو 
ــع تــفــضــيــاتــهــم الــســيــاســيــة  يــتــنــاســب مــ
الأقــل.  الأدلـــة على  وكـــان مدعوماً ببعض 
ــاع الــقــرار الــســيــاســي في 

ّ
وربــمــا كـــان صــن

ــات المـــتـــحـــدة مــتــأثــريــن بــالاعــتــقــاد  ــولايــ الــ
بأن نوايا الصين كانت حميدة أكثر مما 
كانت عليه في الواقع. ولكن من المرجح أن 
السياسي  القرار  تفضيلات صناع  تكون 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة قــد دفــعــت حكومة 
الأخيرة إلى هذا الاستنتاج حتى من دون 

تأثير الاستخبارات الصينية.
ــــال الـــكـــشـــف عــــن تــــاريــــخ عــمــلــيــات  مــــن خـ
ــع الــنــخــب  ــ ــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة مـ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
الأمــيــركــيــة، يُــضــاء على مــصــادر يجهلها 
المعنيين  المحللين والصحافيين  كثير من 
ــة الـــحـــرب الــــبــــاردة الـــجـــديـــدة بين  بــــدراســ
الــصــن والــــولايــــات المــتــحــدة. بــكــن تــبــدو 
لاعباً مجتهداً وأكثر ذكاءً من الأخ الأكبر 
للماضي )الاتحاد السوفياتي( في إدراك 
أهمية وديناميكية مراكز الأفكار ولوبيات 
التأثير داخل واشنطن، وبالتالي نجحت 
ــر  بــشــكــل نــســبــي فـــي اخــــتــــراق أعـــلـــى دوائــ

صنع القرار في النخبة الأميركية.
الوقت نفسه، لا تستطيع سياسات  وفي 
كــل علاقاتها  تقطع  أن  المتحدة  الــولايــات 
في محاولة  الصيني  المدني  المجتمع  مع 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــق عــــلــــى الاسـ ــريـ ــ ــطـ ــ لــــقــــطــــع الـ
إلى  المتحدة  الــولايــات  تحتاج  الصينية. 
ــبــــادلات  ــتــ ــات والــ ــومـ ــلـ ــعـ أكــــبــــر قـــــدر مــــن المـ
مــع الــصــن. وطــالمــا أن صــنــاع الـــقـــرار في 
ــــن يـــدخـــلـــون  ــتــــحــــدة والـــــصـ الــــــولايــــــات المــ
الاجتماعات والمؤتمرات من دون تحيزات 
أو مـــؤثـــرات مُــســبــقــة، ســيــكــون هـــذا مُهماً 

للسلام بين البلدين.

مصطفى شلش

يُــقــدم كــتــاب »جــواســيــس وأكـــاذيـــب: كيف 
خدعت أعظم العمليات السرية الصينية 
 Spies العالم؟« )دار هاردي غرانت 2022 ـــــ
 and Lies: How China’s Greatest Covert
دراســـة   )Operations Fooled the World
لــوكــالــة الاســـتـــخـــبـــارات الــصــيــنــيــة، أو ما 
ــوزارة أمـــن الـــدولـــة. يـــرى مــؤلــف  ــ يُـــعـــرف بــ
العمل الباحث الصيني الأسترالي أليكس 
جوسكي أن أعظم قوة لدى الاستخبارات 
الناجحة  التأثير  عمليات  هي  الصينية، 
على نطاق واســع ضد النخب السياسية 
أسرار  وليس جمع  الأميركية  والتجارية 
عن الحكومة أو الشركات الأميركية. وفقاً 
فــإن أي أســرار عسكرية  لرواية جوسكي، 
أمــيــركــيــة اســتــخــلــصــتــهــا الاســـتـــخـــبـــارات 
تتضاءل  الأخـــيـــرة  الــعــقــود  فــي  الصينية 
مـــقـــارنـــة بــجــهــودهــا المـــذهـــلـــة والــنــاجــحــة 
لخداع أعلى المستويات في عالم صناعة 
ــأن أهـــــــداف  ــ ــشـ ــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة بـ ــاســ ــيــ ــســ الــ

وأولويات سياسة الصين الخارجية.
يبدأ جوسكي الحكاية مِن محاولة جورج 
سوروس اختراق الصين في الثمانينيات 
مـــن خـــال إنـــشـــاء صـــنـــدوق الــصــن لــدعــم 
وتعزيز المجتمع المدني الصيني الناشئ. 
وقتها أصبح سوروس معروفاً بجهوده 
المــمــاثــلــة فـــي مــوطــنــه المـــجـــر، ثـــم فـــي وقــت 
لاحــق فــي جميع أنــحــاء أوروبــــا الشرقية 
من  النقيض  على  لكن  آنــــذاك.  الشيوعية 
لعبت  التي  المفتوح«  »المجتمع  مــبــادرات 
الــشــرقــيــة مــا قبل  ــا  ــ دوراً مهماً فــي أوروبـ
ض صــنــدوق  ــــوِّ

ُ
ق بــعــدهــا،  الشيوعية ومـــا 

ــــوروس، ثـــم تمت  الــصــن الــــذي أســســه ســ
اســتــمــالــتــه بــالــكــامــل فـــي وقـــت لاحــــق، من 
خـــــال عــمــلــيــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـــتـــطـــورة 

بقيادة الاستخبارات الصينية.
ــــى إيـــقـــاف  ســـعـــت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة إلـ
جــهــود ســـوروس، وخصوصاً فــي أعقاب 
تـــظـــاهـــرات »مــــيــــدان الــــســــام الـــســـمـــاوي« 
تـــســـتـــهـــدف  ــم  ــ لــ ــكــــن  بــ ــن  ــكــ لــ  .1989 عـــــــام 
ــهــا أجــبــرتــه على 

ّ
ــــاق الـــصـــنـــدوق، لــكــن إغـ

كــان في  الشراكة مع كيان صيني محلي 

السلمي«  »الصعود  إلــى  يسعون  الصين 
على نحو لا يتحدى الولايات المتحدة، كان 
مخططاً متقناً لإدارة الأمن الاستراتيجي 
لتهدئة صناع القرار في الولايات المتحدة 
ودفعهم إلــى عــدم الــصــدام مع بكين. هذه 
ــانــــت إحـــــــدى الـــخـــطـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  كــ
للاستخبارات الصينية التي قدمتها عبر 
ما يعرف بـ »منتدى الإصــاح الصيني«، 
ــنـــي تــعــامــلــت  ــيـ وهـــــــو مــــركــــز أبـــــحـــــاث صـ
مــعــه الــنــخــب الأمــيــركــيــة بــاعــتــبــاره نــافــذة 
الصينية،  الــحــكــومــة  تفكير  عــلــى  مــؤثــرة 
وعــمــل المــنــتــدى عــلــى تعميم هـــذا المفهوم 
وأقـــنـــع الــنــخــب الأمــيــركــيــة بــــأن هــــذه هي 
الصينية.  لــلــحــكــومــة  الــفــعــلــيــة  الــســيــاســة 

على  السلمي  الصعود  مفهوم  سهّل  لقد 
الــولايــات المتحدة الاســتــمــرار في  حكومة 
التعامل مع الصين كشريك والتركيز على 
الــتــهــديــدات المختلفة فــي الــشــرق الأوســط 

وأماكن أخرى.
أخــــذت حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة روايـــة 
أكثر  الجد  على محمل  السلمي  الصعود 
من الــازم. لكن رغبة حكومتها في قبول 
ــم تـــتـــعـــارض مـــع مــقــايــيــس  ــذا الــــســــرد، لـ هــ
أخــرى للسلوك الصيني. في أوائــل العقد 
الحادي والعشرين، حين  القرن  الأول من 
ــرح هــذا المفهوم، لم تكن الصين تحدث 

ُ
ط

ــــن المـــشـــكـــات فــــي بـــحـــر الــصــن  الــكــثــيــر مِـ
الـــجـــنـــوبـــي، وتـــوصـــلـــت فـــي الــنــهــايــة إلــى 

أنشأ جورج 

سوروس 

في 

الثمانينيات 

صندوقاً 

لدعم 

المجتمع 

المدني 

في الصين

لمحات

أياد عبد الرحمن 

»بالنسبة إلي، لم أكن في حاجة إلى 
الكثير من الوقت حتى أستيقظ من 
بمحض  وأجدني،  طفولتي،  خيالات 
المصادفة، مخصياً ومحشوراً داخل 
الــخــيــش تحمله  نــســيــج غــلــيــظ مـــن 
أمي. كنتُ في التاسعة من عمري لما 
حملتني أمي على ظهرها المحدودب، 
التي أعرفها،  بعيداً عن كل الأحــام 
ة المــســافــرة شــرق الحبشة«. بعد 

َّ
وســـارت بــي صــوب السك

الأدبيّة  الساحة  إلــى  الرحمن  عبد  أيــاد  يعود  صمت طويل، 
بروايته الجديدة »إهانة غير ضرورية« )منشورات تكوين(. 
يــتــطــرق الــكــاتــب والمــتــرجــم الــســعــودي فــي هـــذه الـــروايـــة إلــى 
الــروايــة العربية، أو مختلف فــي زاويــة  مــوضــوع جــديــد فــي 
بــالــذكــورة لأسباب  التضحية  وهــو  ألا  الأقـــل،  على  المعالجة 
دينية بــحــت. تــأخــذنــا الــروايــة فــي رحــلــة مــع صبي حبشي 
إلى  والــتــقــرب  بالتبرك  منها  رغــبــة  بإخصائه  والــدتــه  تــقــوم 
الطفل  بإمكان  الوحشية، يصبح  الإخصاء  بعد عملية  الله. 
المنورة  المدينة  في  الأغـــوات  إلــى  للانضمام  السفر  المسكين 
ة المكرمة، وهم جماعة تكرّس نفسها لخدمة المشاعر 

ّ
أو مك

المقدّسة، شريطة أن يكون أفرادها مخصيين. تنتقد الرواية 
التي  الإنــســانــيــة  غير  المــمــارســات  هــذه  مباشر  بشكل غير 
بفتوى  الماضي  القرن  أواخــر سبعينيات  بها  العمل   

َ
وقـــف

ُ
أ

دينيةٍ أنهتْ ألف عامٍ من الجهل والظلم. 

قدوري عبد الكريم 

يــعــتــبــر »دعــــائــــم الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا: 
الـــنـــظـــريـــات والمـــفـــاهـــيـــم الأســـاســـيـــة« 
الجزائري  للباحث  النديم(  ابــن  )دار 
قــــــدوري عــبــد الـــكـــريـــم مــقــدمــة لعلم 
ما  غالباً  علم  وهــو  الأنثروبولوجيا، 
لــلــطــاب والجمهور   

ً
يــكــون مــجــهــولا

ـــز عــلــى تعريف 
ِّ
الــجــامــعــي. هـــو يُـــرك

مــفــاهــيــم وأســــس الأنــثــروبــولــوجــيــا، 
ويشرح مواضيعها ومناهجها ونظرياتها. على الرغم من 
أن علم الأنثروبولوجيا لم يكن معروفاً بشكل واسع إلا منذ 

أكاديمياً مهماً جــداً،  أنــه أصبح تخصصاً  إلا  قــريــب،  وقــت 
التاريخي  والتطور  البشريّة  الثقافات  تنوّع  فهم  إلى  يهدف 
والثقافية على  الاجتماعية  العوامل  تأثير  للإنسان وكيفية 
الأنــثــروبــولــوجــيــا علماً متميزاً  تعتبر  الــيــوم،  الــنــاس.  حــيــاة 
بفضل طرائقها الدقيقة وأساليبها المتقدمة في البحث مثل 
الملاحظة الميدانية والمقابلات وجمع البيانات الثقافية. ورغم 
أنها ظهرت بعد العلوم الاجتماعية الأخرى، إلا أن جذورها 
تــعــود إلــى الــعــصــور الــقــديــمــة، وقــد شــهــدت تــطــوراً ملموساً 
ر هذا العلم بالتوسعات الاستكشافية التي 

ّ
عبر التاريخ. تأث

قــام بها الــرحّــالــة والــبــاحــثــون فــي الــعــالمــن الــغــربــي والعربي 
الإســـامـــي. ونــتــيــجــة لــهــذا الــتــأثــيــر، تــغــيّــر الــفــكــر الفلسفي 
ــذ في  ــة المــجــتــمــعــات والــثــقــافــات مــع الأخــ لــيــســتــوعــب تــعــدديّ

الاعتبار وحدة الجنس البشري.

وجدي الأهدل 

ـ لا تستعر  يــعــلــمــون  لـــو  ـ  »الـــحـــرب 
نيرانها فــي أجـــواف المــدافــع، بــل في 
ــم أيـــضـــا«.  ــارهــ ــكــ ــنــــاس وأفــ ــ قـــلـــوب ال
اليمني  الروائي والقاص  تعبر روايــة 
ــدل »الــســمــاء  ــ ــدي الأهــ ــ المـــعـــروف وجـ
هــاشــيــت/  )دار  الــســجــائــر«  ــــن 

ّ
ــــدخ

ُ
ت

ات مختلفة 
ّ
نوفل(، بالقارئ في محط

مــن تــحــوّلات الــيــمــن وصــراعــاتــه من 
الــروايــة عند أحــام  ــف 

ّ
تــتــوق البطل ظــافــر.  خــال شخصيّة 

مزّقت  الــتــي  الــحــرب  بعد  لوها 
ّ
ممث ت 

ّ
تشت مسرحيّة  فــرقــة 

ــــام، وتــمــرّ بالفساد  الــيــمــن وجــعــلــت مــن الــنــجــاة أكــبــر الأحـ
الذي يُهمّش ابن البلد ويدفن مواهبه، بينما يرتفع بالغربي 
بُنية روائية  الفرص والمــراتــب. ضمن  إلى أعلى  الحظوة  ذي 
مُحكمة ومتعدّدة الأصــوات، يُفرد الأهدل مساحة ليوميّات 
يواجهون خيارات  المواطنين ممّن  اليمنيّة، ولحيوات  الحرب 
يــروي قصص  الــســواء.  ــة على  الــهــجــرات الجغرافيّة والأبــديّ
الحياة  مــن جحيم  الــهــرب  تــقــرر  الــتــي  الشخصيات  بــعــض 
قاعدة  على  المشبوبة،  والعاطفة  الحبّ  في  الاستغراق  عبر 
برز 

ُ
ت بالحبّ.  إلا  للإنسان  نجاة  لا  بــأن  الشائعة  العاشقين 

وتأثيرهن  ظافر  حياة  فــي  يظهرن  الــلــواتــي  النساء  الــروايــة 
مقاومة  على  تحفيزه  الإيجابي على شخصيته من خلال 
مــآســي الــبــلــد والمـــعـــارك الــتــي لا تــتــوقــف، والــتــمــســك بالحبّ 

بوصفه النقيض للموت والحرب، أو أنه ترياق يقاوم الخراب.

عمر شبانة 

يتحدث الشاعر الأردني عمر شبانة 
ــقـــريـــة والـــطـــفـــولـــة والإبـــــــــداع...  فـــي »الـ
شــهــادات مبدعين عــرب« )الــعــائــدون 
ــاة  ــيـ ــن حـ ــ ــر والـــــــتـــــــوزيـــــــع«( عــ ــنـــشـ ــلـ لـ
ــقــريــة مـــن وجــهــة نــظــره وتــجــربــتــه  ال
بين  الكتاب  تتوزع مواد  الشخصية. 
والتنظير  قريته،  عن  المبدع  ذكريات 
لــحــيــاة الــقــريــة بــجــوانــبــهــا المــخــتــلــفــة؛ 
تتنوع  والــثــقــافــيــة.  والاقــتــصــاديــة  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 
النصوص والشهادات بين الواقعيّ والفانتازيّ، بحيث نقف 
على أساليب عدّة في تناول العلاقة مع القرية وتأثيرها على 
الشاعر، ودورها في عملية الإلهام. نقرأ في الكتاب الذكريات 
قرية  والزمان في  المكان  المبدعين على  للعديد من  الحميمة 
في  الاجتماعية  الحياة  إلــى ملامح من  ونتعرف   منهم، 

ّ
كــل

هذه القرية أو تلك. بهذا المعنى، يصحّ القول إن هذا الكتاب 
والريف،  رى 

ُ
الق بعوالم  ومهتمّ  مثقف   

ّ
لكل مرجعاً  سيكون 

والمختلفة،  المتعددة  بأبعاده  الاجتماع  عالم  فــي  له 
ّ
تمث ومــا 

وعــاقــة ذلـــك كــلــه بــالمــبــدع وطــفــولــتــه وإبـــداعـــاتـــه. شـــارك في 
الكتاب: محمود شقير، ثورة حوامدة، إبراهيم أبو هشهش، 
حكمت النوايسة، فيصل الزعبي، عبد القادر الحصني، أكرم 
قطريب، حسب الشيخ جعفر، عبد الكريم كاصد، طالب عبد 
العزيز، المنصف الوهايبي، صلاح بوسريف، حكيم عنكر، 

رفعت سلام، أحمد اللاوندي.

صن مي هوانغ

 
ّ

تل الريف بأبعادها الإنسانية في »معجزة  ى معجزة 
ّ
تتجل

الكرز... أزمة في الحديقة الخلفية« )2019( للكاتبة الكورية 
الــتــي انتقلت  الـــروايـــة  الــشــهــيــرة صــن مــي هــوانــغ.  الجنوبية 
أخيراً إلى لغة الضاد )دار ثقافة للنشر ـ ترجمة منار أحمد 
 
ً
يبتاع منزلا الــذي  العجوز »كانغ«  الــديــنــاري(، تحكي قصة 
وأيــام  البائسة  طفولته  عن  ويعوّض  بسلام  ليتقاعد  كبيراً 
الماضي، كان كانغ يعيش  التي قاساها. في  الفقر والعذاب 
في مخزن متهالك في حديقة منزل الآنسة »سونغ« حيث 

ــــوفــــي بــســبــب 
ُ
يــعــمــل والــــــــده، الــــــذي ت

أرجوحة سخيفة. كبر كانغ وأصبح 
ــراء المــنــزل  ــن مـــن شــ

ّ
مــيــســوراً وتــمــك

وعاد إليه بعد إصابته بورم في المخ، 
 حول ممتلكاته 

ً
وشيّد سياجاً هائلا

لحمايتها. مع ذلك اكتشف أن الجميع 
يــدخــلــون ويـــخـــرجـــون مـــن حــديــقــتــه 
 

ّ
تل »مــعــجــزة  ــة  روايـ عتبر 

ُ
ت بأريحية 

في  ــا  ودرســ الشخصية،  الـــذاكـــرة  لتخليد  مــســاحــة  الــكــرز« 
على  الطبيعي  وتغليب  الــشــر،  على  الخير  انتصار  حتمية 
المــصــطــنــع، وتــحــرّر الــحــاضــر مــن رواســــب المــاضــي. أرســت 
يقة مبدأ التكافل الاجتماعي حيث 

ّ
المؤلفة في هذه الرواية الش

 الكرز« يعاني من أزمات تنموية ويحتاج إلى حلول 
ّ

كان »تل
 من بناء السياج والأسوار العالية.

ً
تضامنية لإنقاذه بدلا

نبيلة أحمد علي 

ــلــــي فــي  ــد عــ ــ ــمـ ــ ــة أحـ ــلـ ــيـ ــبـ تــــتــــنــــاول نـ
»تأويلية بول ريكور وتجديد المنهج 
النقدي العربي: ذخيرة الشاعر علي 
عبد الله خليفة نموذجاً« )المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ـ بيروت( 
ــل، الـــتـــي  ــ ــأويـ ــ ــتـ ــ ــوع نـــظـــريـــة الـ ــ ــــوضـ مـ
أصــبــحــت مــحــط اهــتــمــام واســــع من 
البالغة  أهميتها  بسبب  اد 

ّ
النق قِبَل 

المعاصر  العالم  يُواجهها  التي  الكبيرة  التحديّات  فهم  في 
ـــقـــدّم الــبــاحــثــة الــســوريــة 

ُ
عــلــى مــســتــوى الــلــغــة والـــخـــطـــاب. ت

عــرضــا لــنــظــريــة الــتــأويــل، اســتــنــاداً إلـــى أفــكــار الفيلسوف 
بين  ربــــط  الــــذي   ،)2005-1913( ريـــكـــور  بــــول  الــفــرنــســي 
التأويل  من  وجعل  الإنــســان،  وحياة  والنصوص  الفلسفة 
الباحثة  استخدمت  والــحــيــاة.  للوجود  أعمق  لفهم   

ً
وسيلة

 )1944( خليفة  الــلــه  عبد  علي  البحريني  الــشــاعــر  أعــمــال 
كنموذج تطبيقي لنظرية التأويل، لأنه يتميّز بتراث شعري 
ضخم. وتشير الباحثة إلى أنه كان من بين أوائل الشعراء 
في شعره،  متقن  بشكل  العاميّة  اللهجة  استخدموا  الذين 
تتجاوز  وفــكــريــة  شعرية  دلالات  تحمل  غنية  مـــواد  وقـــدّم 
النفسي  الزمن  الزمني للأحداث، وتعيد تشكيل  التسلسل 

للوجود على مستوى الحقيقة.
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كلمات
أوراق

باسم خندقجي

وجه بلون الأرض، قناع بلون السماء
عبد الرحيم الشيخ

الأســيــر بــاســم خــنــدقــجــي، المــولــود فــي مــديــنــة نابلس 
المحتلة في سنة 1983، هو عضو في اللجنة المركزية 
لحزب الشعب الفلسطيني، وأحد أبرز مفكّري الحركة 
الكتابة  بــن  نتاجاته  تــتــنــوّع  الأســيــرة.  الفلسطينية 
الإبداعية، شعراً ورواية، والكتابة الفكرية، السياسية 
دراســات  مجال  في  وبخاصة  والنظرية،  والتاريخية 
ــقــل فـــي 2 تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 

ُ
الــســجــن. وقــــد اعــت

مـــــرات بتهمة  ثــــاث  المــــؤبّــــد  بــالــســجــن  ــم  ــكـ وحُـ  ،2004
الــعــمــل الـــفـــدائـــي خــــال انــتــفــاضــة الأقـــصـــى. ولا يـــزال 
الــعــزل الجماعي فــي سجن  على قيد الأســـر فــي قسم 
»عوفر« الصهيوني قرب بيتونيا جنوب-غرب مدينة 
رام الــلــه المــحــتــلــة. وعــلــى الــرغــم مــن انــقــطــاع مسيرته 
في  والإعــــام  الصحافة  فــي قسم  الأكــاديــمــيــة كطالب 
»جامعة النجاح الوطنية« على إثر الأسر، فقد تمكّن 
البكالوريوس  ــي 

َ
درجــت على  الحصول  مــن  خندقجي 

والماجستير في »الدراسات الإقليمية-مسار الدراسات 
الإســرائــيــلــيــة« مــن جــامــعــة الــقــدس )2016(، بــإشــراف 
القائد الوطني مروان البرغوثي في »جامعة هداريم«، 
الــدكــتــوراه وهو  ويعمل حالياً على استكمال دراســة 
في الأسر. ينشر خندقجي أبحاثه في مجلة الدراسات 
الفلسطينية، وقد أصدر مجموعتين شعريتين، هما: 
قصيدة  و»أنـــفـــاس   ،)2009( ــــى«  الأولــ ة  المـــــرَّ »طـــقـــوس 
ــدر خــمــس روايــــــــات، هــي:  ــ فــيــمــا أصـ لــيــلــيــة« )2013(، 
 ،)2014( ة«  الــحــرَّ الظلال  دة  سيِّ سيرة  الكفاية:  »مسك 
و»نـــرجـــس الــعــزلــة« )2017(، و»خـــســـوف بـــدر الــديــن« 
)2020(، و»قــنــاع  مــخــذولــة«  امـــرأة  )2019(، و»أنــفــاس 
بلون السماء« )2023(، فيما لا تزال مخطوطة »محنة 

المهبولين« برسم النشر. 
في عمله الأخير »قناع بلون السماء«، يبلغ خندقجي 
ــــه«  ــــي عـــبـــر »وجـ ــــروائـ ــان فــــي مـــشـــروعـــه الـ ــقــ ذروة الإتــ
المستوطن  و»قــنــاع«  الأصــانــي  الفلسطيني  المــواطــن 
الصهيوني المستعمِر. في الخط الحكائي ومستويات 
ــة، يــفــصــح خــنــدقــجــي عــــن نــضــج  الـــهـــنـــدســـة الــــســــرديــ
المعرفية  ع حصيلته 

ِّ
ويـــوز الفني،  التركيب  فــي  لافــت 

الموسوعية على سبر القضايا التاريخية والسياسية 
والأخلاقية التي تتموضع المأساة الفلسطينية في القلب منها. 
تحكي الــروايــة قصة بطلها »نـــور الــشــهــدي«، وهــو الــاجــئ من 
الله  رام  قــرب مدينة  فــي مخيم غير مسمّى  المحتلة  اللد  مدينة 
المحتلة، والباحث في حقل الآثار لاجتراح فتح جديد في سيرة 
مريم المجدلية. وتشاء الصدف أن يعثر »نور« على بطاقة هوية 
زرقاء لمستوطن، يصير البطل »النقيض« في الرواية، يُدعى »أور 
شــابــيــرا« فــي جيب معطف اشــتــراه مــن ســوق العتق فــي مدينة 
يــافــا المحتلة بــعــدمــا نــجــح فــي الــهــروب مــن »شــرطــة الاحــتــال« 
خلال عمله بلا تصريح في فلسطين المحتلة في عام 1948. تلمع 
ل في بعثة أميركية  فكرة انتحال الهوية في ذهن »نور«، ويسجِّ
يقودها »معهد أولبرايت« لأبحاث الآثــار تستهدف موقع »أبو 
شــوشــة« الــــذي أقــيــم عــلــيــه »كــيــبــوتــس مــشــمــار هــعــيــمــق« غربي 
ف  يتعرَّ التنقيب،  وخـــال  المحتلة.  فلسطين  فــي  عــامــر  بــن  مــرج 
ه إلــى »رشــده« في  إلــى »سماء إسماعيل«، الحيفاوية التي تــردُّ
ضرورة الاحتفاظ بوجهه الفلسطيني ونبذ قناعه الصهيوني 
المجدلية... ويعزز  المستحيلة في كشف سر مريم  خــال مهمته 
الأسير  رفيقه  الجديدة صــوت  الفلسطينية  من جهود حبيبته 
للروائي نفسه،  يــازمــه، ويبدو كمعادل موضوعي  الــذي  مــراد، 
على امتداد الرواية التي يمكن تكثيفها درامياً في ثلاثة أداءات: 

وجه، وقناع، وكشف. 
ـــن 

ِّ
ــر يـــدش ـ

ِّ
ــظ ــنـ فـــنـــا روايـــــــة خـــنـــدقـــجـــي بـــشـــاعـــر وروائـــــــــي ومـ تـــعـــرِّ

والثقافية  النفسية  المستويات  للحرية على  منحنى تعويضياً 
 نظيره في كتابات 

ُّ
والسياسية والأخلاقية وفي إطار جمالي يعز

الحركة الفلسطينية الأسيرة. يصعد خندقجي درجة أخرى في 
مشروعه الثقافي )القناعات( ومشروعه الجمالي )الأقنعة( وهو 
الــقــنــاعــات ونـــزع الأقــنــعــة(.  ينجز مــشــروعــه الأخــاقــي )خلخلة 
ينشغل الروائي في صناعة الأقنعة )تعمية العلاقات(، وينشغل 
ر 

ِّ
المنظ وينشغل  العلاقات(،  )تعرية  الوجوه  في وصف  الشاعر 

فــي الــتــرافــع عــن جـــدارة الــوجــوه بــنــزع الأقــنــعــة )تــهــديــم علاقات 
ي الــجــوهــر والــوجــود بــن الضحية 

َ
وتــدشــن أخـــرى فــي معركت

محمود  بنصيحة  مقتنعاً  خندقجي  يــبــدو  وفيما  دهـــا(. 
ّ

وجـــا
درويــــش الــشــعــريــة »لا تكتب الــتــاريــخ شــعــراً«، لا يــبــدو مقتنعاً 
تماماً بنصيحة إلياس خوري الروائية بأن »على الفلسطينيين 
نا روايته في متاهة  لوا تاريخهم إلى تاريخ«.  ولذا، تزجُّ أن يحوِّ
الــتــصــنــيــف، غــيــر الــــضــــروري عــلــى أي حــــال، بـــن كــونــهــا روايــــة 
ســيــريــة/»روايــة الــــذات«، أو روايـــة تــاريــخــيــة/»روايــة الآخـــر«، أو 

رواية معرفية »رواية السجال بين الذات والآخر« الاستعماري، 
السجال الذي تحمله المقولات الفنية والسياسية والثقافية. 

تختلط في الــروايــة أربعة أصـــوات: الــروائــي »بــاســم«، والـــراوي-
الحاضر »نور«، والراوي-الغائب »مراد«، والقناع »أور«. وتشترك 
الأصـــوات الأربــعــة في تدشين مقولة الــروايــة على امــتــداد ثلاثة 
أزمنة حكائية: تاريخية، وراهنة، ومستقبلية. يحرص خندقجي 
عــلــى خــلــق شــخــصــيــة مــظــهــريــة تــشــبــهــه لــــدى الــبــطــلــن »نــــور« 
و»مراد«، وحتى لدى البطل النقيض »أور« الذي كان لا بد له أن 
يشبهه ليصير قناعه. فهؤلاء الثلاثة يشبهون »باسم«، مظهرياً 
ومعرفياً، وإن اختلفوا عنه في تعبيراتهم السياسية والثقافية 
والأخلاقية. وبالتالي، فالرواية حقل دومينو مرصوف بالأقنعة: 
الأرض قناع، والتاريخ قناع، والدين قناع، واللغة قناع، واللكنة 
ح خندقجي إلى  قناع، والاسم قناع... وفي لفتة فقه-لغوية، يلمِّ
أن القناع هو مسخ لصاحبه الذي تم تحويله إلى محض قناع، 
جذرها  ومــن  بالعبرية،  »مــســاخ«  تعني  بالعربية  قــنــاع  فكلمة 
ن خندقجي في  الثلاثي يمكن استدراج كلمة »مسخ«. وقد تمكَّ
الـــذي حتى اســمــه بالعبرية  الــروايــة وبــبــراعــة مــن مسخ »أور«، 
ــن »نـــور« نفسه 

َّ
ــــور«... ولــكــن خندقجي، فــي المــقــابــل، لــق يعني »نـ

درساً عبر »سماء« مفاده أن قول الحقيقة الفلسطينية لا يحتاج 
إلــى قناع أبيض بلون جلد المستعمِرين ولا هوية زرقــاء بلون 
السماء المستعمَرة. فالقناع يمسخ من يرتديه بأكثر ما يمسخ 
من يشبهه. وفي هذا السياق، أضفت »البطاقات الصوتية« التي 
 ذهنية غير ضرورية على 

ً
تحمل مقولات الأسير »مراد«، مسحة

 تلك »البطاقات« )وهي فقرات تتضمن رسائل فعلية 
ّ
السرد. لكن

من الأسير »مراد« لرفيقه »نور« وأخرى متخيّلة يديرها »نور« 
ــراوي والـــروائـــي  ــ مــع نــفــســه( كــانــت حــاضــنــة لــتــداخــل أصــــوات الـ

والبطل والبطل النقيض. تعمل »البطاقات« كعتبات 
فنية بين التعريف والمعرفة، إذ إنها تعمل: أولًا، كعتبة 
تواصل بين الــروائــي »بــاســم«، والـــراوي الأول »نــور«، 
ة الرواية، 

َ
عَن

ْ
وَق والــراوي الثاني »مــراد«. وثانياً، على 

أي جعلها واقعية، عبر التأطير السياقي وربط أزمنة 
الـــســـرد بـــن ســيــرة مــريــم المــجــدلــيــة )الـــعـــقـــدة( وســيــرة 
ل مساراً، يسلكه  سماء إسماعيل )الحل(. وثالثاً، تشكِّ
الـــروائـــي بــن الــعــقــدة والـــحـــل، بــاســتــخــدام »الـــكـــولاج« 
الــــذي يــحــيــل الــســرد إلـــى »مــتــروشــكــا« كــتــابــيــة تغري 
القارئ بمواصلة البحث عن مريم المجدلية في الرواية 

التي داخل الرواية. 
لــقــد عــمــلــت هـــذه الــتــقــنــيــات الــفــنــيــة كــرافــعــة أســاســيــة 
وأهمها:  الــروايــة،  تقترحها  التي  الثقافية  للمقولات 
التي  الــجــغــرافــيــا  مــن  المــحــروم  الفلسطيني،  أن  أولًا، 
ســيــطــر عــلــيــهــا المـــســـتـــعـــمِـــر الـــصـــهـــيـــونـــي، لا يــمــكــنــه 
بانتحال  إلا  عنها  المعرفة  اســتــرداد  ولا  استعادتها 
الـــســـيـــد«، عـــبـــر تــحــويــل  بـــيـــت  ــهـــدم  لـ الـــســـيـــد  »أدوات 
»حـــضـــوره« الاســتــعــمــاري إلـــى مــحــض قــنــاع: الاســـم، 
 
ّ
والــلــكــنــة، والــلــغــة، والمــعــرفــة، والــتــاريــخ. والــثــانــي، أن
الفلسطيني )الـــروائـــي الأســيــر فــي هـــذه الــحــالــة( في 
وسعه أن يُجلس المقولات النظرية على رأسها حين 
يــتــعــلــق الأمــــر بــثــنــائــيــة المــســتــعــمِــر والمــســتــعــمَــر. فقد 
الــذي طرحه محمود  السؤال  أداة  استبدل خندقجي 
أصلانياً؟«  المستعمِر  يصبح  »متى  وفاعله  ممداني 
يــمــكــن لــأصــانــي أن »يــصــبــح« أكثر  ليصير »كــيــف 
ــل  ــنـــاع مـــســـتـــوطـــن. كـــمـــا ســجَّ ــيــــة؟« وإن فــــي قـ أصــــانــ
 نـــافـــيـــا« لأطــــروحــــة فــــرانــــز فـــانـــون 

ً
ــثــــا خــنــدقــجــي »مــ

»بشرة ســوداء، أقنعة بيضاء« لا يزال برسم القراءة. 
على  الاستئناف  على  قــادر  الفلسطيني   

ّ
أن والثالث، 

مــقــولات »تجنيس الــعــاقــات الــحــضــاريــة« عــبــر رفــع 
مــوضــع الــتــصــعــيــد الــجــنــســي لأجـــســـاد المــســتــعــمِــريــن 
الــذي  ــرأس: »وجــه نــور«  الـ والمستعمَرين إلــى منطقة 
ر عن حضور قناعات الفلسطيني وعدالة قضيته  يعبِّ
وصــدقــيــة ســرديــتــه الــتــاريــخــيــة؛ و»قـــنـــاع أور« الـــذي 
رغــم حــضــور وحشيته  الصهيوني  غــيــاب  عــن  ر  يعبِّ
وهــشــاشــة ســرديــتــه الاســتــعــمــاريــة؛ و»كــشــف ســمــاء« 
الجليلية عن أوهام التنقيب الأثري، وضرورة تحرير 
الحواس من دون حرق الغابة. هنا، ينتصر الوجه على القناع، 
»المجدلية  استبدال  مــن  الــحــاضــرة/ســمــاء«  »المجدلية  وتتمكن 
الـــغـــابـــرة/مـــريـــم« عــنــد خـــط الــنــهــايــة مـــن خـــال إصـــرارهـــا على 
استحالة التكافؤ الأخلاقي مع العدو، وعلى أن الفلسطيني لا 
ينبغي أن ينتظر انتصار الخير في »معركة هارمجدون« حتى 

يعلن انتصاره على عدوه الصهيوني أخلاقياً وعسكرياً. 
منا أن فصل الشكل عن المضمون 

َّ
في الدرس النقدي القديم، تعل

ــارتــهــا. ولــعــل الإبـــقـــاء عــلــى ثقافة 
َّ
 لــكــل جــريــمــة كــف

َّ
جــريــمــة، لــكــن

ارة يمكن دفعها. ولذا، لا بد من فتح 
َّ
السؤال حية هو أصعب كف

وبما  الشكل،  على مستوى  على ســؤالــن:  السماء«  بلون  »لــون 
المستوطن  قــنــاع  بانتحال  الفلسطيني  البطل  ألـــزم  الــروائــي  أن 
ن من  الــصــهــيــونــي، فــهــل مـــن الــــضــــروري تــخــصــيــص قــســم مـــكـــوَّ
ف 

ّ
ف

ُ
فصلين لكل مــن »نـــور« و»أور« ليقول كــل »روايــتــه«، وإن خ

مستوى  وعلى  التناقض؟  هــذا  من  »سماء«  لـ المخصص  القسمُ 
المضمون، هل يحق للقارئ أن ينتحل هشاشة جان لوك نانسي 
الــروايــة؟ والسؤال  ويسأل: من هو »المقتحم  L'intrus« في هــذه 
هــنــا لــيــس عــلــى مــســتــوى »انــتــحــال« الــهــويــة فــي الطبقة الأولـــى 
لــلــســرد الـــروائـــي، ولا حــتــى عــلــى مــســتــوى الانــتــصــار فــي كشف 
ــري الــــذي يــجــريــه مــســتــعــمــرون  ــ ســـر المــجــدلــيــة فـــي الــتــنــقــيــب الأثـ
في  بل  أميركية(،  )برعاية  فلسطينيون  ومستعمَرون  صهاينة 
الــجــاد بكل هــذا الثقل وبــكــل هــذا الصلف في  شرعنة حــضــور 
التي تشبه  العلائقي«،  »الــتــاريــخ  مقولة  وكــأن  الضحية،  روايـــة 
رجمَت إلى مقولة 

ُ
 مزمناً في القفا في السياق الأكاديمي، ت

ً
لا دمَّ

إلى  الــروائــي. بالتأكيد لا سبيل  السياق  العلائقي« في  »السرد 
الخلاص من هــذه »الثنائية« في وقــت قريب، على الأقــل، حتى 
يــنــبــغــي عــلــى الفلسطينيين  ــــى حــيــنــه،  ــــال... وإلـ ــتـ ــ يــنــتــهــي الاحـ
القديم: »مـــاذا سنكتب  فــي ســؤال محمود درويـــش  التأمل ملياً 
ل بــه درويـــش تراجعاً  إن انتهى الاحــتــال؟«. الــســؤال الــذي سجَّ
جمالياً ملحوظاً عن تأمله الأسبق: »لولا المسدس لاختلط الناي 
 سيرته بمنأى عن هُبُوب نقيضها وعن 

َ
في الناي« و»من صاغ

حد«.
َ
البطولةِ؟ لا أ

لقيت في احتفال إطلاق رواية 
ُ
*هذه المقالة هي خلاصة محاضرة أ

الأسير باسم خندقجي »قناع بلون السماء« )بيروت: دار الآداب. 2023( 
في 19 آذار )مارس( 2023 في حارة الياسمينة/حوش العطعوط في 
مدينة نابلس، فلسطين المحتلة.

كم بالسجن 
ُ

قل عام  2004 وح
ُ
 اعت

د ثلاث مرات بتهمة العمل 
ّ
المؤب

الفدائي خلال انتفاضة الأقصى
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كأساس لمقدار الغرامة. فمخالفة عدد 
من مواده تراوح بين ضعفين إلى ستة 
أضعاف الحدّ الأدنى للأجور وغيرها 
ــقـــوبـــات الـــتـــي يــبــلــغ بــعــضــهــا  ــعـ ــن الـ مــ
 وغيرها من 

ً
الحدّ الأدنــى مثلا خمس 

الغرامات المحددة بخمس الحدّ الأدنى 
للأجور.

فبعد أن كانت قيمة هذه الغرامة تراوح 
بين 1.350.000 ليرة و4.050.000 ليرة 
حــن كـــان الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور يبلغ 
675 ألف ليرة، إلا أنه بمجرد رفع الحدّ 
إلـــى 9 مــايــن أصــبــحــت هـــذه الــغــرامــة 
تلقائياً تراوح بين 18 مليون ليرة و54 

مليوناً. 
والأمــر نفسه ينسحب على مخالفات 

ــانـــون حــمــايــة نــوعــيــة الــــهــــواء الــرقــم  قـ
تـــراوح  إذ   ،2018/04/13 ــاريـــخ:  تـ  78
الــغــرامــة بــن 25 ضــعــف الــحــدّ الأدنـــى 

للأجور و300 ضعف هذا الحدّ.
المــتــكــامــلــة  الإدارة  قـــانـــون  ويـــعـــاقـــب 
تــاريــخ:   80 الــرقــم  الصلبة  للنفايات 
الـــنـــفـــايـــات  مــنــتــجــي   2018/10/10
المـــواد  ومــســتــوردي  ومستخدميها، 
التي ينتج عنها نفايات وموزعيها، 
ـــلـــن 

ّ
ــات، والمـــشـــغ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ومــــؤمّــــنــــي الـ

الحل الأمثل قد يكون 

 يقضي بزيادة 
ّ

بإقرار نص

ي 
َ

الغرامة بنسبة ضعف

الزيادة التي طرأت أو قد 

 
ّ

تطرأ لاحقاً على الحد

الأدنى للأجور النافذ 

في كل حين 

2011/8/17، فإن كل غش آخر سواء 
أو ماهيته  ــم 

ّ
المــســل الــشــيء  فــي كمية 

إذا كــانــت هــــذه المــاهــيــة هـــي الــســبــب 
الـــدافـــع لــلــصــفــقــة، يــعــاقــب بــالــحــبــس 
من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة 
من خمسين مليون ليرة إلى خمسة 
وســبــعــن مــلــيــونــا أو بــإحــدى هاتين 

العقوبتين.
ــو عـــيّـــنـــة مــن  ــ ــا ذكـــــرنـــــاه ســـالـــفـــا هـ ــ مـ
القضاء  بها  التي سيحكم  الغرامات 
على المخالفين. ولــولا صــدور بعض 
القوانين الجديدة منذ عام 2005، لما 

23

قصور العدل قصور العدل

وتعديلاته بحيث تراوح بين مئة ألف 
وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية.

الــواردة  الغرامات  مقادير  • مضاعفة 
فــي المـــادة 25 مــن المــرســوم الاشتراعي 
)قــانــون   1967/8/5 تـــاريـــخ   66 الـــرقـــم 
ــدّلـــة بــمــوجــب  ضــريــبــة المـــاهـــي( والمـــعـ
مــــوازنــــة 1985  قــــانــــون  مــــن  المـــــــادة 22 
لتصبح في حال مخالفة أحكام المواد 
ي 

َ
6، و11، و12، و15 غرامة تعادل ضعف

الضريبة.
عــام 1992، زيــدت مــعــدلات الغرامات 
عـــلـــى مـــخـــالـــفـــات الـــتـــبـــغ والـــتـــنـــبـــاك 
الــرقــم 175 تــاريــخ:  الــقــانــون  بموجب 
قيمة  تحديد  وجـــرى   .1992/12/22
ـــي 

َ
ــات بـــنـــســـبـــة ضـــعـــف ــ ــرامــ ــ ــغــ ــ هـــــــذه الــ

الزيادة التي طرأت أو قد تطرأ لاحقاً 
على الحدّ الأدنى للأجور المطبّق في 
الــذي  ل.ل.   125 ومــقــداره   1961/1/1
يُعدّ أساساً ثابتاً لكل عملية تحديد.

عام 1993، عُدّلت بعض أحكام قانون 
الحكومة حينذاك  وعــدّت  العقوبات، 
ــمّـــن فــي  أن قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات تـــضـ
رضت 

ُ
العديد من نصوصه غرامات ف

كـــجـــزاء نـــقـــدي عــلــى ارتــــكــــاب جــرائــم 
مختلفة محددة العناصر، وأنه بعد 
من  تسع سنوات  يقارب  ما  انقضاء 
عــــام 1993 عــلــى آخــــر تــعــديــل لـــه أو 
مــنــذ عـــام 1983، ومـــا رافــــق ذلـــك من 
انعكاسات على قيمة النقد الوطني، 
أدّى إلـــى فــقــدان الــغــرامــات المــذكــورة 
مفعولها الرادع والزاجر، وأصبح من 
إعـــادة النظر فــي تحديد  الــضــروري 
ــام مـــبـــالـــغ الــــغــــرامــــات لــتــســتــعــيــد  ــ ــ أرقـ
اتــخــذت في  التي  مــن قيمتها  بعضاً 

الأصل أساساً لتحديد الجزاء.
وأضافت الحكومة أنه رغم أن قانون 
المــوازنــة لعام 1991 تضمّن نصاً في 
المــــــادة 30 مــنــه يــضــاعــف الـــغـــرامـــات 
ثمانين مرّة، فقد ارتأت الحكومة رفع 
مــرّة بدلًا  إلــى مئتي  المبالغ الأصلية 

من ثمانين.
ــع مـــشـــروع  ــ ــــاس وُضــ ــ ــــذا الأسـ عـــلـــى هـ
جميع  بالتعديل  مــتــنــاولًا  الــقــانــون، 
ــغ نـــقـــديـــة  ــالــ ــبــ ــمّــــنــــة مــ المـــــــــــواد المــــتــــضــ
ـــي 

ّ
ــذ فــــي الاعـــتـــبـــار تـــدن ــأخـ بــنــســبــة تـ

ــقــــد الــــوطــــنــــي لــتــســتــعــيــد  ــنــ ــة الــ ــمـ ــيـ قـ
النصوص مفعولها الرادع. وبالفعل 
ــذاك الـــتـــعـــديـــل المــطــلــوب  ــنـ ــيـ صـــــدر حـ
بــمــوجــب الــقــانــون الــرقــم 239 تــاريــخ 

.1993/05/27
فــي عـــام 2000، نــصّــت المــــادة 46 من 
قـــانـــون المـــوازنـــة الــعــامــة والمـــوازنـــات 
الرقم  )الــقــانــون   لــعــام 2000  الملحقة 
عــلــى   )2000/02/14 ــــخ:  ــاريـ ــ تـ  173
قــانــون  لمخالفة  الــغــرامــات  مضاعفة 
قيمة  الــعــمــل. وتــضــاعــفــت 25 ضعفاً 
الــغــرامــات المــحــددة فــي المــادتــن 107 
ــانـــون الــعــمــل  و108 المــعــدلــتــن مـــن قـ

الصادر بتاريخ 23 أيلول 1946.
الـــنـــواب  مــجــلــس  عــــام 2006، أصـــــدر 
قانوناً يعفي أصحاب العمل من عدد 
من غرامات مخالفات قانون الضمان 
الاجــتــمــاعــي الــســابــقــة لـــصـــدوره، إلا 
ــانــــون نـــفـــســـه قـــــــرّر مــضــاعــفــة  ــقــ أن الــ
قــيــمــة الــغــرامــة ثـــاث مــــرّات بموجب 
المــادة الثانية من القانون الرقم 753 

الصادر في 2006/5/22.

 الأدنى للأجور أساساً لتحديد 
ّ

الحد

قيمة الغرامة

النواب منحى مختلفاً  انتهج مجلس 
قوانين  فأصدر  القوانين،  من  عــدد  في 
ذكـــرت الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور كــأســاس 
لتحديد قيمة الغرامة، إذ تميّز قانون 
ــدّ مـــن الـــتـــدخـــن وتــنــظــيــم صنع  »الــــحــ
وتغليف ودعاية منتجات التبغ« الرقم 
باعتماده   ،2011/08/29 تــاريــخ   174
في غراماته على الحدّ الأدنى للأجور 

غرامات هزيلة... عقوبـات لا تردع
تكتسب الغرامة أهمية 

دع الذي 
ّ
خاصة لجهة الر

له كعقوبة جناحية 
ّ
تمث

تمنع المخالف من ارتكاب 

جريمة إذا علم أن عقوبتها 

 قيمتها 
ّ

 ماله. لكن
ّ

ستمس

المنصوص عنها في قانون 

العقوبات أصبحت هزيلة، 

مع تهاوي سعر صرف الليرة 

أمام الدولار، ما يستدعي 

ل 
ّ

يابي التدخ
ّ
من المجلس الن

وتعديل قيمة الغرامات بما 

ادعة، 
ّ
يعيد إليها قيمتها الر

ن للخزينة مداخيل عادلة 
ّ

ويؤم

ك. 
ّ
ل متحر

ّ
على أساس معد

ثلى قد تكون 
ُ

والصيغة الم

 الأدنى للأجور 
ّ

باعتماد الحد

ر في هذا المجال، 
ّ

كمؤش

خصوصاً أنه سبق لمجلس 

اب أن اعتمد هذا المبدأ في 
ّ

النو

عدد من القوانين

ب 
ّ
تراوح غرامة التسب

بموت إنسان بين مليون 

ليرة وثلاثة ملايين 

إضافة إلى الحبس

حد، خلافاً لأي نصّ 
ُ
نصّت على أن ت

ــواردة في  ــ ــر، مــقــاديــر الــغــرامــات الـ آخـ
الــنــصــوص الــقــانــونــيــة الــتــالــيــة وفقاً 

للقيم والحدود المبيّنة في كل منها:
ـــرفـــع وبـــالـــحـــدود المـــرســـومـــة لها 

ُ
• ت

ــاديـــر مــخــتــلــف  ــقـ ــا مـــئـــة مــــــرّة مـ ــانـــونـ قـ
المحاكم،  بها  تقضي  الــتــي  الــغــرامــات 
باستثناء ما ورد عنها في النصوص 
القانونية الصادرة من عام 1983 وما 

رفع ثمانين مرّة.
ُ
بعد فإنها ت

ـــعـــدّل مــقــاديــر الـــغـــرامـــات الــنــقــديــة 
ُ
• ت

ــــرة  ــــاشـ ــعـ ــ ــي المــــــــادتــــــــن الـ ــ ــ الـــــــــــــــــواردة فـ
والــحــاديــة عــشــرة مــن الــقــانــون الــرقــم 
نوادي  )تنظيم   1932/8/5 تاريخ   30
صيد الحمام( لتراوح بين عشرة آلاف 

ومئة ألف ليرة لبنانية.
ـــعـــدل مــقــاديــر الـــغـــرامـــات الــنــقــديــة 

ُ
• ت

الواردة في المادتين 31 و35 من قانون 
7 حزيران 1937 )صنع العرق وتنظيم 
مئة  بين  لتراوح  الصناعية(  الكحول 

ألف وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية.
ـــعـــدل مــقــاديــر الـــغـــرامـــات الــنــقــديــة 

ُ
• ت

ــعــــة  ــتــــاســ الــــــــــــــــــواردة فـــــــي المــــــــادتــــــــن الــ
ــادر  ــ ــــصـ والـــــعـــــاشـــــرة مـــــن الـــــقـــــانـــــون الـ
المراهنات(  بتاريخ 1932/3/5 )رسوم 

ــنـــة و/ ــــى سـ بـــالـــحـــبـــس مــــن شـــهـــر إلــ
ــراوح بــن 14 و70  أو بــدفــع غــرامــة تــ
الأدنــى للأجور وتصل  الحدّ  ضعف 
الــغــرامــة إلـــى 700 ضــعــف هـــذا الــحــدّ 
عند رمي ما يوازي أو يفوق 500 كلغ 
الخطرة  غــيــر  الصلبة  الــنــفــايــات  مــن 
في المياه، والتربة، وشبكات الصرف 
الـــبـــنـــى  مــــــن  ــا  ــرهــ ــيــ غــ أو  ــــي،  ــــحـ ــــصـ الـ

التحتية والمواقع الطبيعية.
ــعـــاج  أمــــــا قــــانــــون تــنــظــيــم مـــهـــنـــة الـ
تــاريــخ:  الــرقــم 137  الــحــركــي  النفسي 
بالحبس  عــاقــب  فــقــد   ،2019/07/09
ســتــة أشــهــر عــلــى الأكـــثـــر أو بــغــرامــة 
قدّر من ضعف إلــى عشرة أضعاف 

ُ
ت

الــحــدّ الأدنــــى لـــأجـــور، كــل مــن زاول 
.

ّ
المهنة بدون وجه حق

وكـــذلـــك الــقــانــون الـــرقـــم 192 تــاريــخ: 
2020/10/16 الذي يرمي إلى تعديل 
القانون الرقم 77 تاريخ 2018/4/13 
»قانون المياه«، فإنه يعاقب بالحبس 
من يوم واحــد إلى 10 أيــام، وبغرامة 
تراوح بين مرّة ونصف الحدّ الأدنى 
ــدّ أو  ــحـ لـــأجـــور و22 ضــعــف هــــذا الـ
بـــإحـــدى هـــاتـــن الــعــقــوبــتــن، كـــل من 
قام بسحب المياه مخالفاً بفعله هذا 
موجب الاستحصال على الترخيص، 
ويعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى 
ثلاث سنوات، وبغرامة تراوح بين 4 
الأدنــى للأجور و220  الحدّ  أضعاف 
ضــعــف هـــذا الــحــدّ أو بــإحــدى هاتين 
العقوبتين، كل من أقدم عن قصد أو 
عن غير قصد، على إلقاء أو تسييل 
أو رمي أو سكب مادّة أو مواد تضرّ 
بـــالمـــيـــاه الــســطــحــيــة أو الــجــوفــيــة أو 

بمياه البحر...
وأيــــضــــا حــــن عُـــــــدّل الـــقـــانـــون الـــرقـــم 
2014/293 تاريخ 2014/5/7 )حماية 
ــر أفـــــــراد الأســـــــرة مــن  ــائــ ــاء وســ ــنـــسـ الـ
الــعــنــف الأســــــري( بــمــوجــب الــقــانــون 
 ،2020/12/30 ــخ:  ــاريــ تــ  204 الـــرقـــم 
ــات جــــرائــــم الــعــنــف  ــرامـــ ــبـــحـــت غـــ أصـ
الأســـــــــري مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــد الأدنــــــى 

للأجور.

كــانــت أيّ مــن الــغــرامــات وصــلــت إلى 
رقم المليون.

الغرامات بعد انتهاء الحرب الأهلية

أحـــكـــام  بـــعـــض  عُـــــدّلـــــت   ،1983 عــــــام 
قــانــون الــعــقــوبــات بــمــوجــب المــرســوم 
بدلت 

ُ
واست  ،1983/112 الاشــتــراعــي 

بــمــوجــبــهــا بــعــض الـــغـــرامـــات بقيمة 
أكبر عندما بدأت القوانين اللبنانيّة 
ــــف لـــيـــرة كـــوحـــدة نــقــديــة،  تـــعـــرف الألـ
بعدما كانت غالبية الغرامات عبارة 
ــرات حـــن كـــانـــت لــلــيــرة قيمة  ــيـ ــن لـ عـ

شرائية جيدة.
إثر انتهاء الحرب الأهلية عام 1991 
ودخــول البلاد مرحلة من الاستقرار 
ــتــــوى الـــعـــمـــلـــة  ــســ ــلــــى مــ ــــســــبــــيّ عــ

ّ
الــــن

الـــصّـــرف للعملات  الــوطــنــيّــة وســعــر 
ــدر مــجــلــس الــــنــــوّاب  ــ ــيّـــة، أصــ ــبـ ــنـ الأجـ
قـــوانـــن عـــــدّة بــمــضــاعــفــة الـــغـــرامـــات 
ــــن  ــوانــ ــ ــا فــــــــي قــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ المــــــنــــــصــــــوص عـ
العقوبات. وزيدت قيمة غالبية هذه 
الفقرة  بموجب  ــرّة،  مـ مئة  الــغــرامــات 
)1( من المادة )30( من القانون الرقم 
)قـــانـــون   1991/9/7 تـــاريـــخ   91/89
الــتــي  لــعــام 1991(،  الــعــامــة  المـــوازنـــة 

صادق علوية 

ــفــــة الأنــــظــــمــــة  ــالــ تـــــــــــراوح غــــــرامــــــة مــــخــ
عنها  المنصوص  البلدية  أو  الإداريــــة 
فــي قــانــون العقوبات الــيــوم، بــن 100 
تعديلها  بــعــد  ألــــف،  لــيــرة و600  ألـــف 
مــن   49 المـــــــــادة  بـــمـــوجـــب   1983 عــــــام 
تاريخ  الرقم 112  المرسوم الاشتراعي 
1983/9/16، ثم بموجب المادة 165 من 
القانون الرقم 239 تاريخ 1993/5/27.

على  استحمّ  مــن  المــثــال،  فعلى سبيل 
مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة، 
ومـــــن ظـــهـــر فــــي مـــحـــل عـــــام أو مــبــاح 
لــلــعــامــة بــمــثــل ذلــــك الــــوضــــع، يــعــاقــب 
ــر عــلــى  ــهــ ــة أشــ ــتـــى ثــــاثــ بـــالـــحـــبـــس حـ
الأكثر ويُــغــرّم بين 40 ألــف ليرة و400 
ألـــف. ويــعــاقــب المــخــالــف الـــذي تــوصّــل 
بالغش على رفــع أو تخفيض أسعار 
العامة  التجارية  أو الأسهم  البضائع 
أو الــخــاصــة المــتــداولــة فــي الــبــورصــة، 
الــشــغــل مــن ســتــة أشهر  بالحبس مــع 
ــة تــــــــراوح بــن  ــرامــ ــغــ ــنـــتـــن، وبــ ــــى سـ إلــ
مليون ليرة و6 ملايين. وتصل غرامة 
استخراج مواد من الأملاك العمومية 
البحرية من دون رخصة إلى 500 ليرة 
عن كل متر مكعّب وفقاً لقانون صادر 
-بعمليّة  يعني  مــا   ،1953/12/10 فــي 
جبل  استخراج  أن  بسيطة-  حسابيّة 
ــف 

ّ
بـــحـــجـــم كـــيـــلـــومـــتـــر مـــكـــعّـــب ســيــكــل

ليرة،  ألف  المخالف غرامة قدرها 500 
أي 5 دولارات ونصف دولار.

وتراوح غرامة ارتكاب الجنحة، حين 
لا ينصّ القانون على غرامة مختلفة، 
ــن، إلا إذا 

َ
بــن 50 ألــف لــيــرة ومــلــيــون

نـــصّ الــقــانــون عــلــى غــيــر ذلـــك، ومـــدّة 
الحبس المستبدل في حــال عــدم دفع 
الــغــرامــة ســتــجــري بــاعــتــبــار أن يوماً 
واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة 
ــي لــيــرة وعــشــرة آلاف. 

َ
تـــراوح بــن ألــف

ــا غــرامــة الــشــيــك مــن دون مــؤونــة،  أمـ
ــة  ــعـ ــيـــرة وأربـ فــــتــــراوح بــــن مـــلـــيـــون لـ

ادعة 
ّ

إعادة القيمة الر
بتاريخ 2023/4/18، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على رفع الحدّ الأدنى 
للأجور وصدر المرسوم الرقم 2023/11226 بتاريخ 2023/4/26 الذي 
الرسمي للأجور 9 ملايين  الأدنــى  الحدّ  وبالتالي أصبح  بذلك،  يقضي 
ليرة، ما يقضي بربط جميع الغرامات بالحد الأدنى سواء بذكر العقوبات 
بأنها أضعاف أو أجزاء من الحدّ الأدنى للأجور أو إقرار نصّ يقضي 
ي الزيادة التي طرأت أو قد تطرأ لاحقاً على 

َ
بزيادة الغرامة بنسبة ضعف

الحدّ الأدنى للأجور النافذ في كل حين. ولكن شرط أن يُعدّل الحدّ الأدنى 
بــرواتــب هزيلة، فلو كنا  الأمــر على غــرامــات كبيرة   يقتصر 

ّ
تباعاً وأل

الغرامات  تكون بعض  أن  تتمتع بشفافيّة ضريبيّة لاقتضى  بلاد  في 
متناسبة مع راتب المخالف أو مع الدّخل الذي يجنيه لتكون أكثر عدالة.

متابعة

صادق علوية

لا تزال البلاد ترزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والنقدية، إلا أنّ المستجدّ هذه 
ت الأمني المتزايد في ظل غياب شبه كامل لحجرَي الأساس لقوى 

ّ
الأيام هو التفل

ين بالقوى الأمنية والقضاء، ما يدعو إلى ضرورة يقظة 
َ
إنفاذ القانون المتمثل

المعنيين والمسؤولين السياسيين من سباتهم العميق والالتفات إلى هذه المسألة، 
لا سيّما أن اللبنانيين قد بدأوا بالتكيّف مع غياب الدولة والتفاعل مع هذه الفكرة 

على نحو سلبيّ.
يخفي اللبنانيون اقتناعهم بأن غياب الحماية الاجتماعية المتمثلة بالاستشفاء 

م بها، ويرضون بغيابها من دون أدنى تحرّك، وهو أمر 
ّ
والطبابة هو مسألة مسل

 على مرض خفيّ يعجز العلماء عن تقصّي أسبابه. ولكن، عندما يشعر 
ّ

يدل
اللبناني بأنه معرّض للاعتداء الجسدي أو الافتِئات على ماله أو على عائلته، فإن 

هذا ما سيفقده صوابه بلا شك.
اقتناع اللبنانيين بغياب الدولة يعني حكماً لجوؤهم إلى تأمين حاجاتهم 

الأساسية بشكل مباشر بمعزل عنها، لكن مسألة الأمن الذاتي خطرة لسبب 
لها الفعلي.

ّ
بسيط يتعلق بسيادة الدولة وتحل

ه بيده، كما رأينا في أكثر من مناسبة، أمر 
ّ
فلجوء المواطن إلى تحصيل حق

 لمعالجة أمرين: الأوّل، هو الآثار المباشرة لغياب الدولة، 
ً

يستدعي التدخل عاجل
 بوجود الدولة 

ً
أي منع مظاهر الأمن الذاتي. والثاني، هو أن يشعر المواطنون فعلا

التي لا يشعر الناس بوجودها إلا بفرض القوانين، وإلزام المواطنين بتنفيذ هذه 
القوانين.

 أن مواطناً سُلبت سيارته وهو يعلم مكانها، فإذا حاول 
ً
لو افترضنا مثلا

الاتصال بقوى الأمن الداخلي لن يتمكن هؤلاء من القيام بواجباتهم لأسباب 
عدة، أولها عدم وجود المعدّات اللوجستية والعملانية للقيام بمهماتها، وأبسطها 
عدم توافر الكهرباء في مراكز قوى الأمن أو عدم توافر محروقات لسياراتهم، أو 

غياب العناصر لعملهم في أمكنة أخرى بهدف تأمين لقمة العيش لأولادهم في 
ي الرواتب إلى ما لا يمكن أن يطيقه بشر.

ّ
ظل تدن

قد يكون المواطن أمام خيارين، إمّا أن يرضى بخسارة ملكه وبالعجز المطلق 
أو أن يقتنع بأن إمكانية استعادة ملكه ستكون عبر الاستعانة بمسلحين، 

حين، لا فرق، ولكن إذا كان المسلوب 
ّ
»زعران« الحيّ أو حتى بأوادمه المسل أو بـ

إنساناً مخطوفاً، ابناً أو والداً أو أخاً، ماذا تراه يفعل؟ هنا لا يعود للمنطق أو 
للمبادئ أي اعتبار.

 تشديد العقوبات المترافق مع تطبيق القانون وأن 
ً
قد يكون من المناسب فعلا

يلقى الجاني، أيّ جانٍ، العقوبة المناسبة وفق معايير العدالة المتعارف عليها في 
 يسود منطق استسهال الجرم في ظل 

ّ
المجتمع، وأن يرتدع عن تكرار الجرم، وأل

غياب الردع والعقوبة.
إن معرفة القوي بأنه أقوى من الدولة، ويقين المقتدر مالياً اقتداره على تأمينه 

حمايته لنفسه ولعائلته، هو أخطر ما يكون، أن تنتقل البلاد من مرحلة المجتمع 
م إلى مرحلة المجتمع الهمجي المتوحّش.

ّ
المنظ

إن القضايا التي تعترض اللبنانيين في نهاراتهم البائسة تراوح بين تأمين لقمة 
العيش وتأمين الحماية الجسدية لهم ولعائلاتهم، وكلاهما خطيران.

لا يمكن نهائياً التسليم بفكرة مفادها إمكانية تعوّد اللبنانيين على غياب 
الدولة وأمنها وقضائها. فالمسألة تتجاوز الاحتياجات الأساسية لتصل إلى 

الاحتياجات الخطرة التي تهدد بنية المجتمع ككل.
غياب العدالة أو القلق المستمر من حصول اعتداء لا رادع له، يُعدّان من أخطر 
الحالات الاجتماعية التي قد تواجه أيّ مواطن أو حتى أيّ مقيم. سيدفع المرء 

إلى شيء يشبه الجنون أو اتخاذ تصرفات وقرارات غير مبررة، والأخطر من 
ذلك كله أن الناس باتوا يُشعرون المواطن الذي يؤمن بالدولة أنه في غير مكانه 

الطبيعي.
الأمر في غاية الخطورة ولا يستدعي أيّ تأخير، فقد نهوي أكثر في قعر من 

الفوضى.

قاب قوسين أو أدنى

ة
ّ

من الهمجي

تحت القوس

مـــايـــن، ويُــحــكــم بـــدفـــع قــيــمــة الــشــك 
إذا  العطل والضرر  إليه بدل  مضافاً 
ــة إلــــى عــقــوبــة  ــافـ ــر، إضـ ــ اقــتــضــى الأمــ
الــحــبــس مـــن ثــاثــة أشــهــر إلـــى ثــاث 

سنوات. 
أما من يفتح أو يدير مركزاً تجميلياً 
بالحبس  فيعاقب  ترخيص،  دون  من 
من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة 
مــن عــشــرة مــايــن لــيــرة إلـــى خمسين 
العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  مليوناً، 
بـــمـــوجـــب قــــانــــون تــنــظــيــم تـــراخـــيـــص 
ــم أن  ــ مــــراكــــز الـــتـــجـــمـــيـــل الـــطـــبّـــيـــة، رغــ
القانون صدر عام 2017 ويحمل الرقم 

.2017/30
ــا فــي قــانــون الــســيــر الــجــديــد الــرقــم  أمـ
2012/243، فإن كل سائق تسبّب خلال 
قيادته مركبة بموت إنسان عن إهمال 
أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين 
أو الأنظمة، يُعاقب بالحبس من ستة 
أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 

مليون ليرة إلى ثلاثة ملايين.
ــانـــون نـــظـــام الــقــيــاس  ــدر قـ وحــــن صــ
ــــدد مــن  فــــي لـــبـــنـــان، رُفــــعــــت قـــيـــمـــة عــ
ــادة 25  الــغــرامــات، إذ إنــه بموجب المـ
مــن الــقــانــون الــرقــم 158، 158 تــاريــخ 

)حساب قوى الأمن الداخلي على فيسبوك(
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)السجن المركزي في رومية ــ هيثم الموسوي(

رأي وتحليلالمرحلة الثالثة

القاضي رجا أبي نادر *

منذ السنوات الأولى التي بدأت فيها العمل في وزارة العدل على السعي إلى تطوير نظام 
السجون في لبنان وتحسين أوضاعها، كانت هناك لحظات سعيدة ولحظات حزينة، 

بعض النجاحات وعدد لا بأس به من الإخفاقات، وكثير من الإحباط والقلق والغضب... 
 للتطوير والتغيير 

ً
ولكن كنت أسعى دائماً إلى إحداث فرق فعلي، وإلى أن أكون عاملا

م 
ّ
نحو الأفضل. أما الدافع الأهم بالنسبة إليّ، فكان اغتنام هذه الفرصة للمشاركة والتعل

والنمو.
كنت محظوظاً لأنني اكتسبت مهنياً، طوال هذه السنوات، أربعة دروس رئيسية:

ه في 
ّ
• الدرس الأول: ليس هناك ما هو أكثر قداسة أو قيمة لأي فرد من حريّته وحق

العيش بكرامة.
• الدرس الثاني: يمكن لأيّ منا، في أي مجتمع، في أي لحظة من الزمن ولأي سبب، 

سواء أكان مبرراً أم لا، أن ينتهك القواعد الاجتماعية ويصبح سجيناً. ولا يفترض أبداً 
ل نقطة تحوّل وانطلاق جديدة.

ّ
أن يكون السجن نهاية المطاف، بل ينبغي أن يشك

• الدرس الثالث: إن هدف العدالة الجنائية لا يقتصر على وضع أشخاص خلف 
القضبان، بل إن الهدف الأساسي لأي نظام إصلاحي، في أي مكان في العالم، هو 

حماية المجتمع، ويتحقق ذلك عبر إعادة التأهيل، وإعداد السجناء لإعادة الاندماج في 
المجتمع.

 وغير معترف به. إذ 
ّ

• الدرس الرابع: إن العمل في السجون هو عمل نضالي شاق
ف المتخصصون في الإصلاحيات بمسؤوليات صعبة بينما لا يحظى هؤلاء 

ّ
يُكل

بالتقدير ولا يُعترف بجهودهم في الخدمة العامة. بعبارات أكثر وضوحاً، غالباً 
ما شعرنا وكأننا نستخدم ملعقة شاي صغيرة لتحريك جبل ضخم من الرمال، 

لنكتشف لاحقاً أن شخصاً ما يسكب الرمال على قمّته في الوقت نفسه. 
يواجه نظام السجون اللبناني عدداً من التحدّيات منذ سنوات، وقد تفاقمت تلك 

رت في كل 
ّ
التحدّيات أخيراً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي أث

لبناني، خصوصاً بين الفئات الضعيفة، مثل السجناء في ظل الاكتظاظ والبنية التحتية 
ة وعدم 

ّ
المتداعية لمنشآت السجون وسوء الظروف المعيشية والخدمات الطبّية الهش

كفاية المواد الغذائية.
يتوزع 25 سجناً على مختلف أنحاء البلاد، وتضاف إليها تسع نظارات تقع داخل 
مباني المحاكم. ويحتجز حالياً أكثر من 1000 سجين في المخافر ومراكز الشرطة 

لعدم وجود مكان لهم في السجون. 
يبلغ عدد نزلاء السجون الإجمالي في لبنان حالياً نحو 9000، ونحو 200 امرأة و120 

حدثاً. 
أما نسبة السجناء الأجانب، فتصل إلى 40% من مجموع السجناء.

بوجود تشريع قديم عفا عليه الزمن، يعود تاريخه إلى منتصف القرن الماضي 
)المرسوم الرقم 14310 لعام 1949(، يعدّ نظام السجون اللبناني، الذي تديره وتشرف 

عليه »مؤقتاً« )منذ أكثر من خمسين عاماً( قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، 
 وعديم الفعالية وخارج نطاق عمل المؤسسات. 

ً
نظاماً مترهلا

وقد أدى النقص الحاد في الموارد وغياب السياسات الإستراتيجية الإصلاحية إلى 
تراجع وضع السجون، حيث تدهورت البنية التحتية كثيراً وضعفت الرعاية الصحية 

ت برامج إعادة التأهيل والتربية 
ّ
الجسدية والعقلية، وارتفعت مستويات الفساد، وقل

والتدريب الحرفي وباتت محدودة، وغاب أي تقييم دقيق لسلوك السجناء، كما غاب أي 
تصنيف دقيق لهم ولمتطلبات إصلاحهم. 

وفي ظل الاكتظاظ الشديد الذي يصل إلى نسبة 300%، فإن أكثر من 65% من 
السجناء لم تصدر حتى اليوم أحكام قضائية نهائية في حقهم. 

وتعود أسباب الاكتظاظ الخانق في السجون إلى بطء النظام القضائي ونقص حاد 
في الموارد، وميزانية محدودة جداً. أضف إلى ذلك، إرهاق القضاة والعاملين في الدوائر 
القضائية، ووجود قوانين تسمح بالتوقيف الاحتياطي إلى أجل غير مسمّى في بعض 

الحالات. وبسبب ذلك كله، والافتقار الشديد إلى نظام المراقبة القضائية والتدابير 
البديلة عن الاحتجاز، يواجه السجناء تأخيراً قد يطول إلى أكثر من عام لمجرد صدور 

هم. يشكل ذلك أربعة أضعاف متوسّط مدة الانتظار في أوروبا على 
ّ
الحكم في حق
سبيل المثال.

وإلى هذه التحدّيات الرئيسية التي يواجهها القضاء اللبناني، لا بد من الإشارة أيضاً 
إلى:

• غياب المكننة والرقمنة، والخلل في التواصل والتنسيق، وعدم وجود إدارة موحّدة 
للقضايا. 

ي أجور الموظفين المدربين وإحباطهم. 
ّ
• تدن

• النقص الحاد في التدريب والتجهيز.
• عدم تحديث القوانين التي باتت قديمة أو ناقصة أو غامضة خصوصاً في مجالات 
الإجراءات الجنائية. ونشير هنا إلى الحاجة الى تعديل قوانين المخدرات، والحاجة إلى 

تطوير قوانين التدابير البديلة عن التوقيف والعقوبة.
في هذا السياق المظلم جداً، تظهر بعض المبادرات الإيجابية الهادفة إلى حماية حقوق 

الإنسان في السجون وتحسين الظروف المعيشية الصعبة على مختلف المستويات. 
ومن بين تلك المبادرات، إنشاء »مجموعة العمل المعنية بالسجون« التي تضمّ عدداً من 

الجمعيات والهيئات الحقوقية إلى جانب ضبّاط من قوى الأمن الداخلي ومسؤولين 
ي العدل والداخلية. فالمجموعة هي منصّة تنسيق مشتركة بين المعنيين 

َ
من وزارت

اءة ومباشرة بهدف تحديد القضايا 
ّ
بالسجون، وقد أتاحت لنا المشاركة في حوارات بن

الأساسية والتوصل إلى حلول مبتكرة. وسعت المجموعة إلى استعادة بصيص أمل 
إلى من فقدوا الأمل. إنها مبادرة رائدة حقاً، لا بدّ من دعمها واستدامتها.

* القاضي المشرف على مديريّة السجون في وزارة العدل

ملعقة صغيرة

لتحريك جبل من الرمال

في قلب القوس

عمر نشابة

ــة مـــع  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــم الأزمــــــــــــة الــ ــاقــ ــفــ ــتــ تــ
اســــتــــمــــرار الانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــادي. 
ــام والـــحـــكـــومـــي هما  ــعـ الـــقـــطـــاعـــان الـ
ــد  ــزايــ ــتــ ــنــــمــــا تــ ــيــ الأكـــــــثـــــــر تـــــــضـــــــرراً بــ
والــســرقــات  العنيفة  الــجــرائــم  بعض 
ــح والــنــشــل 

ّ
وعــمــلــيــات الــســطــو المــســل

الــجــيــش  أن  والاحـــــتـــــيـــــال. صـــحـــيـــح 
وقــوى الأمــن الــداخــلــي والأمـــن العام 
وأمــــــن دولــــــة والـــشـــرطـــة الـــبـــلـــديـــة لا 
ــعــــون، قـــدر  ــون يـــعـــمـــلـــون ويــــســ ــ ــزالـ ــ يـ
ــاظ عــــلــــى الأمـــــن  ــفـ ــحـ ــلـ ــاع، لـ ــطــ ــتــ المــــســ
وممتلكاتهم،  الــنــاس  ســامــة  وعــلــى 
والعناصر  الضبّاط  معنويات  لكن 
تــتــراجــع يــومــا بــعــد يـــوم ورواتــبــهــم 
بالكاد تكفي لتغطية كلفة حاجاتهم 

وحاجات عائلاتهم الأساسية.
ــا، تــــلــــقــــي الـــــــقـــــــوى الأمــــنــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ يــ
والــعــســكــريــة الــقــبــض عــلــى عــشــرات 
أو المشتبه  وأحياناً مئات المطلوبين 
فــــيــــهــــم بـــــارتـــــكـــــاب جـــــــرائـــــــم، بــيــنــمــا  
 والــقــضــاء 

ً
ــة أصـــــا

ّ
الـــســـجـــون مــكــتــظ

مجموعة العمل المعنية بالسجون

تكاتف للتعامل مع 

التحديات خلف القضبان

وّرت رؤية مجموعة العمل المعنية 
ُ
ط

ــقـــاءات الأولــــى  ــلـ بــالــســجــون خــــال الـ
التي عقدت عــام 2022. وربــمــا كانت 
الأزمة الاقتصادية يومها في ذروتها 
إدارة  تواجه  التي  التحدّيات  وكانت 
الــســجــون تــتــزايــد، إذ أضــيــفــت إليها 
الــتــحــدّيــات المــتــعــلــقــة بــانــتــشــار وبــاء 
كوفيد-19. وكانت هناك حاجة ماسّة 
لتأمين بعض الضروريات الأساسية 
النظيفة  الــشــرب  ومــيــاه  الطعام  مثل 
والأدويـــة. وقــد طغت الأزمــة على كل 
شــــيء. ومــــع ذلــــك، تــمــكــن المــشــاركــون 
الاتفاق على رؤية  المجموعة من  في 
مــشــتــركــة شــامــلــة تــرتــكــز عــلــى جهد 
جـــمـــاعـــي لــلــمــســاعــدة فــــي تــصــحــيــح 
الــســلــوك الإجـــرامـــي وتــعــزيــز الــكــرامــة 
الإنــســانــيــة، مــن خــال تقليل معاناة 
لــوازم  وتأمين  وعائلاتهم،  السجناء 
ــراس الــســجــون فــي قــوى  ضــبّــاط وحــ
الأمــــن الــداخــلــي والمــوظــفــن المــدنــيــن 
الناشطة  الحكومية  غير  والمنظمات 

في السجون.
ــا المــنــهــجــيــة فــتــعــتــمــد الــشــمــولــيــة  ــ أمـ
ــاركـــي الــــشــــامــــل، إذ  ــتـــشـ والــــتــــوجــــه الـ
إن المــجــمــوعــة مــنــفــتــحــة عــلــى جميع 
ــمـــن  ــتـ ــهـ ــنــــيــــن بــــالــــســــجــــون والمـ المــــعــ
مفتوح  والباب  أوضاعها.  بتحسين 
عــلــى إشـــــراك كـــل مــؤســســة ومنظمة 
أو غير حكومية  أو جهات حكومية 
تعمل  ودولــيــة  ومــجــمــوعــات محلية 
فـــي الــســجــون ومــعــنــيــة بــأوضــاعــهــا 

بأي شكل من الأشكال.
ــل المــعــنــيــة  ــمـ ــعـ ــكـــون مـــجـــمـــوعـــة الـ ــتـ تـ
بــالــســجــون، حــتــى الآن، مـــن مــديــريــة 
الــعــدل، وممثلين  السجون في وزارة 
عــن قــوى الأمــن الــداخــلــي، ومستشار 

أن الموارد شحيحة والمساهمات غير 
كافية.

وســـط هـــذا الـــوضـــع الــعــصــيــب، يــبــذل 
ــن الـــداخـــلـــي وعـــدد  ــ ــبّـــاط قــــوى الأمـ ضـ
مـــن المــحــامــن وبـــعـــض الــعــامــلــن في 
ــوداً  ــهــ ــر حــــكــــومــــيــــة جــ ــيــ مــــنــــظــــمــــات غــ
ــــات. واتــــفــــق  ــدّيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـ
بعضهم على عقد لقاءات دورية تطرح 
خـــالـــهـــا بـــعـــض المـــشـــكـــات وتــنــاقــش 
ــبــــادرات مشتركة  مــ الــحــلــول وتــطــلــق 
ــهــا أو الــتــخــفــيــف من 

ّ
لــلــعــمــل عــلــى حــل

أثــرهــا. لــم تتحول هــذه الــلــقــاءات إلى 
ــم مــشــاركــة  ــ اجـــتـــمـــاعـــات رســـمـــيـــة، رغـ
ضبّاط رفيعين وقضاة مهمّين فيها، 
بـــعـــد حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى أذونــــــــــات مــن 
الــســلــطــات المــخــتــصــة. فــالاجــتــمــاعــات 
قــد لا تكون منتجة فــي ظل  الرسمية 
الوضع الحالي الصعب الذي تعانيه 
الــســجــون، وقـــد تــبــقــى الـــقـــرارات التي 
خذ في هذه الاجتماعات حبراً على 

ّ
ت

ُ
ت

قارَب المشكلات بواقعية 
ُ
ورق، وقد لا ت

وبالتالي  وانفتاح خلالها.  وصراحة 
قرّر المشاركون في هذه اللقاءات التي 

باتت تعرف باسم اللقاءات الشهرية 
بالسجون،  المعنية  الــعــمــل  لمجموعة 
والهموم  والصداقة  الزمالة  تكون  أن 
ــي  ــ ــاسـ ــ ــع الأسـ ــ ــ ــدافـ ــ ــ ــي الـ ــ ــة هــ ــركــ ــتــ ــشــ المــ

بع.  
ّ
والنهج المت

ــر الــداخــلــيــة لــلــســجــون، ورئــيــس  وزيــ
ــــي وحــــــــدة الــــــدرك  قـــســـم الــــســــجــــون فـ
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــنــ ــجــ ــلــ الإقــــلــــيــــمــــي، والــ
السجنية  الــعــقــوبــة  مــــدة  لــتــخــفــيــض 
ومحام  قضاتها،  كبار  بأحد  ممثلة 
يــمــثــل نــقــابــة المــحــامــن فـــي بـــيـــروت، 
والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
ــا يــمــثــلــهــا رئــيــســهــا،  الـــتـــي غـــالـــبـــا مــ
والمــركــز الــلــبــنــانــي لــحــقــوق الإنــســان، 
ــداث، واللجنة  ــ واتـــحـــاد حــمــايــة الأحــ
ــمـــر )بــصــفــة  الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـ
مـــراقـــب( وعــــدد كــبــيــر مـــن المــنــظــمــات 
غير الحكومية العاملة في السجون: 
ــة، وجـــمـــعـــيـــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــحــــركــــة الاجــ
وجمعية   ،)AJEM( ورحــمــة  الــعــدالــة 
وجــمــعــيــة  ــران،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ عـ ــيـــف  ــفـ عـ الأب 
وجمعية  وكـــاريـــتـــاس،  »نـــســـروتـــو«، 
وجمعية  الأمــــل  ودار  ــارت«،  ــتـ ــسـ »ريـ
»شـــيـــلـــد«، وجــمــعــيــة »شــبــكــة الــشــرق 
الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا لــلــحــد 
مــــن مـــخـــاطـــر اســـتـــخـــدام المــــخــــدرات« 
)MENAHRA(، وجمعية »سايرنز«.

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن المـــشـــاركـــن فــي 
بالسجون  المعنية  العامل  مجموعة 
ــم وأي  ــهــ دأبـــــــــوا عـــلـــى دعــــــــوة زمــــائــ
فــي  ــمــــل  ــعــ تــ مــــؤســــســــة  أو  مـــنـــظـــمـــة 
السجون أو معنية بتحسين أوضاع 
الــســجــون لــانــضــمــام. وقــــام ضــبــاط 
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي أخـــيـــراً بــدعــوة 
ــا، 

ً
أيــض جــنــرال متقاعد، وهــو طبيب 

العمل  مجموعة  لقاء  فــي  للمشاركة 
المعنية بالسجون لمناقشة التحدّيات 
الــتــي تــواجــه الــصــحــة فــي الــســجــون. 
كما دعت المجموعة ممثلة عن منظمة 
العالمية لتقديم عرض حول  الصحة 
بــرامــجــهــا فـــي الـــســـجـــون الــلــبــنــانــيــة 

يعاني مشكلات عديدة تؤخر صدور 
ــرارات الــقــضــائــيــة. وقــد  ــقـ الأحــكــام والـ
أدى ذلــــك إلــــى مـــزيـــد مـــن الاكــتــظــاظ 
ــن الـــداخـــلـــي إلــى  ــ ــع بـــقـــوى الأمـ ــا دفــ مـ
الإبـــقـــاء عــلــى المــوقــوفــن فــي نــظــارات 
المخافر ونظارات قصور العدل التي 
أصبح فيها الاكتظاظ أخيراً خانقاً، 
ولــم تعد كافية لاستيعاب مزيد من 
المــحــتــجــزيــن حــتــى لـــو حـــشـــروا فيها 
حشراً. أضف إلى ذلــك، ارتفاع نسبة 
النازحين السوريين في لبنان لتصل 
إلـــــى أعـــلـــى نــســبــة فــــي الـــعـــالـــم، وقـــد 
والمحكومين  المــوقــوفــن  نسبة  بلغت 
الــســوريــن فــي الــســجــون والــنــظــارات 
والمـــشـــكـــات   .%40 نـــحـــو  الــلــبــنــانــيــة 
ــادة  لا تــــزال تــتــفــاقــم مــع اســتــمــرار زيـ

عددهم يومياً.   
وتــــــــقــــــــدم بـــــعـــــض المـــــنـــــظـــــمـــــات غـــيـــر 
ــن خــــال  ــ ــيــــة المـــــســـــاعـــــدة مــ الــــحــــكــــومــ
تــزويــد الــســجــون بــبــعــض الــحــاجــات 
ــن خـــال  ــ ــة والأدويــــــــــــة، ومــ ــيــ ــاســ الأســ
ــادة الـــتـــأهـــيـــل والــتــعــلــيــم،  ــ ــ بــــرامــــج إعـ
خصوصاً للسجناء الأصغر سناً، إلا 

والمــشــاركــة فــي الــنــقــاش حـــول كيفية 
الــتــعــامــل مـــع الـــتـــحـــدّيـــات الــصــحــيــة. 
وعــلــم المـــشـــاركـــون فـــي المــجــمــوعــة أن 
السفارة النرويجية في بيروت ترعى 
السجون،  فــي  الصحة  دعــم  بــرنــامــج 
رســلــت دعـــوة إليهم وأرســلــوا 

ُ
لــذلــك أ

النقاش  فــي  شـــاركـــوا  عنهم  ممثلين 
حول الصحة في السجون.

كما طلبت وكالة التعاون الإسبانية 

مـــشـــاركـــة مــجــمــوعــة الــعــمــل المــعــنــيــة 
نظمتها  عمل  ورشـــة  فــي  بالسجون 
بــالــشــراكــة مـــع قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 

حول السجون في لبنان.

أهداف مجموعة العمل المعنية 

بالسجون

تشمل أهداف المجموعة:
ــات والــــخــــبــــرات  ــومــ ــلــ ــعــ ■ تـــــبـــــادل المــ

والتشاور بين الزملاء.
■ الـــتـــنـــســـيـــق بـــــن المــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الحكومية والجهات المانحة من أجل:

الــــــبــــــرامــــــج  ازدواجــــــــــــــيــــــــــــــة  مــــــنــــــع   o
والمساهمات.

الـــــتـــــعـــــاون والمــــــــبــــــــادرات  تــــعــــزيــــز   o
والبرامج المشتركة.

ــــن المـــنـــظـــمـــات غــيــر  ■ الـــتـــنـــســـيـــق بـ
الــحــكــومــيــة وقـــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
ــاظ عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار فــي  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ والــ

السجون.
التقارب والتنسيق بين المنظمات   ■
ــة وقــــــــــــوى الأمـــــــن  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ غـــــيـــــر الـ
الإنسان  حقوق  ومفوضي  الداخلي 
ــات الـــقـــضـــائـــيـــة لمــنــاقــشــة  ــطــ ــلــ ــســ والــ
إدارة  فــــــي  الـــــتـــــحـــــدّيـــــات  مـــخـــتـــلـــف 

السجون.
■ تقديم الدعم لقوى الأمن الداخلي 
في  للمساعدة  القضائية  والسلطة 

تخفيف اكتظاظ السجون.
ــود عـــلـــى تــحــســن  ــهــ ــجــ ■ تـــركـــيـــز الــ
ــــاع الــســجــون مـــن خـــال العمل  أوضـ

على تأمين الاحتياجات الطارئة.
■ المـــشـــاركـــة الـــفـــعّـــالـــة فـــي مـــبـــادرات 
الــســجــون وتقليل  تــحــســن أوضـــــاع 
ــبـــادرات  الاكـــتـــظـــاظ. وتــشــمــل هـــذه المـ
البرلمانية  والرقابة  التشريع  تطوير 
وتعزيز دور مجلس القضاء الأعلى 

والمدّعي العام.
يتطلب تحقيق هذه الأهــداف موارد 
بشرية ومادية كبيرة ليست متوفرة 

في كثير من الأحيان.
العمل  لمجموعة  الشهرية  الــلــقــاءات 
المعنية بالسجون مستمرة منذ عام 
2022، وكان حضور المشاركين فيها 
منتظماً إلى حد كبير. وقد أرسل عدد 
اقـــتـــراحـــات تضمّنت  المــشــاركــن  مـــن 
مـــوضـــوعـــات لــلــمــنــاقــشــة لإضــافــتــهــا 

إلى جداول أعمال اللقاءات.

قاووش

يات التي تواجه نظام العدالة في لبنان لا نهاية لها، إذ تعاني أجهزة إنفاذ القوانين 
ّ

يبدو أن التحد

والدوائر القضائية والضابطة العدلية نقصاً حاداً في الموارد البشرية والمادية. ويعاني النظام 

القضائي ضعفاً متزايداً وتدخلات متكررة في عمله من قبل سياسيين وغيرهم من الجهات 

ة إلى حاجاتها الأساسية، خصوصاً 
ّ

المؤثرة. أما السجون المكتظة بشكل خانق فتفتقر بشد

ية والغذاء وبرامج إعادة التأهيل.  في ظل هذه الأزمات التي تبدو مستعصية، 
ّ
الخدمات الطب

يسعى بعض المعنيين بالعمل اليومي في السجون إلى التكاتف والتضامن بهدف تخفيف 

 
ّ

المعاناة والسعي إلى حلحلة بعض المشكلات. علماً أن هذه المساعي تبقى محدودة، إذ لا بد

 النور حتى قبل تفاقم الأزمات. فرغم أهمية قطاع السجون، 
َ

من خطة نهوض شاملة لم تر

بقي الاهتمام بإصلاحها بعيداً عن أولويات السلطة الحاكمة

المجموعة منفتحة 

على جميع المعنيين 

ين 
ّ

بالسجون والمهتم

بتحسين أوضاعها
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المباحث العلمية المباحث العلمية

المختبر الجنائي

المسؤولية الجنائية عن نقل الأمراض الجنسية 

هل العدوى جريمة؟

ينقل مصابون بأمراض جنسية 

العدوى إلى آخرين عن »سابق 

إصرار« لأسباب مختلفة، منها 

 
ّ

الحقد أو الغضب أو حتى »حب

المغامرة« بجعل العلاقة 

الجنسية أكثر خطورة. ولأن 

ليس كل المصابين بأمراض 

تنتقل جنسياً، مثل فيروس 

نقص المناعة البشرية أو غيره، 

مذنبين بنقل العدوى عمداً، 

يلعب التحقيق الجنائي العلمي 

دوراً أساسياً في تحديد طريقة 

انتقال العدوى، مع الإشارة إلى 

أن المسؤولية الجنائية عن نقل 

الأمراض المعدية ليست دائماً 

واضحة. فقد يكون من الصعب 

إثبات أن الشخص كان على علم 

بالإصابة أو أنه تصرف بطريقة 

غير قانونية، خصوصاً في ظل 

 قانوني 
ّ

الافتقار إلى أي نص

واضح يحدد المسؤولية الجنائية 

عن نقل الأمراض المعدية عن 

طريق القصد أو الإهمال

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 
بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم 

والعقوبات. 
ــــدر المـــشـــرّع  ــا فـــي الـــكـــويـــت، فــقــد أصـ أمــ
الكويتي القانون الرقم 62 لسنة 1992، 
ونــصّ في المــادة )15( منه على أن »... 
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السبع 
ســـنـــوات وبـــغـــرامـــة لا تــتــجــاوز سبعة 
ــه مــصــاب  ــل مـــن عــلــم أنــ ــار كـ ــنـ آلاف ديـ
الإيــدز وتسبّب بسوء قصد  بفيروس 

في نقل العدوى إلى شخص آخر«.
ــــرى، لـــم يــتــطــرّق الــقــانــون  مـــن جــهــة أخـ
الــلــبــنــانــي إلــــى جــريــمــة نــقــل الـــعـــدوى 
كجريمة مستقلة، وفي ظل غياب نصّ 
خاص، يمكن تطبيق نصوص قانون 
جريمة  وتكييف  اللبناني  العقوبات 
نقل العدوى بمرض الإيدز قصداً على 
أنها جريمة قتل وإيذاء، وذلك يخضع 
ــقــــاضــــي وتـــقـــديـــره  ــال ســـلـــطـــة الــ ــ ــمـ ــ لأعـ
الواقع في حــدود النصوص  وتطبيق 

من دون إمكانية التوسّع. 
إذ يُعاقب، وفقاً للمادة 564، بالحبس 
مــن ستة أشــهــر إلــى ثــاث ســنــوات من 
ــد عـــن إهـــمـــال أو  تــســبّــب فـــي مــــوت أحــ
قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو 
الأنظمة. كما يُعاقب، وفقاً للمادة 550، 
بالأشغال الشاقة خمس سنوات على 
الأقـــل مــن تسبّب فــي مــوت إنــســان من 
العنف  أو  بالضرب  القتل،  قصد  غير 

أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود. 

ة الخبراء
ّ
أدل

ة 
ّ
من الضروري النظر بعناية إلى الأدل

حول ما إذا كان المصاب »المشتبه فيه« 
قـــد نــقــل فـــي الـــواقـــع الـــعـــدوى المــنــقــولــة 
كان  إذا  ومــا  »الضحية«،  إلــى  جنسياً 

قد فعل ذلك عن قصد أو عن إهمال. 
ــة الضحية 

ّ
ويكون ذلــك عبر تقييم أدل

وروايــة  الطبّية،  إلــى سجلاته  والنظر 
ــيــــه وســــجــــاتــــه الـــطـــبّـــيـــة،  المـــشـــتـــبـــه فــ
ة المتعلقة بالمصادر 

ّ
بالإضافة إلى الأدل

المحتملة الأخرى للعدوى.
من النقاط الرئيسية في التحقيق:

• تــحــديــد مــا إذا كـــان نـــوع الــفــيــروس 
يــمــكــن أن يــســتــبــعــد إمــكــانــيــة انــتــقــال 
ــعـــدوى بـــن الــشــخــصــن، كــــأن يــكــون  الـ
لديهما نوعان مختلفان من الفيروس 
نـــفـــســـه. كـــفـــيـــروس الـــهـــربـــس الــبــشــري 

)HSV( النوع 1 والنوع 2.
الـــــــتـــــــطـــــــوّري  لــــلــــتــــحــــلــــيــــل  يـــــمـــــكـــــن   •
حــالــة  فــــي   ،phylogenetic analysis
فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة، أن 
يثبت على نحو مؤكد أن المشتبه فيه 
لـــم يــنــقــل الـــعـــدوى إلــــى الــضــحــيــة. مع 
الأخذ في الحسبان أن هذا التحليل لا 
فيه  المشتبه  )أن  العكس  إثبات  يمكنه 

.)
ً
قد أصاب الضحية فعلا

متقدمة،  اختبارات  استخدام  يمكن   •
في حالة الإيــدز، لتحديد ما إذا كانت 

العدوى حديثة أم قديمة. 

جريمة مضاعفة

الجنائي  التحقيق  يساعد  أن  يمكن 
للأمراض المنقولة جنسياً في تحديد 
مــا إذا كــان المــرض الجنسي المنقول 
ــاء الاعـــــتـــــداء الــجــنــســي  ــنــ ـــقـــل أثــ

ُ
ــد ن قــ

أم لا. وتــشــمــل الــخــطــوة الأولـــــى في 
ة من الضحية 

ّ
التحقيقات جمع الأدل

)مسحات الأعضاء التناسلية، والفم، 
ــدم(،  والمــســتــقــيــم وعــيّــنــات الــبــول والــ
ــــة مــن المشتبه 

ّ
إضــافــة إلـــى جــمــع أدل

أو  المــنــوي  السائل  عيّنات  مثل  فيه، 
الــلــعــاب. ويــعــتــمــد نـــوع الاخــتــبــارات 
ـــجـــرى عــلــى المــــرض الجنسي 

ُ
الــتــي ت

فيه.  التحقيق  أثــنــاء  المــحــدد  المنقول 
في  المــخــدرات  اختبار  كما يستخدم 
بعض الأحــيــان فــي قضايا الــعــدوى 
ــا إذا  المـــنـــقـــولـــة جــنــســيــا لــتــحــديــد مــ

تحت  فيه  المشتبه  أو  الضحية  كــان 
تــأثــيــر المـــخـــدرات فــي وقـــت الاعــتــداء. 
كذلك يمكن إجــراء اختبار المخدرات 
ــان المــشــتــبــه فــيــه  ــ لــتــحــديــد مــــا إذا كـ
 حــركــة 

ّ
قـــد اســتــخــدم المـــخـــدرات لــشــل

الضحية.
المختبر  اخـــتـــبـــارات  نــتــائــج  كــانــت  إذا 
إيــجــابــيــة لمـــرض مــنــقــول جــنــســيــا، فقد 
 قـــويـــا عــلــى تــعــرض 

ً
ــيـــا ــذا دلـ يـــكـــون هــ

الضحية للاعتداء الجنسي. ومع ذلك، 
مـــن المــهــم مــاحــظــة أن هـــذه الأمــــراض 
يــمــكــن أن تنتقل أيــضــا عــبــر الاتــصــال 
ــــي. لـــــذلـــــك، فــــإن  ــــراضـ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــجـــنـــســـي بـ
وجــود مرض منقول جنسياً وحــده لا 
يكفي لإثــبــات حـــدوث اعــتــداء جنسي. 
ــــى اخــــتــــبــــارات المــخــتــبــر،  بـــالإضـــافـــة إلـ
سيأخذ المحقق الجنائي في الحسبان 
ــا، مـــثـــل الـــتـــاريـــخ  ــرى أيــــضــ ــ عــــوامــــل أخــ
ــة المــشــتــبــه  ــبـــي لـــلـــضـــحـــيـــة، وحــــجــ الـــطـ
ــروف الاعـــتـــداء المـــزعـــوم. فمن  فــيــه، وظــ
الضروري تقييم هذه المعلومات كلها 

بعناية قبل التوصل إلى نتيجة.

بعض أنواع الأمراض المنقولة 

جنسياً

¶ فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة/
:)HIV/AIDS( الإيدز

-  الأكثر خطورة، يمكن أن يــؤدي إلى 
الوفاة.

- ينتقل عبر:
- ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي 

مع شخص مصاب.
إبــر الحقن أو مــعــدّات حقن  - مشاركة 

المخدرات مع شخص مصاب.
مــن  عـــضـــو  زرع  أو  دم  ــقـــل  نـ ـــي 

ّ
ــق ــلـ تـ  -

شخص مصاب.
أمّ  مــن  الطبيعية  الــولادة/الــرضــاعــة   -

مصابة.
- لا يوجد علاج للإيدز، ولكن تتوافر 
علاجات مضادة للفيروسات الرجعية 
)ART( التي يمكن أن تساعد في إطالة 

العمر وتحسين جودة الحياة.
)Hepatitis( فيروس التهاب الكبد ¶

- التهاب الكبد C: النوع الأكثر خطورة 
والأكثر عرضة للبقاء كعدوى مزمنة، 
ــــى تـــلـــيّـــف الــكــبــد  ــــؤدي إلـ ويـــمـــكـــن أن يــ

والسرطان. 
- التهاب الكبد B: عدوى خطيرة، لكنه 
أقـــل عــرضــة لــلــبــقــاء مــزمــنــا، مــع تــوافــر 

لقاح يمكن أن يمنع العدوى.
- يـــنـــتـــقـــل الــــفــــيــــروس عـــبـــر الاتــــصــــال 
ــي مــع دم المــصــاب، 

ّ
المــبــاشــر لـــدم المــتــلــق

ــر الاتــــــصــــــال بــــســــوائــــل الـــجـــســـم  ــ ــبـ ــ وعـ
المنوي وسوائل  السائل  الأخــرى، مثل 
المــهــبــل والـــلـــعـــاب، كــذلــك فـــي الـــــولادة/

الرضاعة الطبيعية من أمّ مصابة. 
 ،B لا يـــوجـــد عــــاج لالـــتـــهـــاب الــكــبــد -
ولكن تتوافر أدوية وعلاجات يمكن أن 
تلف  الفيروس ومنع  قمع  في  تساعد 

الكبد. 
- التهاب الكبد الوبائي C، قابل للشفاء 
عبر أدوية مضادة للفيروسات عالية 

الفعالية. 
¶ فـــيـــروس الـــــورم الــحــلــيــمــي الــبــشــري 

)HPV(
- اسم لمجموعة من أكثر من 200 نوع 
من الفيروسات التي يمكن أن تسبب 

الثآليل التناسلية والسرطان. 
- أكثر عدوى منقولة جنسياً شيوعاً.

- يمكن أن ينتقل عبر ملامسة الجلد 
ــاء الـــجـــنـــس المـــهـــبـــلـــي أو  ــنــ لــلــجــلــد أثــ

الشرجي أو الفموي.
لــلــفــتــيــات   HPV ــلــــقــــاح  بــ يــــوصــــى   -
ــراوح  ــ ــ

ُ
والـــفـــتـــيـــان جــمــيــعــهــم الــــذيــــن ت

لــكــن  ــا،  ــامــ عــ بــــن 11 و12  أعـــمـــارهـــم 
ــاؤه لـــأشـــخـــاص الـــذيـــن  يــمــكــن إعــــطــ
تصل أعمارهم إلى 45 عاماً ولم يجرِ 

تطعيمهم.

جنان الخطيب

تقول علياء )اسم مستعار( إن زوجها 
ــا شــبــيــهــة بــالإنــفــلــونــزا  عــانــى أعـــراضـ
لمـــدة طــويــلــة بــعــد عــودتــه مــن أفريقيا 
ــارة أي طبيب.  الــجــنــوبــيــة، رافــضــا زيــ
ــــراض نفسها  بــعــد أشـــهـــر، بــــدأت الأعــ
تــظــهــر عــلــيــهــا »وبـــالـــتـــزامـــن اكتشفت 
أنـــنـــي حـــامـــل، واعـــتـــقـــدت أن هــــذه من 
أعــراض الحمل«. بعد الـــولادة، اتصل 
بــهــا أحــــد أقــــــارب زوجـــهـــا ونــصــحــهــا 
من  للتأكد  طبياً   

ً
تحليلا تــجــري  بــأن 

نقص  فيروس  من  وطفلها  سلامتها 
»صــرخــت   ،)HIV( الــبــشــريــة  المـــنـــاعـــة 
فــيــه إيــــــدز! مــســتــحــيــل. مـــن ويــــن بــدو 
ــمــهــا 

ّ
يــجــيــنــي؟«. لــتــكــتــشــف بــعــد تــســل

النتيجة أنها وطفلها مصابان.
ــا الــــــذي أنــكــر  ــهــ ــهــــت عـــلـــيـــاء زوجــ واجــ
بداية، ثم عــدّ الأمــر بسيطاً وأجابها: 
»مرتي وحرّ فيكِ«. وتقول إنها لم تكن 
رفـــع شــكــوى ضـــدّه،  فــي  ها 

ّ
تعلم بحق

مضيفة: »أنا مش قاهرني غير ابني، 
لو صارحني كنا عالقليلة أنقذناه«.

ــــد جــلــديــة كثآليل  ــــدأت تــظــهــر زوائـ »بـ
بـــــيـــــضـــــاء خــــشــــنــــة عـــــلـــــى أعــــضــــائــــي 
الــتــنــاســلــيــة الــخــارجــيــة« تــقــول لبنى 
)اسم مستعار(، مضيفة إنها شعرت 
بـــالـــذعـــر بــعــد انـــتـــشـــار هــــذه الـــزوائـــد 
إلــى داخــل عنق الــرحــم، خصوصاً أن 
أنه  مؤكداً  عليها،  اللوم  ألقى  زوجها 
قـــد يــكــون نــتــيــجــة بــكــتــيــريــا »مـــن دوا 
بالغسيل«.  الــداخــلــيــة  الــثــيــاب  تعقيم 
أن هذه  تبيّ  الــســريــري،  الكشف  بعد 
الــثــآلــيــل هـــي نــتــيــجــة عــــدوى فــيــروس 
الورم الحليمي البشري )HPV(، الذي 
انــتــقــل إلــيــهــا عــبــر زوجـــهـــا، لا يـــؤدي 
النوع المصابة فيه لبنى إلى سرطان 
عنق الرحم، كما أكد لها الأطبّاء بعد 
إجراء الفحوصات اللازمة. لكن عملية 
ــــوي الـــثـــآلـــيـــل بـــالـــلـــيـــزر ســـبّـــبـــت لــهــا  كـ
تقرّحات جلدية دائمة في أعضائها. 

فمن المسؤول في كلتا الحالتين وكيف 
يُـــحـــاسَـــب؟ خــصــوصــا أنــــه قـــد تــكــون 

لــــأمــــراض المــنــقــولــة جــنــســيــا عــواقــب 
وخــيــمــة وطــويــلــة الأمـــــد، حــتــى إن لم 
تسبّب أي أعراض فورية. فبعض هذه 
الأمــراض، مثل فيروس نقص المناعة 
البشرية/الإيدز، يمكن أن تكون قاتلة، 
بينما قــد تــؤدي أمـــراض أخـــرى، مثل 
إلى   ،HPVوالــــــ والــســيــان  الكلاميديا 
العقم وغيرها من المشكلات الصحية.

ــذه الأمـــــــــــراض عـــــن طـــريـــق  ــ ــ تـــنـــتـــقـــل هـ
أو  ــرجــــي  ــشــ الــ أو  ــلـــي  ــبـ ــهـ المـ ــاع  ــمــ ــجــ الــ
الــفــمــوي، وكــذلــك عــن طــريــق مشاركة 
انتقال  يمكن  كما  الـــدم.  نقل  أو  الإبـــر 
المناعة  نقص  فــيــروس  مثل  بعضها، 
الــبــشــريــة/الإيــدز، مــن الأمّ إلــى الطفل 

أثناء الحمل والولادة.
فــي  الــجــنــائــيــة دوراً  ــــــــة 

ّ
الأدل وتـــلـــعـــب 

رفـــع مــســتــوى الــوعــي حـــول الأمـــراض 
انتقالها.  منع  وفــي  جنسياً  المنقولة 
تطوير  الجنائيين  للعلماء  يمكن  إذ 
طـــرق جــديــدة واســتــخــدامــهــا للكشف 
عــــــن هــــــــذه الأمــــــــــــــراض وتــــحــــديــــدهــــا. 
كــمــا يــمــكــنــهــم الــعــمــل مـــع قــــوى إنــفــاذ 
القانون للتحقيق في قضايا الاعتداء 
ــذيـــن  الـــجـــنـــســـي وتــــحــــديــــد الأفــــــــــراد الـ
ــــراض المــنــقــولــة جنسياً  يــنــشــرون الأمـ

عن قصد وملاحقتهم.

نقص في التشريع

نقل  عن  الجنائية  المسؤولية  تختلف 
ــر.  ــن بــلــد إلــــى آخـ الأمـــــــراض المـــعـــديـــة مـ
مسؤولية  هناك  تكون  عامة،  بصورة 
جــنــائــيــة عــــن نـــقـــل الأمــــــــراض المــعــديــة 
إذا كــــان الــشــخــص يــعــلــم أنــــه مــصــاب 
بــالمــرض ويــتــصــرف بطريقة تــزيــد من 
خطر انتقاله إلــى شخص آخــر. يمكن 
ــــدم إخــــبــــار الــشــريــك  ــــك عـ أن يــشــمــل ذلـ
القيام بنشاط  أو  بالإصابة،  الجنسي 
جنسي غير آمن، أو التلاعب بوسائل 
ــلـــدان، قد  ــبـ مــنــع الــحــمــل. فـــي بــعــض الـ
جنائية  مسؤولية  أيضاً  هناك  تكون 
ــــراض المــعــديــة عــن طريق  عــن نــقــل الأمـ
الإهمال. وهذا يعني أن الشخص كان 
عــلــى عــلــم بإمكانية إصــابــتــه بــالمــرض 

ــــوات مـــعـــقـــولـــة لمــنــع  ــطـ ــ ـــخـــذ خـ
ّ
ولــــــم يـــت
انتقاله.

ــــدد مــن  ــــصّ عـ ــلـــى خـــــاف لـــبـــنـــان، نـ وعـ
الــــــدول، لا ســيّــمــا الــعــربــيــة مــنــهــا، في 

قــوانــيــنــهــا عـــلـــى تـــجـــريـــم نـــقـــل عــــدوى 
ــــاص. ففي  الإيـــــدز عـــمـــداً عــلــى نــحــو خـ
لسنة   1 الرقم  القانون  نصّ  البحرين، 

2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض 
مـــتـــازمـــة الـــنـــقـــص المـــنـــاعـــي المــكــتــســب 
ــدز( وحــمــايــة حــقــوق الأشــخــاص  ــ )الإيــ
 ،)22( المـــــــــادة  ــي  ــ فـ مـــعـــه  ــايـــشـــن  ــعـ ــتـ المـ
ـــب بــالــحــبــس مـــــدة لا تـــقـــل عــن 

َ
فـــيـــعـــاق

ألفي  تقل عن  لا  التي  وبالغرامة  سنة 
ألــف دينار،  دينار ولا تجاوز عشرين 
أو بــإحــدى هــاتــن الــعــقــوبــتــن كــل مَــن 
إلى  الفيروس  نقل  ب بخطئه في  تسبَّ
الــغــيــر. ويــعــاقــب بالسجن مــدة لا تقل 
عــن عــشــر ســنــوات وبــالــغــرامــة الــتــي لا 
تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز 
ب في  خمسين ألــف دينار كل من تسبَّ

نقل الفيروس عمداً إلى الغير.
ويعدّ ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة 

ــــال الـــجـــانـــي بــمــا تــفــرضــه  نــتــيــجــة إخـ
عــلــيــه أصـــــول وظــيــفــتــه أو مــهــنــتــه أو 
انتقال  الفعل  عــن  نشأ  إذا  أو  حــرفــتــه، 

الفيروس لأكثر من شخص.
ــة  ــيــ ــالمــــســــؤولــ ومـــــــــع عـــــــــدم الإخـــــــــــــال بــ
يُعاقب  الطبيعي،  للشخص  الجنائية 
الغرامة،  الاعتباري بضعف  الشخص 
ارتكب  إذا  بحدّيها الأدنــى والأقــصــى، 
أحـــد الــعــامــلــن لــديــه أيّــــا مـــن الــجــرائــم 

رة بموجب أحكام هذا القانون.  المقرَّ
أمــــا الـــقـــانـــون الــيــمــنــي، فــقــد نــــصّ في 
المادة )36( من القانون الرقم 30، بشأن 
وقـــايـــة المــجــتــمــع مـــن الإيــــــدز وحــمــايــة 
على  الفيروس  مع  المتعايشين  حقوق 
ــن تـــســـبّـــب فــــي نــقــل  ــل مــ أن: يـــعـــاقـــب كــ

Syphilis الزهري ¶
 Treponema بـــكـــتـــيـــريـــا  تــســبــبــهــا   -

.pallidum
المباشر  - تنتقل عن طريق الاتصال 
مــع قــرحــة الــزهــري، والمــعــروفــة أيضاً 

بــاســم الــقــرحــة الــصــلــبــة الــتــي تظهر 
أو  الفم  أو  التناسلية  الأعــضــاء  على 

المستقيم.
- تــنــتــشــر أثـــنـــاء الــجــمــاع المــهــبــلــي أو 
ــمــــوي. ويـــمـــكـــن أن  ــفــ الــ أو  الـــشـــرجـــي 
ــرأة الــحــامــل إلــى  تنتقل أيــضــا مــن المــ

جنينها.
عـــاج،  مـــن دون  الــــزهــــري  ــرك  ــ ـ

ُ
ت إذا   -

يــســبّــب مــشــكــات صحية  أن  يــمــكــن 

خطيرة، بما في ذلك:
- العقم عند الرجال والنساء.

- الإجــهــاض أو الــــولادة المــبــكــرة عند 
النساء الحوامل.

لـــــــــدى الأطــــــفــــــال  ــيــــة  ــقــ ــلــ ــيــــــوب خــ - عــــ
المولودين لأمّهات مصابات.

- مـــشـــكـــات عــصــبــيــة، مـــثـــل الـــخـــرف 
والتهاب السحايا.

الدموية،  القلب والأوعية  - مشكلات 
مثل تمدد الأوعية الدموية الأبهري.

- الموت.
البسيطة  الــهــربــســيــة  الـــفـــيـــروســـات   ¶

)HSV(
 
ً
- النوع الأول )HSV-1(: يسبب عادة

ــعــــروف أيــضــا  ــفـــمـــوي، المــ الـــهـــربـــس الـ
باسم القروح الباردة.

يسبب   :)2-HSV( الـــثـــانـــي  الـــنـــوع   -
 الهربس التناسلي.

ً
عادة

المــبــاشــر مع  - تنتقل عبر الاتــصــال 
ــاء  ــنـ ــاب أثـ تــــقــــرّحــــات شـــخـــص مــــصــ
الـــشـــرجـــي أو  الـــجـــمـــاع المــهــبــلــي أو 
الــفــمــوي. كــمــا يــمــكــن أن تــنــتــقــل من 
امرأة حامل إلى طفلها أثناء الولادة.
-لا يوجد عــاج، ولكن تتوافر أدوية 

للمساعدة في إدارة الأعراض والحدّ 
من خطر التفاقم. 

Chlamydia الكلاميديا ¶
 Chlamydia بـــكـــتـــيـــريـــا  تـــســـبّـــبـــهـــا   -

.trachomatis
- واحــــدة مــن أكــثــر الــعــدوى المنقولة 
جنسياً شيوعاً في العالم، وبين فئة 

الشباب على نحو خاص.
الــجــمــاع المهبلي  - تنتقل عــن طــريــق 
أو الشرجي أو الفموي ومن الأمّ إلى 

الطفل أثناء الولادة.
ــركــت مــن دون عــاج، يمكن أن 

ُ
- إذا ت

تــؤدي إلــى مشكلات صحية خطيرة 
كالحمل خارج الرحم والعقم.

Gonorrhea السيلان ¶
الـــنـــيـــســـريـــة  بـــكـــتـــيـــريـــا  تـــســـبّـــبـــهـــا   -

.Neisseria gonorrhoeae
الــجــمــاع المهبلي  - تنتقل عــن طــريــق 
أو الــشــرجــي أو الــفــمــوي. ويــمــكــن أن 
تنتقل أيضاً من الأمّ إلى الطفل أثناء 

الولادة.
ــكــــن مــــن المــهــم  ــاء، ولــ ــفـ ــلـــشـ ــة لـ ــلـ ــابـ - قـ
الـــحـــصـــول عــلــى الـــعـــاج مــبــكــراً لمنع 

المضاعفات الصحية الخطيرة. 

ة الجنائية دوراً في 
ّ
تلعب الأدل

رفع مستوى الوعي حول 

الأمراض المنقولة جنسياً وفي 

منع انتقالها

ق القانون اللبناني إلى 
ّ
لم يتطر

جريمة نقل العدوى كجريمة 

 خاص
ّ

مستقلة في ظل غياب نص

لة
ّ

ية معد
ّ
شهادة طب

أعلنت وزارة الصحة العامة عن بدء العمل بالشهادة الطبّية قبل الزواج 
الطبّية من فحص  المشورة  تتألف  أن  »المعدّلة*« منذ عام 2015. على 
الدم العادي للشريكين، بالإضافة إلى التحاليل الخاصة بالمرأة )فحص 
ــراض المــوصــى بــإجــراء  ــ الــحــصــبــة الألمــانــيــة والــتــكــســوبــاســا(. أمّــــا الأمـ
فحوصات مخبرية لها قبل الزواج، فتتضمّن الأمراض الوراثية، وعلى 
الأمــراض  تقصّي  إلــى  إضافة  والتلاسيميا،  المنجلي  الــدم  فقر  رأسها 
كالإيدز  المعدية  والأمـــراض  الشريكين  لكِلا  المعروفة  المتفرقة  العائلية 
ب هذه 

ّ
والتهابات الكبد الفيروسية وغيرها. والهدف منها محاولة تجن

أو من أجــل إعلام  المناسب  اللقاح  أخــذ  أو  العلاج  الأمـــراض عن طريق 
الطرف الآخر بخطورة انتقال المرض إليه وطرق الوقاية منه.

*تعديل القرار الرقم 1/857 تاريخ 1994/8/29 المتعلق بتنفيذ 
قبل  الطبّية  )الشهادة   1994/5/18 تاريخ   334 الرقم  القانون 

الزواج(.
)من الويب(



أحمد مدلج

ادّعت سائحة بريطانية تبلغ من العمر 20 عاماً أنها 
تعرضت لاغتصاب جماعي »مرّات عدة« من خمسة 
 Federania( إسرائيليين في فندق فيدرانيا غاردنز
Gardens( في مدينة أيا نابا القبرصية. وقالت إنها 
السباحة، في حفل  المتهمين قرب حمام  أحد  التقت 
أقــامــه الــفــنــدق، وأجــبــرهــا عــلــى الــصــعــود إلـــى غرفته 
حيث حــاول نــزع ثــوب السباحة الــذي كانت ترتديه، 
المتهمين  بقية  يــدخــل  أن  قبل  بتوسلاتها،  آبــه  غير 
إلــــى الـــغـــرفـــة ويــجــبــرونــهــا عــلــى مـــمـــارســـة الــجــنــس 

مستخدمين العنف.
إسرائيليين  ثلاثة  أن  القبرصية  الشرطة  وأوضحت 
ــتــــصــــاب، ويُـــعـــتـــقـــد أن اثــنــن  ارتـــكـــبـــوا جـــريـــمـــة الاغــ
ــة بقع  ــ إزال بــعــد محاولتهما  الــجــريــمــة  اشــتــركــوا فــي 
بطانيات  باستخدام  الفندق  غرفة  أرضــيــة  عــن  الــدم 
السرير. وقد تعرفت إليهم الضحية بعد مرور عدد 

من الأيام على الحادثة. 
ــى إفــــــادات  ــ واســـتـــمـــعـــت الـــســـلـــطـــات الــقــبــرصــيــة إلـ
الــفــنــدق، فيما جــمــع المحققون  عـــدد مــن مــوظــفــي 
تحديد  من  وتمكنوا  الغرفة،  من  الأدلــة  الجنائيون 
خــذت 

ُ
البصمات وآثـــار الــدمــاء والــســائــل المــنــوي. وأ

والمتهمين.  الضحية  مــن  الــنــووي  الحمض  عيّنات 
أشــــار تــقــريــر الــطــبــيــب الــشــرعــي إلـــى أن الضحية 
كانت مصابة بعدد من الكدمات والسحجات على 

ذراعيها. 
وصــــف مــحــامــي المــتــهــمــن، نــيــر يــاســلــوفــيــتــســه، 
الــتــحــقــيــق بــأنــه مــلــيء بــالــثــقــوب مــثــل »قـــالـــب جبن 
سويسري«. وشبّه القضية بأخرى مماثلة حدثت 
ئ فيها المتهمون. وقال:  أيا نابا )2019(، وبُــرِّ في 
فالمتهمون  أيضاً،  القضية  هــذه  في  ذلــك  »سيُثبت 
أبرياء ولم يرتكبوا أي جريمة«. في حين قال المدّعي 
العام القبرصي إن »الاعتداء كان مروّعاً، ويفضل 

أن تبقى بعض تفاصيله بعيدة عن الإعلام«.

ثيوفيلو رفض إخلاء سبيلهم

بدأت محاكمة الإسرائيليين الخمسة في الخامس 
من الشهر الجاري، بعدما رفض قاضي المحكمة 
الجزائية في فاماغوستا، بيتروس ثيوفيلو، إخلاء 
أيلول 2023، لأنــه وجــد عناصر  سبيلهم في 12 
كــافــيــة فـــي الــقــضــيــة تـــدل إلـــى »احــتــمــال مــعــقــول« 
الجماعي،  الاغتصاب  جريمة  في  المتهمين  لتورّط 
ــــن الاحـــتـــجـــاز حـــتـــى تــتــمــكــن  ــرر إبـــقـــاءهـــم رهـ ــ وقــ
الشرطة من جمع مزيد من الأدلـــة. وقــد صــودرت 
المتهمين المحمولة بحثاً عن مقاطع فيديو  هواتف 
أو صور تتعلق بالجريمة وبالظروف المحيطة بها.

تداولت وسائل إعلام قبرصية أمس خبر تأجيل 
تشرين   16 إلــى  الإســرائــيــلــيــن  المتهمين  محاكمة 
ا 

ً
وقت الــدفــاع  محامي  طلب  بعدما  الــجــاري،  الأول 

ليه. 
ّ
هم الموجهة إلى موك

ّ
إضافياً للرد على الت

تناقض إفادات

نــفــى المــتــهــمــون الإســرائــيــلــيــون الــخــمــســة، فــي بــدايــة 
الاغتصاب  جريمة  فــي  ضلوعهم  معهم،  التحقيق 
وأكدوا أنهم لم يمارسوا الجنس مع الفتاة البريطانية. 

ومع تقدّم التحقيق أقرّ اثنان منهم بذلك، زاعمين أن 
نفوا  الباقون  الثلاثة  فيما  بالتراضي.  الأمــر حصل 

الاتهامات على نحو قاطع.

تواطؤ الشرطة القبرصية؟

بعد تبرئة المحكمة القبرصية المستوطنين الـ12 في 
عــام 2019،  تموز  في  بريطانية  اغتصاب  جريمة 
ــرة. لــكــن ضــحــيــة الاغــتــصــاب  ــيـ ــذه الأخـ سُــجــنــت هـ
دينت بالكذب، استأنفت الحكم أمام 

ُ
الجماعي التي أ

بريطانيا  إلــى  وعــادت  قبرص،  في  العليا  المحكمة 
ــق تــنــفــيــذ الــحــكــم بــســجــنــهــا. أوضــحــت 

ّ
بــعــدمــا عــل

ــارج«، وهــــي مــجــمــوعــة  ــ ــخـ ــ مــنــظــمــة »الـــعـــدالـــة فـــي الـ
قانونية تتابع قضايا البريطانيين خارج الأراضي 
عادلة،  بطريقة  تحاكم  لم  الضحية  أن  البريطانية، 
»ينتهك« حقوقها  فــي حقها  الــصــادر  الحكم  وأن 
المحامي مايكل  الجمعية،  وانتقد رئيس  جميعها. 
بولاك )الذي نسّق مع محامين آخرين لاستئناف 
مع  المحكمة  فيها  تعاملت  الــتــي  الطريقة  الــقــرار(، 
إدانــة  أن في  إلــى  بــولاك  الضحية والشهود. ولفت 

واســتــهــزاءً  القبرصي  للقانون  انتهاكاً  الضحية 
اتفاقية  عليها  نــصّــت  الــتــي  الــدولــيــة  بــالالــتــزامــات 
حقوق الإنسان الأوروبية، بحسبان قبرص عضواً 

في الاتحاد الأوروبي.
البريطانية قد اتهمت 12  فبعد أن كانت الضحية 
فندق،  غــرفــة  فــي  باغتصابها  إسرائيلياً  سائحاً 

تنفي  مذكرة  توقيعها  عند  أقوالها،  عن  تراجعت 
ــــك، ووفــقــا لادّعـــائـــهـــا، حصل  ــا. ذل ــهـ ــاءاتـ فــيــهــا ادّعـ
القبرصية،  الشرطة  نتيجة تعرضها للضغط من 
بعد ساعات من استجوابها من دون حضور أي 

ممثل قانوني معها.

الأمر يتكرر في اليونان

ألقت السلطات اليونانية، في 2 تموز الماضي، القبض 
جريمة  بارتكاب  فيه  الاشتباه  بعد  إسرائيلي  على 
اغــتــصــاب بــريــطــانــيــة تــبــلــغ مــن الــعــمــر 21 عــامــا في 
أن  اليونانية  الشرطة  وأفـــادت  كيراميكوس.  منطقة 
المتهم  ليلي  التقت في ملهى  صبت بعدما 

ُ
اغت الفتاة 

بينما  اغتصبها  فندق، حيث  إلــى  استدرجها  الــذي 
كان ثلاثة من أصدقائه يصورون الجريمة بهواتفهم 

المحمولة.
كما ألقت الشرطة اليونانية القبض في جزيرة كريت 
بعدما  أيلول 2019،   4 في  آخرين  ين  إسرائيليَّ على 
عاماً   19 العمر  مــن  تبلغ  ألمــانــيــة  سائحة  همتهما 

ّ
ات

بالتحرّش بها واغتصابها. 

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

)www.thesun.co.uk( أثناء اعتقال الخمسة 
ً
الصورة التي انتشرت رسميا

متابعة

اغتصاب جماعي إسرائيلي في قبرص

بارتكاب جريمة  هامهم 
ّ

ات بعد  المنصرم،  أيلول  أوائل  إسرائيليين موقوفين في قبرص منذ  حاكم خمسة 
ُ
ي

 لامرأة بريطانية في 3 أيلول 2023. وكانت سائحة بريطانية أخرى قد تقدمت بشكوى مماثلة 
ّ
اغتصاب جماعي

عام 2019، قالت فيها إن 12 إسرائيلياً اغتصبوها قبل أن تتراجع عن إفادتها وتتوقف الملاحقة القضائية. 

فهل يتكرر الأمر؟ أم أن الضحية الجديدة ووكيلها القانوني البريطاني، مايكل بولاك، لن يرضخا للضغوطات 

لمنع ملاحقة إسرائيليين، بحجة »معاداة السامية« أو بحجج أخرى تفتح المجال للإفلات من العقاب؟

عي العام القبرصي: 
ّ

المد

عاً ويفضل 
ّ

الاعتداء كان مرو

أن تبقى بعض تفاصيله 

بعيدة عن الإعلام
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